0-3 مقن 5 أن ابيع “سبد 

في فندق ببردرام 
حينما جاءت الآنسة ماريل إلى لندث 
لقشساء إجازة خاصة وحدت لي فتداق 
بيرترام كل ها تريد: الجر التقليدي 
والخدمة الراقية وذكريات الأيام القديمة. 


لككن حاستها التي لا تخطر؛ تستشعر جرأ 
من الخطر وراء المظاهر الخارجية البرّاقة 
للأشياء من حولها! 

ما هي العلاقة الخفية التي تربط سللة 
من أعمال العنف والجريمة بتلك الحادثة 
البسيطة: خخروج واحد من ضيوف الغندق 
المحترمين للسغر متأخرأ عن موعده؟ 


رواية جديدة من روايات الكائية العمللافة 
التي تُعتبّر أعظم مؤلفة في التاريخ من 
حيثُ انتشار كتبها وعدد ما بيع منها من 
نستمء وهي -يلا جدال- أشهر من كتب 
قصص الجريمة في القرن المشرين وفي 
سائر العصور. وقد ترجمت رواياتها إلى 
معظم اللغات الحية؛ وقارب عدد ما 
طبع منها ألفي مليون نسخة! 


الفصل الأول 


تعشر في قلب متطقة الو بت ثفن النداق:شبكة من الأزقة 
الهادثة التي | لا كاد يعرنها إلا سائقو سيارات الأجرة الذين يجوبونها 
بشيرة ودراية ويعبروتها بنجاح إلى بارك لين أو ساحة بيركلي ؛ وإذا 
ا هايد ارك فدخلت واحداً من تلك الأزقة ثم 
اتعطفت يارا ثم يمينا مزّة أو اثنتين فسوف تجد نفسك في شايع 
عاد يع على جاتن الأيمن قندق يبر ترام. 

كان فتدق بيرترام هناك منذ زمن طويل. في أثناء الحرب ذمرت 
الببوت القائمة عن يمينه وقليلٌ من البيوت عن يسارهء ولكن الفندق 
تقسه ل يعقيرن كيرا طببعي أنه كان من غير الممكن تجثب إصابته 
أو خدشه كما يقزل وكلاء العقار» لكن إنفاق مبلغ معقول من المال 
عليه أعاده إلى حائته الأصلية. ويحلول عام 19886 يدا الفندق كما 
كان في عام تماماً؛ على درجة عالية من الفخامة والجللال. 

مكذا كان فندق ببرترام» يؤْمّه على مدى سنوات طوال أبناء 
العلبقات العلبا والسيدات من أرامل البلاء من الطبقة الأرستقراطية 
في الباداد؛ وفتياتٌ في طريق, العودة إلى بيوتهن لقضاء العطلة بعد 
اتتهاء الدراسة في مدارسهن القاخرة. . كانت في لتدث أماكن قليلة 


1 انتقغط لتقععن قلطا 


يجيج0222255 


عد 


جداً تستطيع التجام ين فيا بمتردهاء و بالطيع فإ قلق بير ترام 
وأاحيد من هذه الأما 


في , الماضي كان كثر من القنادى الأخحرى على نمط فتدق 
ببرترام» وبعضها ما زال موجوداً» ولكنها كلها ثقريباً قد شملتها 
رياح التغيير ؟ إذ كاث من الضروري أن يحم تحديئها من أجل لحل م 
نوعية مختلفة من العملاء. فندق بيرترام أيضاً كان عليه أن يتغير» 
ولكن التغير تم بصورة ذكية جداً بحيث لم يكن ظاهراً من النظرة 
العرّضية الأولى أبداً 
خارج الدرجات التي كانتت تصعد بك وصولاً إلى أبواب 
كَوّارة كتيرة وكف »ول دمن الزهلة اللارلئ أله قيس أقل: مخ 
امار خالا قل كادف ك0 قدت السر يقي أخوط وهيية واوسية 
كثيرة» وكان مسلكه رائعاً؛ يستقبلك باهتمام رقيق غتدما تخرج 
مستاقلة من سيارة الأجرة أي السيارة الخاصة زد شدك نيغتاية إلى 
صعود الدرجات ويقودك من خلال الباب الدوّار. وفي الداغيل -إذا 
كانت هذه هي المرة الأولى التي تزوو فيها فندق بيرترام - تشعر بنوم 
من الاستغراب لأنك قد دلت إلى عام قديم وكأن الزمن عاد إلى 
الوراء؛ إلى إنكلترا أيام الملك إدوارد! 


بلقم كات وكا واو لزكزية ولكنها لم. تكن ظاقرةة 
أما القياضة الرئيسية الكبيرة نقد وضعوا مد فتتي فم جريلتين 
بيات دلاء فحم تحاسية كبيرة تشم بالطريقة التي كانت تشم 
بها عتدبما كانت كحاد ميات العصر الإدواردي يلمعتها: وكانت كذة 
الدلاء ممتلثة بقطم الفحم, كان المظهر العام في القاعة يتمير بكثرة 


المثمل الأسمن والتسيج التعتف الذلغرء ولم يكن المقاعد م توع 
مقاعد هذا العصر؟ بل كاتت ترتفع عن الأرض بدرجة مقبولة بحيث 
ب 34 السيدات. العيجائز اللائي يعانين من آلام العظام بأن يصارعن 
بطريقة ينقصها الوقار من أجل أن يتزلن منها على أقدامهن! لم تكن 
لوشاخات المقاعد فوى مستوقي , الركية مثل كثير من المقاغد الحدينة 
الخالية التي تستّب الكت لهؤلاء الذين يعانون من التهاب المفاصل 
ترق لادان وكداكاس لز يكن كلها جم نط وإسيء برل كان بينيا 
مقاعد ذات مستد مستقيم وأخرى ذات مسائد منسثية إلى الوراء؛ 
وكانت مختلفة الاتساعات لكي تناسب التحيف واليدين... جميع 
الأشخاصص من كل الأحجام تقريباً كان بوسعهم أن يجدوا كرسياً 
مريحاً في فندق بيرترام. 

وحيث إن الساعة الآن هى ساعة تناول الشاي فقد كانت القاعة 
ممتلثة. لم تكن القاعة هي المكان الوحيد الذي يمكتك أن تتتاول فيه 
الشاي» بل كان هذا ممكثاً أيضاً في غرفة الاستقبال وغرفة التدخين 
(التي كانت محجوزة للرجال فقط بتأثير خفئّ غير مُعلن) حيث 
توجد كراسي واسعة من الجلد الناعم» وفي أي واحدة من غرقتي 
الكتابة حيث يمكتك أن تأغذ عديقاً خاصاً وتتحادث معه حديثا 
دافثاً في زاوية هادثق وأيضاً تستطيع أن تكتب رسالة إذا أردت. 


رإلن جائت وسافل الرانحة مق الثن تحود إلى المصر الإذوازدي 
كانت هناك أماكن أخرى لم يكن معلّناً عنها بأية حالء ولكنها كانت 
معروفة لهؤلاء الذين يريدوتها. كان هتاك مقهى مزدوح يخدمه ثادلات 
أحدهما أمريكى لكى يجعل الأمريكبين يشعرون أنهم في وطنهم 
ولكي يزوّدهم بما يألفون من ضيافة» وآخر إنكليزي لكي يتعامل مع 


أنواع الضيافة التي يألفها الإنكليز ولكي يتحدث يكفاءة عن المتسابقين 
في أسكوت ويويري للرجال متوسطي العمر الذين يقيمون في فندق 
بيرترام من أجل حفور سباقات الخيول. وكانلت هناك أيقاً غرفة 
ححقية لمشاهدة التلفاز لهؤلاء الذين كاتوا يسألون عنه. 


ولكن قاعة المدخل الكيرى كانت هي المكان المفضل لشرب 
شاي بعد الظهر ؛ وكانت السيدات العجائز يتمتّعن برؤية الداخل 
والخارج ويتعرقن على الأصدقاء القدامى ويعلقن على أعمار هؤلاء 
الأصدقاء بطريقة هازئة. وأيضاً كان هناك زوّار أمريكيون مفتوتوث 
برؤية الإنكليز من ذوي الألقاب وعم يتناولون شاي يعد الظهر 
التقليدي ؛ ذلك أن شاي بعد الظهر كان إحدى الخصائصي المميزة 
لقندق ببرترام. 


كان أقل ما بُقال عن هذا الفندق أنه رائع. وكان المشرف على 
تلك الطقوس رجل, أبمه هئري» قارع ضحم الجئة في الخمسين 
من عمره؛ ودود ولطيف وله طبائع تلك النوعية من اليشر التي 
اختفت منذ زمن طويل» نوعية كبار الخدم المثالتين. أما العمل 
نفسه فقد كان يقوم به شباب تحاف يتوجيهات صارمة من هترى. 
كانت هناك صحاف فضية كبيرة مرسوم عليها شعار القندق وأباريق 
فعليا من روكتغهام وديقينبورت فقد كان يبدو كذلك فعلاً» وكانت 
أدوات المائدة من نوعية البلايند إيرل هي المقضّلة بصورة خاصةء 
وكان الشاي من أفضل أنواع الشاي الهندي والسيلاني والدارجيلنغ 
تحبه فتجده متوفراً لديهم! 


في ذلك اليوم بالذات» السابع عشر من تشرين الثاني (ثوفمير)ء 
كانت الليدي سيلينا هيزي البالغة من العمر خمساً وستين سنة والقادمة 
من لايسشعرشاير تأكل باستمتاع كامل فطائر الموفينيه الرقيقة اللذيذة 
والمقلية بالزيدء ومع ذلك لم ين انهماكها في أكل قطائر الموفينيه 
ليلهبها عن أن تنظر يتمعن في كل مرة يدور فيها الباب إلى الداخل 


بتاعا بقدوم شخصض حججديل. 


وهكذا ابتسمت وهرّت رأسها مرخْية بالكولونيل لاسكومب 
المنتصب العامة كالجندي وقد على متظار السباق حول عتقف 
جاء بك إلى هذه المدينة؟ 


فردّت الليدي سيلينا على نسو غير واضح بسبب قطائر الموفينيه 
قائلة: طبيب الأستان.:- وبما أننى هنا فقد فكرث في أن أذهب لأري 
ذلك اللييب في شارع هارلي صوص التهاب المفاصل. أظيك 


بين لماج اك 
بعر فب بت # لتيل 


ورشُم أن شارع هارلي كان يضبع عدة مئات من الأطباء 
المرموئين المتخصصين في جميع أنواع الأمرافي إلا أن لاسكومب 
عرف فعلاً مَن الذي كانت تقصده؛ قسألها قائلاً: هل أفادك بشيء؟ 

3 لت سبليتا عتذمرة: تممه إلى ححد ما. إنه وحمل قريب ؛ شد 
ال ع رقبتي غيلى 2 غَرّة ولواها مثل الل خاصة. 


الت ذلك وحركت رقتها بتشاط فغال: مهل تاذيت؟ 


- لا بد أن يسيب لَوُيّها بهذه الطريقة الأذىء ولكن في الحفيقة 
2 عام 0 1 
لم يك غندي الونت لكي أدرك. 


واستمرت فى تحريك رقبتها بنشاط قائلة: كما أنتى أشعر بأنني 
على عا يرام؛ أستطيع أن أنظر من فوق كتقي الأيمن لأول مرّة منذ 
2 


"رسيت 8 اسسيية . 
يم 


طبقت ذلك بشكل عملي وأدازت رقيتها إلى اليفين ثم صاحت 
قائلة- يا إلهى » هذه جين ماريل العسوز ! لقد ظبنت أنها مانت منذ 


سنو أنته. .. عامج غمرها فيك عام ! 


نظر العوئونيل الأسكومب في اتجاه جين ماريل التي بدت 
وكأنيا قد بُعثت إلى الحياة من جديدء ولكن نظرئه لم تكن باهتمام 
كيير لأن فندق بيرترام كان دائماً يغْصٌ يما كاث يسمّيه «القطط 
المصائزة. 

تايعت الليدى سيلينا حدينيا ثائلة: هذا هو المكان الوحيد 
في لندن الذي تستطيع فيه الحصول على فطائر الموفيئيه... فطائر 
الموفينيه الحقيقية. عل تعرف أنتى عندما ذهبت إلى أمريكنا في السنة 
الماضية ان عرصم شي ع فطائر موفينيه في 0 طلعام 
الإفطار؟ لم يكن موقينيه حقيقياً على الإطلاق. بل كان نوعاً من كيك 
الشاي وعليه زبيب. لا أعرف لماذا يسمونه موفيتيه! 


التهمت آخر لقمة بالريد ونظرت سولها بقموضص»؛ وفي الحال 
برز هئري أمامهاء ليس بسرعة أو باستعجال وتكن بشكل مفاجي. قال 
لها: حل أحضر لك أ شيء أخير يا سيدتي؟ كمكا من أىٍِ نوع؟ 
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- كعكا؟ 


فكرت الليدى سيلينا بشىء من التشكك فقال: نحئ تقدم 
كعكة بذوية ممتازة يآ سبدتي + واتصحك بها 


- تعكة بذرية؟ أنا لم آكل كعكة بذرية منذ سنوات. هل, هي 


كمكة دريد سمعية؟ 


بالطيع يا سيف تب ؟ العلاهمي لدية طلريشة صنميا متك سلع إأدثه 
5 6 ؟ٌ 5 - : 
وسدواب تعللدين بها حشاء إذا ستاكد من ذللت. 


ونظر هترى إلى والهذ من داشيته فقادر القع لحضر الكمكة 


قال لاسكومب مخاطيا ديريك: أظن أنك كنت في تبويري 
با ديريك» أليين كذلك؟ 


للق الى فنا لعن الم انكل لاض آعر ساقين: 
كان يوماً مشؤوماً فلم 5 فهرة هاري هده إطلاقاً. 
لم أعتقد أنها ستكون جتّدة. وماذا عن سوائهيلدا؟ 
اححديت المركز الرايع. 
ولم يليث الأسكومب أنّ تقس ثاناه: سأذمب اذأريى شرقتي. 
واجتاز القاعة إلى مكتب الاستقبالء وبيتما كان ذاهياً نظر 


إلى الطاولات وشاغليها. عدد مذهل من الناس كانوا يتناولون 
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الشاي؛ تماماً مئل الأيام الخوالي. لقد انتهى عهد الشانئي كوجبة منذ 
زمن الحرب» ولكن من الواضح أن ذلك لم يكن الحال قي فتدق 
يبرترام- من كل هؤلاء الناس؟ كاهتان رقيعا المقام وعميد كاتدرائية 
شيزلهاميتون يجلسون هناك في الزاوية. قال في نشيه مقكا: ل 
يستطيع تحمّل نفقات فتدق بيرترام إلا كاهن رفيع المقام» فرجال 
الدين من الطبقة الدثيا لا يستطيعرن ذلك بالتأكيد لأتهى نقراء. 

وتساءل كيف يستطيع أناس مثل سيليئا هيزي العسوز تحمل 
ذلك وقد كان دخغلها السنوي غمثيلاآً للغاية! وأيضاً الليدي برى 
والسيدة بوسيلثويت من سومرست وسيبيل كير... كلهن فقيرات مثل 
قثران الكنائس! 

وصل إلى مكثب الاستقبال وعو لا يزال يفكر في ذلك» 
وحيته الآنسة غورينج موظقة الاستقبال بسرور. كانت صديقة قديمة 
وتعرف كل واحد من عملاء الفندقء وكانت لا تنسى أي وجه أبدا. 
بدت رثة الملابس ولكن محترّمةء شعرها أصفر مجعّد تضم فيه 
حتّاسات قديمة الطراز»ء وكانت ملابسها سوداء حريرية وقد ارئدت 
قلادة ذهبية كبيرة فيها حجر من اللأحجار الكريمة. 

قالت الآنسة غوريتج: رقم 14+ أظن أنك كنت تقيم في الغرفة 
رقم ١4‏ في المرة الأخيرة يا كولوئيل لاسكومب وأنها أعجيتك؛ 
فهي غرقة هادنة. 

- كيب تستطيعين تذكر هذه الأشياء دائما؟! لا يمكنتى تصوّر 
ذلك با آنسة غورينس! 


- نحن عب أن تجعل أصد قاءنا القدامي مرتاحين. 


١ 


إن المجيء إلى عنا يعيدئي إلى الماضي البعيد... يبدو أنه 

لا شىء تغير. 

وتوقف فجأة في حين كان السيد همفريز يأتي خارجاً من 
حجرة داخلية لتحيته. وقد كان غير العارفين بيواطن الأمور يظنون 
أن السيد همقريز هو السيد ييرترام شخصياً. من كان السيد بيرترام 
الحقيقي؟ في السقيقة إذا كان يوجد من يُدعى السيد بيرئرام فسيكون 
الآن قد ضاع في ثنايا العصور القديمة. لقد جد فندق بيرترام منذ 
عام 144؛ ولكن لا أحد يتم بتعقب تاريخه الماضي. لقد كان 
موجوداً وملموساً فقط؛ وعندما كان السيد همغريز بخاطب ويتادى 
باسم «السيد بيرترامة لم يكن يصسمم الفهم قط» فَإذا كانوا قد أرادوه 
أن ينون السيد بيرترام فسيكون السيد بيرترام. 

كان الكولوتيل لاسكومب يعرف اسمه على الرغم من أنه لم 
درق إذا كان مشرير عو السدين أن صاحب النتدق» بولكنه 
كان يظن أنه الاحتمال الثاني. 


كان السيد همقريز في نحو الخمسين من عمره ذا أخلاق 
ممتازة؛ وكان ذا حضور بين الثاس كأنه وزير صغير. كان يستطيع في 
أيت لحظة أن يكون كل الأشياء لكل الناس؟ فهو يستطيع أن يتحدث 
عن السباق والتسوق والخريكيت والسياسة الخارجية ويحكي قصصا 
عن الأسرة المالكة ويغطي معلومات عن معرضي السيارات السئوي» 
وكان يعرف أكثر المسرحيات إثارة في وقتها وكان ينصح الأمريكيين 
بالأماكن التى يتوجب عليهم رزيتها في إنكاترا مهما كانت إثامتهم 
قيرة... كانت عنده معلومات غزيرة غن الأماكن التي يمكن أن 
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يتتاول: فيها النأس طعامهم جيب دخلهم وأذو اقهمء ومع كل هذا 
لم بجعل نفسه رخيضسا؛؟ لم يكن في المتناؤل طوال الوقت. وكانلت 
الآئسة غوريتج تمتلك نفس الخصائص تقريياً لكنها كانت جاهمزة 
وتستطيع أن تعطيها بكفاءة في أي وقت. 

ومن وقت لجر كآن السيد همقريز يظير مثل المي قوق 
الأقق ويُطرى شخصاً ما بمجاملة رقيقة. هذه المرة كان الكولوتيل 
لاسكومب هو الذي حظي بهذا الشرف» فتيادلا بعش الملاحظات 
التاقهة حول السياق. لكن الكولونيل لاسكرمب كان مستغرقا في 
دده تا ترعسن السلن الذع سطع ابحيسفه التو 7 


سأله لاسكومب: أخبرتي يا عمقريزء كيف يستطيم هؤلاء 
العجائر جميعا الإقاية هتا؟ 


5 من مل مك لتحجس ا فين ذلك؟ 


با الست صمغر يز قرحا وش يععيبا: ل |اجاية بسيطة: 
إنهِنّ لا يستطعن تسمل نفقات الفتدق إلا إذا... 

لم توقف لحظة فقال لاسكومب: إلا إذا أمطيتين أسعاراً 
تياحبية » التق عذنك؟ 


- تقريباً. وحن فى العادة لا يعرف أن لهنّ أسعارا خاصة؛» ولو 
عرف ذلك لاعتقدن أن هذا لأتهن عميلات قديمات للنتدق. 


- والأمر ليس بهئه اليساطة؛ أليس كذلك؟ 
- حستاً يا كولونيل لاسكومي؛ أنا -كمدير فندق- لا أستطيع 
تحمل الخسارة فى الحقيقة. 
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1 لحن كيب يحو ذ 56 بالقائدة عليك؟ 


إنها سألة حو ؛ فالأجائب يأئون إلى هذا اليلد (والامريكيون 
ناو بسورة خامية لأتهم هم الذين يملكون الكثير من المال) وعتدهم 
الكار غريبة عن إنكلترا. لا أقصد ملوك المال الأغنياء الذين بعبروث 
الممصبط الأطلسى داثمآء فهؤلاء يذهيون إلى فتدق سافوي عادة أو 
ألا فى دور عش وصم يريدون تصميمات حديئة وطعاعاً أمريكياً وكل 
الأشياء التي تجعلهم يشعرون أنهم فى وطنهم. ولكن هناك الكثير من 
الناسى الذين يأتون فى إجازات ئادرة ويتوقعون أن يكون هذا اليلد... 
أ. ان أعود إلى الماضي إلى زمن تشارلز ديكتز: ولكنهم قرؤوا 
كنا لكر الفورد وهئري جيمس وهم لا بريدون أن يجدوا هذا البلد 
فال يدهم تماماء وهكذ! يعودون إلى أوطائهى بعد ذلك ويتولوك: 
هناك كان رائع في لبدن يستّى فندق بيرترام» وهر مثل العودة إلى 
الزراء عن عام تباماً. إنه إتكلع | مثلما كانت قديما! والتاس الذين 
يفودون غبه أئاس لأ تقابلهم فى أي مكات آخر أبداً؛ دوقات عجائز 
رالمات. .. وفى هذا الفندق يقدّمون جميم الأطعمة الاتكليزية القديمة 
رالشان على الطر يقة الاتكليز يد القديمة والانطار الزتكليزي الرائع ؛ 
رأيضاً جميع الأشياء الأخرى العادبة بالطلبع» وهو مريح بصورة رائعة 
ودافئ ولديهم مواقد 0 
أرقف السيد همفريز تمثيله وسمم لنفسه بشيء قريب من 
السسكة فتال لاسكومب مشكراً: فهمت؛ هؤلاء الناس الأرستقراطيون 
القدامى وقثر اء العائلات الراقية العريقة هم عتاصر المشهد؛ أليس 


تلان 0 
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هرّ السيد همفريز رأسه موافقاً وقال: في الحقيقة أنا أتعجب 
إذ لم يفكّر أحدٌ في ذلك! بالطبع وجدت أن فتدق بيرترام كان على 
هذه الحال من قيل» وكل الذي كان يحتاجه هو شيء من التجديد 
يبعض النفقات المكلفة. جميع الناس الذي يأتون إلى هنا يعتقدون 
أنه شيء اكتشفوه بأنفسهم ولا أحذ غيرهم يعرف عنه. 


- أحعسب أن تجديده كان مكلا جدا؟ 


- نعم بالطبع ؛ لقد تم تجديده بطريقة تجعله يبدو وكأنه من 
العضر الأدواردذي؛ ولكنه يحتوي على وسائل الراحة الحديثة التي 
نعتيرها ضرورية في هذه الأيام؛ فلا بد لعجائز نا العزيزات (أرجر أن 
تعذرني أن ستيتهن كذلك) أن يشعرن بأنه لم يتغير شيء في الغندق 
منذ بداية القرن» ولا بد لعملائنا المسافرين أن يشعروا أنهم يعيشون 
فى بيئة ذلك العهد :+ ورغم ذلك لديهم ما اعتادوا أن يكون لديهم 
في بلدهم مما لا يستطيعون العيش دونه. 

قال لاسكومب: أظن هذا صعباً إلى حدّ ما في بعض 
|الأحيان. 

- ليس صعباً في الحقيقة. خيذ التدفئة المركزية على سبيل 
المثال» #الأتريير نه انون (أو بالأحرى يحتاجون) أن تكون 
التدفئة أعلى يخمس درجات على الأقل مما يطليه الإتكليز. في 
الحقيقة نحن نملك مجموعتين مختلفتين تماماً من غرف النوم» 
فنضع الإتكليز في مجموعة والأمريكيين في الأخرى. في الظاهر 
تبدو الغرف كلها متشابهة ولكنها مليئة بالاختلافات الفعلية» كما 
تتوفر ماكيتات الحلاقة الكهربائية وأحواض الاستحمام في بعض 
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الحتّامات. وإذا أردت إفطاراً أمريكياً فهو موجودء وهو طعام من 
الحبوب وعصير البرتقال المثلّج وكل شيءء آما إذا كنت تفضل 
الإفطار الإنكليزي فلك ما تريد. 

- أتقصد البيضض واللحه؟ 

- كما تقول؛ ولكن لديئا أكثر من ذلك إذا كنت تريده؛ سمك 
السلمون ولحم طير الطيهوج البارذ وكريئ أكسفورد:.. 

- يجب أن أتذكر كل ذلك غداً صباحاً فأنا لم أعد أحصل على 
مثل هذه الأشياء في موطني. 

ابتسم همغفريز وقال: معظم الرجال يطلبون البيضص واللحم 
فقتطء وهو... حستاًء لقد أقلعوا عن التفكير في الأشياء التي 
اعتادوها قديماً. 

- أجلء أجل؛ أتذكر غندما كنت طفلاً أن المائدة كانت 
تمتل* بالأطباق الساغنة. لقد كان أسلوب حياة مرفهاً. 

- نحن نحاول أن نوقر للناس أي شيء يطلبونه. 

- بما فيه الكتعكة البذرية وفطيرة الموفيتيه... تعمء أفهم هذا؛ 

واستدار الكولونيل لاسكومب مبتعداً وهو يأخذ المفتاحج 
الذي قدّمته له الآنسة غورينج» فققر خادم صبيّ واقفا وأرشده إلى 
المصعد: ورأى وهو يمر أن الليدي سبلينا هيزي كانت تجلس مع 


الفصل الثاني 


كانت الليدي سيليئا نسأل: أظن أنك ما زلت تعيشين في تلك 
القرية اللطيفة المسمّاة سينت ميري ميد؟ إنها قرية جميلة غير ملوئة 
وكثيراً ما أذكر فيهاء أظن أنها باقية كما هي» أليس كذلك؟ 

9 5 ليش تقاماً. 


فكّرت الآنسة ماربل في مظاهر معيّة لقريتها التي تسكن 
فيها: المياني الجديدة والإضاقات التي تم عملها على مبتى اليلدية 
والمظهر المتغيّر للشارع الرئيسي الذي يحتوي واجهات محلات 
حديئثة... ثم تنهدت وقالت: أحسي أن على المره أن يشبل 
التغيير - 

قالت الليدي سيليتا بغموضى : إنه التقدم» على الرغم من أنه 
يبدو لى أن هذا ليس تقدماً. كل هذه السباكة والأدوات الصحية 
الأثيقة التي يستعملونها هذه الأيام وجميع الألوات والدهانات 
الفاخرة أو ها يستونه «أعمال التشطييات... هل يعمل هذا كله 
بكفاءة؟ في كل مرّة تذهبين إلى بيت صديق تجدين لوحة تقول: 
تاضغط بقرة» أو #اسحب إلى اليسار» أو «اتركه بسرعة؛... أما في 
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الأيام القديمة فكان الواحد يسحب فقط مقيضاً بأية طريقة فتأني 
شلؤلات الماء علي الفور. 

انشمست المرأتان فى حديث مقتضب عن الأيام القديمة» 
وتضئّن ذلك تعرّف الليدي سيلينا إلى أصدقاء ومعارف متتوعين 
لم يكن كثية منهم هم الأشخاص الذين كانت تعتقد أنهم هم في 
الحقيقة. تحدثت هي والأنسة ماربل عن تلك «الأيام الشوالي؟ على 
الرنع من أن نشأة الآنسة ماربل كانت مختلفة ثماما عن نشأة الليدي 
سيلينا بالطب » فقد اقتصرت ذكرياتهما بصورة رئيسية على الستوات 
القليلة التي كانت الليدي سيليتا فيها مترملة حديثاً وتعاتي من أزمة 
مالية شديدة» وقد اتخذت لنفسها بيتا فى قرية سينت ميري ميد 
عندما كان ابنها الثاني يعمل في مطار قريب 

قالت الليدي سيلينا: هل تقيمين هنا دائماً عندما تأتين إلى 
لندن يا جين؟ من الغريب أنني لم أرّك هتا من قيل! 

- آم في الحقيقة لا؛ فلم أكُن لأتحئل نفقات ذلك. وعلى 
أية حال من النادر أن أغادر بيتى في هذه الأيام. في الواقع تقد كان 
لطفاً كبيراً من زوجة ابن أختي التي خلنت أنها ستكون متعة لي أن 
أقوم بزيارة قصيرة إلى لندن. إن جوان فتاة لطيفة جداًء بل ريما كان 
من الخطأ أن أطلق عليها لفظ فتأة. 

فرت الآنسة ماريل يارتياب مفاجي: بأن جوان لا بد أن تكون 
في الخمسين من عمرها الآن» ثم قالت: إنها رسامة» رسامة مشهورة 
جداً. اسبها جوان وستء. وقد أقامت معرخباً منذ قترة قصيرة. 


كان عند الليدي سيليتا قليل من الاكتراث بالرسامين أو في 
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الحقيقة بأيّ شيء له علاقة بالفن» وكانت. تعتبر الكتاب والفنانين 
والموسيقيين بلالة ماهرة من الكائتات كانت تشعر باللاسالاة سبال 
مسلكهم: ولكنها كانت تتساءل في قرارة نفسها لماذا أرادوا أن 
يعملرا ما عنلوه! 

قالت وعيناها تتجو لان: أظنها من فناني العصر الحديث. ها 
هي سيسلي لونغهرستء أرى أنها قد صبغت شعرها ثانية. 

- أظن أن عزيزتي جوان من الطراز العصري. 

هنا كانت الآنسة ماريل مخطثة تماماً؛ فقد كانت جوان وست 
الفئّانين المحدّثين فتانة من الطراز القديم تماماً. 

وبينما هي تلقي نظرة سريعة على شعر سيسلي لونغهرست 
تذكرت الآنسة ماربل بسعادة كيف كانت جوان كريمة معها. في 
الحقيقة لقد قالت جوان لزوجها: أتمتى أن نستطيع أن نقوم بشيء 
للعقة جين المسكيئة ؛ فهي لا تترك بيتها أبداً. هل تظن أنها ستحب 
أن تذهب إلى بورئماوث لمدة أسبوع أو اثنين؟ 

قال زوجها ريموئد وسيت: هده فخرة يل 

كان كتابه الأخير يحقّق نجاحاً كبيراً في الحقيقة» ولذلك شعر 
بالرغبة في إظهار شهامته فقال: أعتقد أنها استمتعت برحلتها إلى 
جزر الهند الغربية على الرغم من أنها تورطت في قضية قتل للأسف. 
هذا الأمر خطير جداً في مثل سنها. 

- يبدو أن هذا النوع من الأشياء يحدث لها كثيرا. 
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كان ريموند مولعاً بالعمّة العجوزء وكان باستمرار يرئّب لها 
الدعوات ويرسل لها الكتب التي يظن أنها يمكن أن تكون مشوّقة 
بالنبة إليها. كان اجا عندما ترففنى الدعوات غالياًء ومع أنها 
كانت تقول دائما إن الكتب مشوّقة كثيراً إلا أنه كان يشك أحياناً أنها 
لم تقرأها! لا شك أن ذلك يعود إلى ضعف قوة إبصارها. ولكنه 
كان مخطثاً؛ فالآنسة ماربل كانت تتمتع بقوة إبصار رائعة بالنسبة 
لعمرهاء وكانت -في تلك اللحظة بالذات- تلاحظ كل شيء يدور 
حولها باهتمام واستمتاع شديدين. 

ترددت في قبول عرض جوان للذهاب إلى واحد من أفضل 
فنادق يورنماوث لأسبوع أو اثنين» وقالت هامسة: هذا لطف كبيرء 
كير جداً منك يا عزيزتي» ولكني لا أظن... 

- لكن هذا مفيد لك يا عفقة حين؛ من الجتد الابتعاد عن 
البيت ‏ لبعض الوقتفهذا يمطيك أفكاراً جديدة وأشياء جديدة 
لتفكري فيها. 

- أجل» أنت على حق في هذا تماماء وسأحب القيام بزيارة 
قصيرة إلى مكان ما بقصد التغبيرء لعن قد لا يكون ذلك المكان 
بورتعاوث. 

فوجعت جوان قليلاً؛ فقد كانت تعتقد أن بورنماوث ستكون 
المكان المفضّل بالنسبة للعمّة جين» ثم قالت: وماذا عن إيستبورن 
أو توركي؟ 


ترددت الآنسة ماربل ثم قالت: الذي أحبه في الحقيقة هو... 
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- ماذًا؟ 

- أصارحك القول بأنك سوف ترين ذلك غباء مني. 

- لاء أنا متأكدة من أن هذا لن يحدث. 
العجوز العزيزة؟ وقالت الآنسة ماربل: في الحقيقة أحب أن أذهب 
إلى فندق بيرترام في لندن. 

بدا الاسم مألوفاً لديها على نحو غامض. ثم جاءت الكلمات 
من فم الآنسة ماريل متدفقة وهي تقول: لقد أقمت هناك مرّة عندما 
كان عمري أربعة عشر عاماً مع عقي وعمّتي: عمّي توماس الذي 
كان كاهن إيلي» ولم أنسّ هذا الفندق يوماً. ولو أنني مكثت فيه 
أسبوعا مثلاً فسيكون ذلك كافياً تماماء أما مدة أسبوعين فسوف 

- آهء لا مانع أبداً؛ بالطبع ستذهيين. سوف ندبّر هذه المسألة 
إذا كان فندق بيرترام ما يزال موجوداً فالكثير جداً من الفنادق 
اختفى : فبعضها قُصف في أثناء الحرب والبعض الآخر توقف عن 
العمل. 

- لقد علمت أن فندق بيرترام ما زال مفتوحاء فقد استلمت 
رسالة من هناك من صديقتي الأمريكية آمي ماك أليستر من بوسطن»ه 
فهي وزوجها كانا يقيمان هناك. 


- ححستاء إذن سوف أذهبي وآدير الآمر. كن أخشى أنك 


ردنا 


ستجدينه قد تغير كثيراً عن الأيام التي كنت تعرفينه فيهاء فلا تشعري 
بالاخماط عندثل. 


لكن فندق بيرترام لم يتغيّر بل كان كما هو دائماً؛ كان برأي 
الآنسة ماربل شيثاً أقرب إلى المعجزات» شيئاً يدعو إلى التعجب. 
بدا للآنسة ماريل أنه شي رائع لدرجة لا تصِدّق. ويححسن إدراكها 
الجليٌ للأمور عرفت أن الذي كانت تريده بيساطة هو تجديد 
ذكرياتها عن الماضي بألوانه القديمة الأصلية. تقد كان لديها الكثير 
من الوقت لتمضيه في استعادة الذكريات السعيدة الماضية» وإن 
استطاعت أن تجد شخصاً لتتذكر هذه الأشياء معه فسيكون هذا غو 
الستعادة بعينها. كان ذلك شكا عسيراً في هذه الأيام» لقد عاشت 
أكثر من معظم معاصريهاء ولكنها كانت ما تزال تجلس وتتذكرء 
وبطريقة غريبة جعلها ذلك تعود إلى الحياة مرّة أخرى... جين 
ماربل ٠‏ ثلك الفتاة الصغيرة المتليفة اليريئة. كانت فتاة حمقاء في 
أحيان كثيرة» ولككن من كان ذلك الشاب غير المناسب إطلاقاً الذي 
اسمه... ما هذا؟! إنها لم تستطع حتى أن تتذكر اسمه الآن! كم 
كانت أمها حكيمة عندها أوقفت تلك الصداقة في مهدها بصلابة! 
لقد التقت به مصادقة بعد سنئوات» وفي الحقيقة كان إنساناً مُريعاً! 
أما في ذلك الوقت فقد بكت طوال أسبوع كامل على الأقل! 


بدأت تفكر في الزمن الحاضرء في هؤلاء الفتيات 
الصغيرات المسكينات! بعضهنّ لهنّ أمهات» ولكنهن لم يعن 
قط أمهات صالحات بل أمهات غير قادرات على حماية بناتهن 
من العلاقات العاطفية الغبية ومن الزواج المتسرع سيّئ الحظ... 
هذا اللأمر محزن جدا. 


نف 


إنها... نعم إنها بيس سيدجويك تلك التي تقف هناك! في هذا 
الفندق من دون الأماكن كلها! 

كانت الآنسة ماربل تتصت إلى تعليقات الليدي سيليئا على ما 
حولها بنصف أذن فقط. لقد كانت هي والأنسة ماريل تعيشان في 
وسطين مختلقين تماماء ولذلك كانت الآنسة ماربل غير قادرة على 
تبادل أخبار الأصدقاء والمعارف المتعددين الذين كانت الليدي 
سيلينا تعرفهم أو تعتقد أنها تعرفهم. أما بيس سيدجويك فقد كانت 
مختلفة؟ كانت اسماً يعرفه كل شخص في إنكلترا تقريبا» فمنذ 
أكار. من ثلائين غادا ما زالت البحف اكب أن سن سيدعريك 
قد فعلت هذا أو ذاك من الأمور غير العادية... لقد كانت عضواً في 
المقاومة الفرنسية لوقت طويل في زمن الحربء وقد قيل إن على 
بندقيتها ست علامات تمثل قتلى من الألمان. وطارت وحدها عبر 
المحيط الأطلسي قبل سنوات» وعبرت أورويا على ظهر حصان 
حتى وصلت إلى بغيرة فان؛ وقادت سيارات سياق» وأنقدذت عَرَة 
طفلين من داخل بيت يحترق» وتزوجت عدة مرات» وقد قيل إنها 
أفضل امرأة في الأناقة في أوروباء وقيل أيضاً إنها نجحت في إخفاء 
نفسها داخل غواصة نووية في أثناء رحلتها التجريبية... 

التصبت الآنسة ماربل في مكائها وهي تحدق إليها بنظرة 
شديدة وصريحة وباهتمام شديد. كانم حوقن ات قري 21 شين في 
فندق ببرترام إلا أن ترى بيس سيدجويك! لم يكن أمرٌّ كهذا في 
الحسبان» فهذا الفتدق القديم شديد الاحترام يبدو مغايراً بصورة 
غريبة: ومع ذلك فقد كانت هنا دون شك! 


14 


لقد مرّ شهر ثقريباً من دون أن يظهر وجه بيس سيدجويك في 
مجلات الأزياء أو الصحف الشعبية؛ ثم ها هي موجودة بلحمها 
ودمهاء تتحرك بطريقة تدل على السرعة ونفاد الصير وتنظر بدهشة 
إلى صينية الشاي الكبيرة أمامها وكأنها لم تر واحدة مثلها من قبل! 
لقد طلبت... ماذا طليت؟ أدارت الآنسة ماربل غيئيها واختلسست 
النظر لأنها كانت بعيدة بعض الشيء. طلبت كعكة الدونت المقلية 
بالدهن. نعمء كعكة الدونت. يا له من أمر مثير للاهتمام! 

ويينما كانت ترافيها رفعت بيس سيدجويك الكعكة وقضمت 
منها جزءاً كبيراً فتدفق مرتى الفراولة الحمراء فوق ذقنهاء فألقت بيس 
برأسها إلى الخلف وضحكت. كانت واحدة من أصكي القيدكات 
وأكثرها استهتاراً تُسمّع في قاعة فندق بيرترام منذ زمن بعيد! 

في الحال كان هئري بجاتبها يعرض عليها منديلاً ناعماً 
صغيراً» فأخذته ومسحت ذقنها بنشاط تلميذ صغير وهي تصرح 
قائلة: هذه هي كعكة الدونت الحقيقية» إنها رائعة. 

ألقت بالمنديل على الصينية ووقفت» وكالعادة كانت كل 
الأعين عليها. لقد كانت معتادة على ذلك وربما كانت تحت 
ذلك بل ريما لم تعد تلاحظه. كانت تستحق النظر إليها لأنها امرأة 
لآافتة للنظر أكثر من كونها امرأة جميلة؛ ؟ شعرها البلاتيني الفاتح جداً 
كان تاعماً وأملس وهو يتساقط على كتفيهاء وكانت عظام رأسها 
ووجهها بارزة وأنفها معقوفاً بصورة خخفيفة وعيئاها غائرتين رماديتي 
اللون بالفعل. ٠‏ وكان لها فم واسع مثل فم ممثّل فكاهي. أما لياسها 
فكان من النوع البسيط لدرجة تحير معظم الرجال؛ فكان يبدو كأنه 

من أردأ أنواع الخيش ولم يككن فيه أي نوع من الرخرفة أو التكشف» 


رن 


ولكن التساء ؟ كن يعرين الفالٍ من الرججال» ستى العجائز القرويات 
في قندق بيرترام كُنْ يعرفن وكُنّ متأكدات من أنه لبامل غالٍ جداً. 


مرّت قريباً من جانب الليدي سيليتا والآنسة ماربل وهي تمشي 
بسرعة عير القاعة باتجاه المصعد » وهرّت رأسها لليدي سيلينا قائلة - 
مرحباً يا ليدي سيليناء إنني لم أرّك مئذ تقابلنا لدى عائلة كرافت. 
كيف خال فعارقك البرجواربين؟ 

- ماذًا تفعلين هنايا بيس ؟ 

2 أقيم هنا خقط. لد حت لعوّي من طرف اليلد ؛ أربع 
يافضات ف ياد يد أرياع الساعة » السو يفا 

- ستقثلين نفسك في يوم من هذه الأيام! 

- يا إلهى! آمل أن لا يحدث ذلك. 

- ولكن لماذا تقيمين هنا 

ألقت بيس سيد جويك, نظرة سريعة حولهاء وقد بدا أنها فهمت 
المغرى وأقت يه بابتسامة ساخرة ثم قالت: أحد الأشخاص أخبرني 
أننتى يجب أن أجدّب هذا القندقء وأظن أنه محقٌّ في ذلك؟ لقد 
تتاولت لحوى كعكة دونت زاكعة ججدا. 

- عزيزتيء لديهم هنا فطائر موفيئيه حقيقية أيضاً. 

قالت الليدي سيدجويك متأملة: موقينيه؟ تعم. 


ثم يدا أنها استوعيت الأمر فقالت: "موفينيه . ثم هرّت رأسها 


امنا 


و استمرّت في برها باتجاة المععد في جين قاليت الليدي سلما 
يا لها من فتاة غريبة ! 


كان الأمر بالنسة ليا كله هو بالئسبة لللآنسة ماريل؛ فكل 
امرأة دون الستين من حمرها 7 تعشر تاة. 


قالت الليدي سيلينا: لقد عرفتها منذ كانت طفلة» ولم يكن 
باستطاعة أحد أن يفعل حيالها شيئاً. لقد هريّت مع سائس خيل 
أبرلندي عندما كانت في السادسة عشرة» ثم استطاعوا أن يعيدوها في 
الوقت المناسب. وريعا لم يكن في الؤقت المناسب. د 
تخلصوا منه بواسطة المال وأخذوها لتتروج العجوز كونستون بأما 
كان يكبرها بثلاثين عاماً وكان رجلا عجوزاً بغيضاً» وكان مجنوتاً : 
تماماً. لم يدم زواجهما طويلاً فقّد رحلت مع جونى سيدجويك؛ 
وكان يمكن لذلك الزواج أن يستمرٌ لو أن الروج لم يكسر عنقه في 
أسيد سباقات المخيل. بعد ذلك تزوجت ريدجواي بيكر» وهو أمريكي 
صاحب يخت وقد طلقها منذ ثلاث ستوات. وسمعتٌ أنها تزوجت 
أخيراً سائق سيارات سباق بولتدياً أو شيثاً من هذا القبيل. وبعد 
طلاقها من الأمريكي عادت لتسمّي نفسها سيد جريك. إنها تخرج مع 
أشخاص غربيين خدأً ويقال إنها تتعاطى المخدرات| 


قالت الائسة ماريل: إن المرء ليتساءل إن كانت سعيد:؟ 


دذعتك الليدي صميلينا (والتي كان من الواضيح أنها لم تتشضادن 
0 عله | النقطة من قيل» يذالت وكأنها 5 تُهشت» ثم قالت 
متشككة : أظن انها قد صحصلت على رم كثيرة سن الأموال» امنشتية 
مللدق وأشيله من ذاك الفييل::: وليس هذا ضّ شي بالطيع » قمر 


دنا 


المعتاد أن يكوت لديها رجل أو عدّة رجال يعتئون بها. نعمء كان 
هناك الككير من الرجال في حياتها. 
- لكن ألا تظنين أن الرجال كانوا بالنسبة إليها نوعاً من أتواع 
المشامرة؟ 
سألت الآنسة ماربل هذا السؤال ثم قالت لنفسها: وهل ستأتي 
أي امرأة إلى فندق بيرترام من أجل لقاء عاطفي مع رجل؟ قطعا لم 41 
كن فندق بيرتراة“منإذلك النوع من الأيجاكن. كار 
سهدت لالد 0011 يقالي 
في الزاوية وهي ندقء ثم نهضت بتؤدة على قدميها ب الام 
العظام التي تعاني منها ومشت ببطء باتجاه المصعدء في حين 
ألقت الليدي سيلينا نظرة حولها ثم انجهت فجأة نحو رجل عجوز 
عسكرى المظهر كان يقرأ صحيفة فقالت له: كم هو جميل أن أراك 
ثانية! أنت الجنرال آرلتغتون؛ أليس كذلك؟ 
وبأدب جم نفى الرجل العجوز أن يكون هو الراك 
أرلنغتون» فاعتذرّت الليدي سيليئا ولكنها لم ترتبك كثيرا. لقد 
اجتمع لديها قصّر النظر مع التفاؤل» وحيث إن الشيء الذي كانت 
تستمتع به أكثر من أي شي»* آخر هو الالتقاء بالأصدقاء القدامى فقد 
كانت دائماً تقع في مثل هذا النوع من الأخخطاء. والكثيرون من الناس 
الآخرين كاتوا يفعلون نفس الشيء أن الأضواء كانت خمافتة وتلقي 
ظطلالاً ثقيلة» ولكن لم يكن الناس يغشبون من ذلك عادة؛ بل ربما 
ستب لهم هذا الأمرٌ قدراً من السعادة. 


انتسمت الآنة ماريل لنفسها في حين كانت تتنظر نزول 


كن 


المصعدء فقد كانت مثل سيليناء دائماً مقتنعة أتها تعرف كل 
الأشخاص حولها. بيد أنها لم تستطع أن تنافسهاء إذ كان إنجازها 
الوحيد في هذا المجال هو تعرّفها على مطران وستشستر الأنيق الذي 
كانت تخاطبه يرقة باسم «العزيز روبي»» والذي رد عليها بنفس 
الشعور متذكراً عندما كان طفلاً يلهو في كتيسة هامبشير ويناديها بقوة 
قائلاً: كوني تمساحاً الآن يا عمّة جينيء كوني تمساحاً والتهميني. 


ثم وقفت بيس سيد جويك جامدة وهي تتوازن على قدم واحدة فجأة 
يشكل أدهش الآنسة ماربل وجعلها تخطو إلى الأمام خطوة ضعيفة» 
وكانت بيس تحدق من فوق كتف الآنسة ماريل بتركيز جعل المرأة 
العجوز تلتفت برأسها. 


كان الحاجب قد دفع لتؤه اليابّين الدوَارَين للمدخل وأمسك 
بهما مفتوحين لكي يدع امرأتين تعبران منهما إلى القاعة؛: وكانت 
إحداهما سيدة متوسطة العمر أنليقة تضع على رأسها قبعة مزخرفة 
بزهور البتفسج» والأخرى فتاة طويلة في نحو الثامئة عشرة من عمرها 
ذات شعر طويل كتاني ناعم ترتدي ملابس بسيطة ولكنها أنيقة. 


استجمعت بيس سيدجويك قواعا ودارت حول نفسها سرعة 
وعادت فدخلت المصعد» وبينما تبعتها الآنسة ماربل إلى داخل 
المصعد التفتت إليها واعتذرت لها قائلة: أنا آسفة جدأ؛ كنث على 


وشك أن أصطدم بك. 
كفلا بمعفك عيرلا 


كان صوتها دافا ودوداً وهي تقول: لقد تذكرت الآن أنتي 


قال العامل: الطابق الثاني يا سيدتي؟ 


فابتسمت الآنسة ماربل وهرّت رأسها موائقة بما يشبه 
الاعتذار؛ ثم رجت وسارت ببطء باتجاه غرفتها وهي تستعيا في 
ذاكرتيها الأحدات العديدة التاقهة: حيث إن ذلك كان من عاداتها. 
تذكرت -على سبيل المثال- أن ما قالته الليدئ سيدجويك لم يكن 
مبحسا؛ فقد صعدت إلى غرفتها متذ لحظات ولا بذ أنها بعد ذلك 
تذكرت أنها قد تسيت شيئاً (إذا كان في تصريحها يذلك أبة صحة) 
قتولت لكي تبحث عنه؛ وريما كانت قد نزلت لمقابلة شخص ما 
أو لتبحث عن شخص ماء ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن ما رأته 
عندما مُتح باب المصعد قد أحافها وأقلقهاء ولذلك اندفعت إلى 
داخل المصعد مرّة أخرى في الحال وصعدت حتى لا تقابل ذلك 
الذي رأته أيا كان هذا. 


لا بد أن ذَلكِ كان القادمتين الجديدتينء المرأة متوسطة العمر 
والقتاة. هل هما أم وابتتها؟ لاء لم ترهما الآنسة ماربل كذلك. 
وأحشت الأنسة ماريل بالسعادة لأنه حتى قندق ببرترام يحدث فيه 
ما يثير الاهتمام. 


الفصل الثالث 


- هل الكولونيل لاسكومب موجود؟ 


كانت المرأة التى تليس قبعة بلون البتفسج توجه السؤال وهي 
واقفة أمام مكتب الاستقيال؛ فابتسمت الآنسة غورينج لها يترحاب 
وفي الحال ظلبت من خادم كان يقف على استعداد أن يذهب 
الدعوه. ولكن لم تكن لديها حاجة للقيام بذلك لأن الكولونيل 
لاسكومب دخبل ينفسه إلى القاعة في تلك اللحظة وجاء مسرعاً إلى 
مكتب الاستقبال ثم قال للسيدة: كيف حالك يا سيدة كاربنتر؟ 

ثم صافحها بأدب والتغت إلى الفتاة قائلاً : عزيزتي إلقيرا! 

وأمسك ديفا بحنان وكال: ا ا هذا لعليف ؛ رائع. 
ىا تجلس. 

ثم قادهما إلى بعض الكراسي وقال مكرّراً: حسناء حسنتاء 
سلا لعليفش. 

كان الجهد الذي قام به للترحيب بالمرأتين واضحاً مثلما كان 
اشدارابه جَلتَاَء وكان من الصعب عليه أن يستمرٌ في قوله «كم هذا 
افلىة؟ ا من ذلك؟ فالسيدتان لى تكونا متعازنتين. ابتسيفت الفيرنا 


لقا 


بهدوء شديد فى حين ضحكت السيدة كاريئتر ضحكة صغيرة ليس 
لها معنى وخلعت قفارّيها. قال لها الكولوئيل لاسكومب: هل كانت 
رحلة حدة؟ 

ردّت إلفيرا: تعمء شكراً لك. 

- لا ضياب» لا شيء من هذا؟ 

0 بلى» يذ شيء من هذا. 

كالت السيدة كاريتثر: وصلت طائرتنا متتبل مه عن موعدقا 

قاستدرك اناه : تعمة تعم ع هذا حيدء حتيك عملا أرجو أن 
يكون هذا المكان مناسياً لكما؟ 

قالت الآنسة كارينتر بحرارة وهي تحدّق حولها: آه؛ أنا متأكدة 
من أنه مكان لطيف جداً ومريح جداً. 

قال الكولونيل بطريقة فيها شيء من الاعتذار: أخشى أن يكون 
قديع الطراز وقيه كثير من الأشخاص الرجعيين القدامي. 

نوافقته إلفيرا قائلة: نعم» أظن أنه كذلك. 

نظرت حولها بطريقة خالية من التعبير وكأنها تتأكد من هذه 
المعلومة؛» 5 ثم قال الكولوتيل ألا سيكو سب وشو بكرن كاوافيه : يوجك 
هنا كيه يد الرجعيين القدامى» أحشى ذلك. ربما كان 
يجب أن آخذكما إلى مكان حديث أكثر من هذاء لكتني لست ماهراً 
فى مثل هذه الاأمور. 


نينا 


قالت إلفيرا بأدب: هذا جميل جداً. 

فاستمر الكولونئيل لاسكومب قائلاً: ستقضون هنا ليلتين 
نتط. لقد فكرت أن تذهب إلى أحد العروفى هذا المساءء عرض 
مو سيقي: 

عقت السيدة كاريثتر: سيكوت علا يسا آلبن كذلك 
ب إلغيرا؟ 

قالت إلقيرا ذوت السجام : رائع. 

- ثم بعد ذلك نتناول العشاء في فندق سافوي. 

أ قمعت لممحا ذا كشة جديدة 3 السيدة كار ينثر ) فابتهج 

التولوئيل لاسكومب قليلاً وهو يختلس النظر إلي | إلفيرا قاثادٌ لنفسه: 


ا اا ا 91 
من الموافقة المهذبة أمام السيدة كاريثثر؛ ولكنني لا ألومها 


قال للسيدة كارينتر : لعلكما تريدان أن تشاهدا غرفتيكما؟ 

- آم آنا متأكدة من أنها مئاسية. 

- حستاء إذا كان أي شيىء لا تسيانه بخصوصى الغرفتين 
سنطلب متهم أن يغتروهماء 98 يعرقوتني جيّداً هنا. 

رحبت الآنسة غورينج المسؤولة عن مكتب الاستقبال 


بالسيدتين بسعادة ومتحتهما الغرقتين رقني 6 و59 في الطابق 
الثاني ولهما متساع مجاور . 


ٍ 


قالت السيدة كارنتر: سأصعد وأتخرج الأغراض من الصقائب.. 
قد تحبين أن تتحدئي قليلاً مع الكولونيل لاسكومب يا إلفيرا. 

فر الكولونيل لاسكومب بأن ذلك من اللباقة؛ موق يتَخَلض 
منها لبعض الوقت على أية حال. ولكن في أي شيء كان سيتحدثت 
مع إلفيرا؟ هذا ما لم يعرفه. في اللحقيقة كانت إلفيرا فتاة ذات ساو 
حسن ولكنه لم يكن معتاداً على معاملة الفتيات. لقد ماتت زوجته 
في أثناء ولادة طفلهما ورّبي الولد عند عائلة زوجته في حتين جاءت 
أخيته الكبيرة لتعيش معه في البيت؛ ثم تزوج ابه وذهب لعيش 
في كينياء وأسفاده كانوا في سن الحادية عكشرة والخامسة والكانية 
والنصف. وفي أثناء زيارتهم الأخيرة كانوا يتسلّون بلعب كرة القدم 
والحديث عن علوم الفضاء والقطارات الكهربائية... هذا كله سهل؛ 
ولكن الفتيات الشايات أمر مختلف تماماً. 

سأل إلغيرا إذا كانت تحب أن تشرب شيئأء وكان على وشك 
أن يقترح عليها كاسا من الليمون أر الزنجبيل أو عصير البرتقال 
ولككن إلفيرا سبقته فقالت: شكراً لكء سأشرب القهوة فقط. 

طلب لها ما أرادت ثم سألها: كيف كانت إيطاليا؟ 

- جميلة جداً. 

- وذلك المكان الذي كنت فيه؟ تلك الكونتيسة... ماذا كان 
اسمها؟ ألم تكن مَقيتة؟ 

- إنها متزمتة بعض الشيء»ه ولكني لم أدع ذلك يكدرني. 

نظر إليها إذ لم يكن متأكداً تماماً إن كانت الإجابة مبهمة 
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قليلاً» ثم قال وهو يتلعثم قليلاً ولكن بطريقة طييعية أكثر مما كان 
عليه من قبل : أخشى أتنا لا نعرف بعضنا بعضاً كما يتبغي. أنا الوصيّ 
عليك كما تعرفين؛ وكما تعرفين أيضاً فمن الصعب على رجل كبير 
مثلي أن يعرف ماذا تريد فتاة مثلك» أو على الأقل... أقصد أن 
أعرف ما الذي تحتاجه فتاة مثلك. المدارس ثم بعدها... تلك التي 
كانوا يسمونها على أيامي المدارس النهائية» أما الآن فأظن أن كل 
شيء صار أكثر صعوبة؛ المهن والأعمال وكل ذلك... سستحدث 
عن كل ذلك في وقت ما. هل يوجد شيء تريدين أن تعملي فيه على 
وجه الخصوص؟ 

قالت إلفيرا دون حماسة: أظن أنني سآخذ دروساً في أعمال 
السكرتارية. 

- حقا؟ تريدين أن تكوني سكرتيرة؟ 

- ليس على وجه الخصوص. 

- هاذا إذن؟ 

أوضحت إلفيرا قائلة: سيكون هذا بداية فقط. 


وهر يقول: أولاد عمي شؤلاء: عمّي ملفورد؛ هل تظنين أتك 
ستحتين العيش معهم؟ إذا لم يكن كذلك... 


- بالطبع أظن ذلك. أنا أحب نانسي كثيراً» وابنة العم ميلدريد 


م شصضية عزيرة. 


- إذن فهل هذا جيد؟ 


- تمامأء في الوقت الحاضر. 

لم يعرف لاسكومب ماذا يقول ردأ على ذلك؛ وبيتما كان 
يفكر فيما سيقوله قالت إلفيرا بأسلوب بسيط ومباشر: هل لدي أي 
أموال؟ 

مرة أخرى أخذ وقتا طويلاً قبل أن يجيب» ثم تفخصها متأملاً 
وقال: نعمء لديك مال كثير جداً وستحصلين عليه عندما تبلغين 
الحادية والعشرين. 

- من الذي يحفظ المال الآن؟ 

ابتسم وقال: مالك محفوظ لك وديعة يتم اقتطاع مبلغ معيّن 
من عوائدها كل سنة لتغطية نفقات معيشتك وتعليمك. 

- وهل أنت القئم؟ 

- يوجد ثلاثة أنا أجل هم . 

- ماذا يحدث لو أنني متّ؟ 


- أرجو أن لا يحدث هذا. ولكن المرء لا يعرف. أليس كذلك؟ 
لقد وفع حادث سقوط طائرة في الأسبوع الماضي فقط ومات كل 
ركابها. 


قال لاسكومب يقوة: حسناً؛ هذا لن يحدث لك. 
- في الحقيقة أنت لا تستطيع أن تجزم بذلك. كنت أتساءل 
فقط: من سيحصل على مالي إذا متّ؟ 


من 


فال الكولونيل باهتياج: ليس عندي أدنى فكرة» لماذا تسألين؟ 
فالت إلفيرا متأملة: قد يكون شيعا يعث على الفضول. لقد 


كنت أتساءل إذا كان حرياً بأ أحد أن يحاول قتلي. 


- هذا أكثر الأحاديث انعداماً للجدوى يا إلفيرا! لا أستطيع أن 
افهم لماذا تفكرين في مثل هذه الأشياء. 

- إنها مسجدد أقكار؛ فالمرء يريد أن يعرف الحقائق. 

- هل ذهب يك تفكيرك إلى عضابات المافيا مثلاً؟ 

- لاء لل'ء سكون هذا سشافة. 

ثم سألته فجأة: من سيحصل على مالي إذا تزوجت؟ 

- ريما كان زوجك. 

- هل أنت متأكد من ذلك؟ 

- لاء لست متأكداً أبداً فهذا يعتمد على شروط الرصية: 
ولكنك لست متزوجة فلماذا القلق؟ 

لم تردّ إلفيرا وبدا أنها غارقة في التفكيرء وأخيراً خرجت من 
نشوّشها وسألت: هل ترى والدتي؟ 

- أحيانا» ليس كثيراً. 

- أين عي.الآن؟ 


- مسافرة. 


نذا 


- أين؟ 


- في فرنسا أو البرتغال... لا أعرف على وجه التحديد. 
- هل رغيّت يومأً في رؤيتي؟ 


عيناها الصصافيتان كانتا تواجهان عينيه فلم يعرف كيف يردٌ. هل 


ماذا يمكن أن تقول لفتاة سألتك مؤالاً بمثل هذه البساطة عندما أ 


قال عايساً: لا أعرف. 


تركزت عيناها غليه باهتمام فشعر لاسكومب بارتباك شديد؛ 


كان الأمر يزداد تعقيداً فقد كان من حق الفتاة أن تتساءل» وكانت ١‏ 
فعلاً تتساءلء وأ فتاة كانت ستعمل نفس الشيء. قال لها: يجب | 


أمك مشتلفة عن... 


هرّت إلفيرا رأسها بقوة موافقة وقالت: أعرفء أنا أقرأ عنها 


في الصحف دائماً. إنها شيء خاصٌء أليس كذلك؟ إنها إنانة رائعة | 


في الحقيقة. 


وافقها الكولونيل قائلاً: "أجل. هذا صحيح تماماً؛ إنها إنسانة ١‏ 


رائعة”. ثم توقف قليلاً وتابع قائلاً: ولكن الإنسان الرائع غالبا ما... 


وتوف مرّة أخرى قبل أن يستطرد: ليس دائماً شيئاً جميلاً أن | 


تكون أمك إنسانة رائعة. يمكنك أن تعرفي ذلك مني لأنه الحقيقة. 


ا 


أنت لا تحب أن تتحدث عن الحقيقة كثيرأء أليس كذلك؟ 

ولكن أعتقد أن الذي قلتّه الآن هو الحقيقة. 

جلس الاثنان ينظران بإمعان إلى الأبواب الدوّارة النحاسية 
الكبيرة التي تؤذي إلى الخارجء وفجأة فُتحت الأبواب بقوة وعنف 
غير معتاذين في فندق بيرترام ودخل شاب واتجه مباشرة إلى مكتب 
الاستقيال. كان يرتدي سترة من الجلد الأسود ويفيض بالحيوية 
مال بقايا أجساء بشرية مشطاة بالتراب من العصور الماضية. 

مال الشاب ناحية الآنسة غوريتج وسألها: هل تقيم الليدي 
سيد جريك هنا؟ 

في تلك اللحظة لم تكن الآنسة غوريلح البتسم في وججهه 
ابتسامة ترحيب بل كانت عيناها جامدتين كالحجر ثم قالت: نعم . 


ثم مدّت يدها دون رغبة نحو سمّاعة الهاتف وهي تقول: هل 
بيلك أن... + 


قال الشاب: لاء أريد أن أترك لها رسالة فقط. 
ثم أخرج الرسالة من جيب سترته الجلديّة فوضعها على 
الطاولة وقال: أردت فقط أن أتأكد أن هذا هو الفندق الصحيح. 


ربما بدا في عينيه بعض الارتياب عندما كان ينظر حوله؛ ثم 
التفت هرة أخرى ناحية المدخل ومرّت عيناه دون تمييز على الناس 
الجالسين وله ومرت عيتاه على لاسكومب وإلفيرا بتفس الطريقة 
وبدا غير مهتم بالنظر إلى أي واحد بعينه» ثم التفت مرة أخرى ناحية 


ل 


المكتيه وسأل وهر برخم حبو ئة ليل 5ه يديل أن يلت ياه الابسة 
غورينج: رقم الهاتف هنا هو 1174» أليس كذلك؟ 

5 بل كن ارت 

َّ نطقة و يبد 3 

لاا بل عيقير. 

هر رأسه بالإيجاب ثم سار بسرعة تاحية الباب وخترج جاعادٌ 
الأبواب تدور خلقه بنقس الصوت المدوّي الذي أحدثه عندما 
دعل 

بدا أن كل واحد من الموجودين قد ثنفس الصعداء لدي 
جروج الشاب وحاولوا اياف أحاديثهم التي قو طعت كألن. 
الكولوئيل لاسكومب بصورة غير ملائمة كما لو أنه فقد التعبير 
بالكلميات: 1 ا شض الحقيقة. .. هلاه الشباب في 35 
الأيام... 

قالت إلفيرا وهي تبتسم: لقد عرقتّه » أليس كذلك؟ 

كانت تتكلم بصوت مَشوب يبعش المهاية»؛ ثم باشرت في 
إخيامه تائله: لاد يسبلوس لينو ساكي. 

- يا إلهى؛ ذلك الغتى | 

كان الاسم مألوفاً على نحو ضعي للكولوتيل لاسكومب 
الذي ثال: سائق سياق الساراث؟ 


- نعم ؛ لقد كان بطل العالم لمدة سنتين متتاليتين ثم حصل له 
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. ك 3 3 
حادث سيّى عنل عام فكسر الكثير من أعضاء جسمه؛ ولكن أن أنه 
فد عاد إلى السباق الآت. 


0 " 5 5 3 0 
ورفعت راسها لقى تدصت كلم ثم قالت: السيارة التى يسوقها 
الآ حى سيارة سيلقٌ. 


كان صوت محرك السيارة قد اتخترق فندق بيرترام قادماً من 
الشارع الخارجي» وأدرك الكولوئيل لاسكومي. أن لاديسلوس 
«البنو سكي كان واحداً من أبطال إلقيرا الأسطر ديين ققال في نفسه: 
ا هذا أقضل من أن يكون واحداً من مغْتى موسيقى البوب 
مزلاء أو مغْنّي الأغاني الحاطفية الحالمة أو أصحاب الشّعر الطويل 
الذين وكاوة امون ا الخانية أو أيا كان ما يسئون أنفسهم به 


كان وافحا أن لا سبو مب صتيق ل وجييات نظره الخامة 


١‏ 1 لب م 


كت الياب الدوار تأنمة فبظطر 5 من الشيرا والكو ليل سو فيس 
إلبه بترقب» ولحن خندق؛ بيرترام غاد إلى وضعه العادي. كان الذي 
دخل مجوّد رجل دين 00 أبيشى الكنف :+ و قل ع كلف برهة ينظر 

7 1 ألروه وو 0 حا 

*و له يوالامحم تمي 8 ليلا كما لو أنه فشل في أن يقهم أين عاب أى 
اب دخخل إلى هذا المكان! مثل هذه البحالة لم تكن جديدة على 
الخادن بيتيفاذر؛ لقد أصابته سابقاً وهو يركب القطار ولم يتذكر من 
أبن جاء وإلى أين هو ذاهب أو لماذا! وأصايته عندما كان يسير فى 
| أن م وحتدها و عوك لالسسسااة جالسياً بتر احتماعا ؛ وأصمابتة بل 
الآن عندما كان على منصة كاتدرائيته ولم يعرف إذ! كأن قد ألقى 


موعظته أو إن كان على وناك أن يلتيها! 
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قال لاسكومب وهو ينظر إليه: أظن أنني أعرف ذلك العجوز؛ 
ولكن اسمه يشبه أبركرومبي. 


نظرت إلفيرا تاحية الكاعن بينيقاذر دون اغتمام؛ فبالمقارنة 
مع بطل سباق السيارات لم يكن لديه ءىَّ جاذبية على الاطلاق. هدأ 
وجه الكاهن بينيفاذر وهر رأسه باطمئتان؛ لقد عرف المكان الذي 
كان فيه بالطبع فندق بيرتراع حيث كان ذاهباً لقضاء ليلة فيإبطريقه 
إلى... إلى أين 4 ل تنو ترائن, 
شاد مينستر » وكان ذاهاً إلى 4# الل 7 
إلى 0 قل 
ص يس يم ا ا 


في صيحة جيدة. 


- شكراً لك. لقد أصبتُ ببرد شديد في الأسبوع الماضي ولكني 
عُوفيتٌ منه الآن. . لديك غرفة محجوزة ليع لقد كتبثُ إليكم بذلك. 


طمأنته الآنسة غورينج قائلة: أجل. أجل يا حضرة الكاهن 
بينيغاذر» لقد استلمنا رسالتك وحجزنا لك الغرفة رقم 14؛ وهي 
الغرفة التي أقمتٌ فيها آخير مرة. 

- شكراً لفء شكراً لك. أرجو أن تحجزيها لي لمدة. -. دعيني 
أفكر. سأحتاجها لأربعة أيامء فأنا فى الحقيقة ذاهب إلى لوسيرتنت 
ومأغيب ليلة واحدةغ ولككن أرجوك أن تحجزي الغرفة لأنني سأترك 
معظم أغراضي هنا وآشذ حقيبة صغيرة فقط إلى سويسرا. أرجو أن لا 
يكون في ذلك أي صعوية؟ 
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ومرّة أخرى طماأنته الأنسة غورينج قائلة: كل شيء سيسير على 
ما يرام» لقد شرحت بصورة واضحة في رسالتك. 

فد لا يستخدم الثاس الآخرون كلمة #يصورة واضحة؛؛ ذلك 
أن تعيبر #بصورة كاملة» يمكن أن يكون أفضل حيث إنه كتب رسالته 
2 بتفصيل تام, 

عندئذ هدأ كل قلق الكاهن بينيغادر وتنفس بارتياح وتوجّه مع 


#يقائبه إلى الغرقة 14. 


في الغرفة 7,6 كانت السيدة كاربنتر ترتب لياس النوم فوق 
سريرها يعناية؛ ثم نظرت إلى أعلى في حين كانت إلفيرا تدخل 
الغرفة فقالت لها: ها أنت هنا يا عزيزتي: هل تريدين أن أساعدك 
في إشخراج أغراضك؟ 

قالت إلقيرا بأذدب : أذ شكراً لدان أخرج الكثير من 
ملابسن. 

- أي غرقة من الغرفتين تحتين أن تأخحذي؟ الحمّام يقع بيتهماء 
وقد أخبرتهم أن يضعوا حقائبك في الغرفة البعيدة ة لأنني ظندت أن 
هذه الغرفة قد تكون مزعحة قليلة. 
قالت إلفيرا يصوت جامد : هذا لطف كبير منك. 
- هل أنت متأكدة من أنك لا تريدين مني مساعدتك؟ 


- تصمء ب كراً. أظن أت نني أسمتاج ل الاستحمام, 


- هذه فكرة جيّدة جداً. هل تريدين أن تستحمي قبلي؟ أنا 
أفضل أن أنهي وضع أغراضي في الخزائن أولاً. 

هرّت إلفيرا رأسها بالموافقة» ثم ذهبت إلى الحمّام المجاور 
فأغلقت الباب الذي يصل بين الحمام وغرفة السيدة كارينتر وأقفلته 
بالمزلاجء ثم عبرت باب الحمام الآخر إلى غرفة نومها وفتحت 
حقيبتها ويعثرت بعض الأغراض على السريرء ثم ذهبت إلى الْحمّام 
وفتحت ستبور الماء؛ ثم عادت إلى غرفتها فجلست على السرير 
والهاتف إلى جوارها. وأرهفت السمع لمدة دقيقة أو اثنتين ثم رفعت 
السماعة وقالت لعامل الاتصالات في الفندق: هنا الغرفة 514 : هل 
يمكنك أن تطلب لي رقم ١١194‏ في متطقة ريجنت من فضلك؟ 


د ذه 
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الفصل الرابع 


في داخل إدارة اسكتلتديارد كان الاجتماع متعقداً. كان 
اجتماعاً غير رسمي؛ ستة رجال أو سبعة لكل منهم أهميته في 
مجال عمله جلسوا حول الطاولة. كان الموضوع الذي شغل اهتمام 
حراس القائون هؤلاء موضوغاً يزداد أهمية بصورة كبيرة في أثناء 
السنوات القلائل الأخيرة؛ كان يخصٌ نوعاً من الجرائم حمق نجاحاً 
يبعث على القلق! لقد ازدادت جرائم المترقة الكييرة بصسووة ممشيفة: 
عمليات اقتتحام البنوك وسرقات الودائع الثمينة التي تُرسّل بالبريد 
والسطو على القطارات.. 
ضرية جريئة وضخمة يُكتّب لها النجاح! 


.. وتادراً ما كان يمرّ شهر واحد دون حدوث 


كان السير روئالد غريفز مساعد قائد اسكتلنديارد يرأس الاجتماع 
في مقدمة الطاولة » وحسب عادته كان يستمع أكثر مما يتكلم لم تُقدّم 
أيّ تقارير رسمية بهذا الخصوص في هذا الاجتماعء ٠‏ كل مادم كان من 
المعتاد في عمل إدارة الباحث الجنائية. وكان هذا اجتماعاً استشارياً 
على مستوى رفيعء» اجتماعاً عاماً للاختصاصيين لتبادل الأفكار بين 
رجال ينظرون إلى الجرائم من وجهات نظر مختلفة قليلاً. 
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ثم هر رأسه بالايجاب باتجاه رجل يجلس في نهاية الطاولة وفال: 
حسثاً أيها الأب؛ دعنا نسمع منك بعضياً من ملاحظاتك البارعة. 


كان الرجل الذي خوطب بلقب «الأب» هو كبير المحققين 
فريد ديفي الذي كان قد أصبح على وشك التقاعد» ولكنه مع ذلك 
بدا أكبر سنا مما هو عليه ولذلك كان يلقَّبِ بهذا اللقب. . كان له 
حضور مريح وأسلوب عذب لطيف يفاجئ الكثيرين من المجرمين 
عندما يجدونه أقل لطفاً وسذاجة مما كان يبدو. 


قال رثس مودشاتب آخخر: هجا أيها الأب دعنا تسمع وجهات 
نظرك. 


قال كبير المحققين ديفي وهو يسحب نفساً عميقا: إنها كبيرة. 
نعم + كبيرة ١‏ وربما كانت في ازدياد. 


تدخيل رجل آخر هو كومستوك صضاحب الوجه الحادٌ الماكر 
والعيئين اليقظتين فقال: عل يمكنك أن تقول إن ذلك يصب في 
عن تنيت 7 

قال الأب: نعم ولا؛ يمكن أن تصير كارثة عليهم ولكن حتى 
الآن فالأمر ما ما زال تحت سيطرتهم تماهاً. 

تنحنح المراقب أندروز» وهو رجل أشقر نحيل يبدو غامضاء 

7 تأملة؛ الذي ظننته دائماً هو أن في مسألة الحجم هذه كثيراً مما 
لا يدركه الناس. خذ مثلاً عملاً صغير الحجم يملكه رجل واحدء 
إذا أديت هذا العمل جيّداً وإذا كان حجم العمل صحيحاً فإنه سينجح 
بالتأكيد. وسّع العمل» اجعله أكبرء قم بزيادة عدد الموظفين:.. 
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قد تجد نفسك فجأة تدير عملاً ذا حجم خاطئ فيذهب عبلك 
أدراج الرياح. الأمر ذاته ينطبق على مخازن متعددة الفروع أو على 
إمبراطورية صناعيةء إذا كانت هذه كبيرة بما فيه الكفاية فستنجح 
وإذا لم تكن كييرة بما فيه الكفاية فستفشل: كل شيء له حجمه 

أعلن السيد رونالد بصوت مرتفع قائلاً: ما حجم هذا 


قال كومستوك: أكبر ممّا ظئنا في البداية. 


قال رجل خشن المظهر هو المحقق ماكنيل: يمكتني أن أقرل 
إنه يكبر. الأب على حق؛ إنه ينمو طول الوقت 


قال ديفي: يمكن أن يكون هذا أمراً جتّداء يمكنه أن ينمو 
بسب عنة أكبر من اللازم» ثم بعد ذلك يفلت من نطاق السيطرة. 


قال ماكنيل: المسألة هي من المشبوه الذي يمكن أن نعتقله 
أيها السيفك روتالك. 


قال كومستوك : ثمة دستة من الرجال تقريباً يمكن أن نعتقلهم. 
نحن نعرف أن عائلة هاري متورّطة في الموضوع» ويوجد جيب 
صغير لطيف أسفل طريق لوتون وحانة قرب ميدنهيد ومزرعة على 
طريق غريت نورث... 


- وهل يستحق أي من هؤلاء أن نمسك به؟ 


الي" أظن ذلك. كلهم جماعات مغيرةء. حخلقات... مسوّد 
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حلقات في السلسلة هنا وهناك: مكان يتمّ.فيه تغيير معالم السيارات 
ثم تمضي لحالها بسرعة؛ وحانة محترّمة يتم فيها تمرير الرسائل» 
ومتجر للملابس الستعئلة حيث يمكن تغيير المظهر؛ وخيّاط 
للملايس المسرعية في الطرف الشرقي يمكن استخدامه أيضا... 
هؤلاء الناس مدفوع لهم؛ مدفوع لهم جيداًء ولكنهم لا يعرفون أي 
شي* في الحقيقة. 

قال أتدروز الغامقن ثانية: إننا نجابه بعضض العقول الذكية» 
كما أننا لم تقترب منهم حتى الآن. نحن نعرف بعضاً من مؤسّساتهم 
الفرعية» وهذا كل ما في الأمر. كما قلت فإن زهرة عائلة هاري 
مشتركون فيها وأيضاً زمرة عائلة مارك مشتركون في الأمر من 
التاحية المالية. الاتصالات الخارجية تنم عن طريق الندعة ويير» 
ولكنه مجرّد عميل. في الحقيقة ليس عندنا أي شيء ضضد أي من 
هؤلاء الئاس. 0 أن لهم جميعاً طرقاً في المحافظة على 
الاتصال يعضهم ببعضي وبالفروع المختلفة المَعنيّة: ولكثنا لا نعرف 
كيف يثعلون ذلك بالضيط. إننا نراقبهم ولتبعهم؛: وهم يعرفون 
أننا نراقبهم. يوجد مركز اتصالات في مكان ماء ولكن الذي نريد 
الإمساك يه هو العقول المديرة. 

قال كومستوك: إنها شبكة عملاقة! أثا موافق على الرأي القاثل 
بوجود قيادة عمليات في مكان ماء مكان يتم فيه التخطيط لكل 
عملية ورسمها بالكامل في مكان ما يوجد شخص بخطط للعمليات 
كلهاء هؤلاء هم الناس الذين يجب علينا أن نتوصل إليهم. 

قال الأب بهدوه: من المحتمل أنهم ليسوا موجودين في هذا 
البلد. 


هذا محتمّل بالطبع. 


قال ماكنيل وهو يهدٌّ رأسه: أنا لا أؤمن بِقرّضية العقرل 
الو جهة هذه. قد يبدو هذا مقبولاً في رواية بوليسية. بالطبع يوجد 
رأس مديّره ولكني لا أؤمن بوجود مجرم أستاذ غير عاديء 
ريمكني أن أقول إنه يوجد مجلس إدارة صغير ذكي جدا يقف وراء 
هذاء تخطيط مركري له رئيس. لقد نجصوا في الوصول إلى نتائج 
عندة ويقومون الآن بتطوير تقنيتهم طوال الوقت» ومع ذلك... 


قال السيد روتالد وهو يشجعه: ماذا؟ أكمل. 


احتيى في الغريق الصغير المحكم من المحتمل وجود 
تحيات. أنا أسمّيه «مبدأ المطرقة الروسية من وقت لآخيره. فإذا 
اعتقدوا أنتا نشعع راتسحهم فإنهم يتخلفون من واحد ملهم + وأاجل 
تقد ون أنه أفضل من يستطيعون أن يتحمّلوا الاستغناء عته. 


وهل يجرؤون على فعل ذلك؟ ألن تكون هذه مخاطرة؟ 


أستطيع أن أقول إنه يمككن فعل ذلك بطريقة تجعل هذا 
الشخص (أَيَاْ كان) لا يعرف أنه قد تج دفعه إلى المطرقة. سيظنّ 
لفط أند قد سقط وسمة ملكا لأله سيسعة يانه من الأفقل له أن 
فى صامتاً. وهكذا يستمرّ الحال بالطبع. إن لديهم الككثير من المال 
ابتلاعيوا به وهم قادرون على أن يتحمّلوا الإتفاق بسخاءء وإذا تم 
الاساك بواحد منهم فهم يقومون برعاية عائلته عندما يكون في 
السجن. ومن المحتمّل أن يخططوا لتهريبه من السجن أيضاً. 


قال كو مستوك: لقد حدث الكثير من ذلك. 


ونكررها؛ نحن نقول الشيء نفسه دائماً. 
ضحك ماكنيل قائلاً: ولماذا أردت الالتقاء بنا يا سيدي؟ 


فكر السيد رونالد لحظة ثم قال: حسئاء نحن جميعاً متفقرن 
على الأمور الرئيسية ونحن متفقون على سياستنا العامة» على الذي 
نحاول أن نقرم به. أظن أن من الأجدى أن نتظر حولنا بحثاً عن 
الأمور الصغيرة» الأشياء التى لا تهمّ كثيرآء الأشياء غير الطبيعية 

بعض الشيء. من الصعب أن الى م اسه ولكنه مثل ذلك 
العمل الذي قمنا به قبل بضع سئوات في قضية كالفر: بقعة الحبر» 
هل تذكرونها؟ بقعة حبر حول حفرة فآره بالله عليكم لماذا يقوم رجل 
بغريغ زجاجة حبر في داخخل حفرة فار؟ لم يظهر أن ذلك مهم وكان 
من الصعب الحصول غلى إجابة» ولكن عندما توضلنا إلى الإجابة 
فعلدٌ فإنها قادتنا إلى شيء محدّد. مثل هذه الأشياء هو ما كنت أفكر 
فده أ الأشياء النرية: وَآعَنيفٌ أنلف إذا مادقك خوء تسرف 
يذهلك قليلاً على غير العادة! سته تافهاً إذا أردتء ولكنه عثير لاه 
ليس في مكانه الصحيح تثماماً. حستاء أرى الأب يهرّ رأسه موافقاً. 


قال كبير المحققين ديفي: أوافقك تماماً. هيا يا شياب» حاولوا 
التوصل إلى شيء ماء حتى لو كان ذلك مجرّد رجل يلبس قبعة 
كيك فقطة 


لم تكن لديهم أية إجابة فورية» كل واحد منهم بدا غير متأكد 
ومرتاباً قليلاً فقال الأب: هّاء سأبدأ بنفسي أولاً. إنها مجرّد قصة 
سخيفة في الحقيقة ولكدكم قل : تعتبر ونها ذانت قيمة؛ قضّة اقتحام بنك 


لندن وميثر وبوليتان فرع شارع كارمولي. هل تتذكرونها؟ كانت لدينا 
قائمة كاملة بأرقام السيارات وألواتها وأنواعها. لقد ناشدنا الناس أن 
بأتونا بمعاوماتهع؛ وقد استجابوا؛ ولكن أي استجابة؟ لقد حصلنا 
منهم على لدو مثة وتخمسين معلومة مضللة! وقد فرزناها في النهاية 
إلى نحو سبع سيارات تمّت مشاهدتها في المنطقة المجاورة؛ وأيّ 
واحدة منها فد تكون معرتبطة بصادث السرقة. 


قال السيد روتالك: أجل ء اعمثمر . 


كانت هتاك سيارة أو سيارتان لم نستطع ملا حفتهما؛ بدآأ 
ركأن أرقام اللوحات قد تم تغبيرها. لم يكن في ذلك شيء غير 
نادي قهذا بحدث 000 ولكن معظمها حرىق تعقيه في النهاية. 
سأضرتب فى ذلك منالا واحداً فقط : سيارة موز يس أكسفورد 
قبالول ميو ذاة رقم لوحتها اس م ج 15 17 د تم الْتبليغ عنها يواسطة 
7 عر آفية سلوك المذنبين الذين يُطلّق سراحهمء قال إن القاضي 


لل 0 3 ف ع كال بتو دضا, 


الها ونظر حوله» وكانوا يستمعون إليه ولكن دوت أي اهتمام 
ظاهر فقال؛ أنا أعرفء كان ذلك خطأ كالعادة فالقاضي لدغروف 
رجلا ع جور عميّر الشكل قبيح الهيثة. . حستا» لم يكن ذلك الرجل 
هر الشّاء ضي لدغروف لأنه في ذلك الوقت تماماً كان قي المحكمة» 


قك كانت هنده سيارة موريس أكسفورد ولكن رقمها ١‏ لع 3 


ونطام حوله برهة ثم قال: حسناًء حسناً» أنتم ترون أنه لا مغزى 


هذه الشفيية : ولكن هل بغر قونل ماذا كات راقم السيارة؟ أنه لاس مج 
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قريب منهء أل كذلك؟ هذا تمامً هو توع من الخما لذي نع التحقق مه باه بصورة قطعية. ولكتي أقول إن رقع لسار 
يشع فيه الإنسان عندما يحاول أن يتذكر رقم سيارة. ظ وتوعها والتعرفب على تحص قائدها ور رمطة جهابط المؤاكة لني 

كان يعرف لدغروف العجوز جيدآ بمجزد النظر إليه هو نوع من 
المصادقة التي يجب أن تعني شيدأء 0 الواضح أنها لمع تكن نعني 


شيئاه وهذا سي * جداً! 


قال السيد رونائد: عذراء أنا لا أفهم ثماماً. 


قال كبير المحققين ديفي: لا يوجد شيء لفهمه في الحقيقة. 
فقط كان مثل ركم السيارةٌ الحفيقى ماما أليبن كذلك؟ :12؟ 
101 سم ج؟. في الحقيقة كانت مصادفة أن توجد سيارة موريس 
أكسفورد من نفس اللون مختلفة في ترئيب رقم واحد وفيها شخص 
يشبه تقريباً صاحب السيارة الأخرى! 


تحرك كومستوك باضطراب ثم قال: لقد وقعت فى برايتون 
اده شبيية ا قضية سرقة جواهر» وكان فيها أدمير ال عجوز 
سيت أسمه اللآن, لثيد جزمت إحدى السيدات بصورة أكيدة بأنه كان 
في مسكان الحادث. 


ص 2 0 
هل - ولم يكن هناك ؟ 


- فقط اختلاف في ترتيب رقم واحد. خخطأ متحمّد» إنها تبدو 


نعمء كان فى لتدن فى تلك الليلة؛ فتد 3 ا 
ذلك تشريا. ْ أي شي مله ؛ ققد ذهب لتناول غشاء 


في سللاح البحرية على ما أذكر. 
- وهل كان يقيم في نادي البحرية# 
لاع بل كان يقيم في فندقء وأظن أنه هو الفندق ذاته الذى 
ذكرته الآن أيها الأب؟ قندق بيرترام» اليس كذلك؟ مكان 58 
أثان أن الكخير بن من رجال الخدمة العسكرية الععجائز غريبي الأطوار 


بلهبون إليه. 


- آسف يا ديقي: ما زلت لا أقهم. 


عي أل يو حب شيع : لفهمه! خقط سيارة موريس أ كسغفورد 
ونصفء وقد تعرف شسابظ السلوك على القاضي لدغروف ثيها. 


- هل تظن أن هذا الرجل كان في الحقيقة هر القاضي 


لدغروف؟ ماذا أصابك يا ديفي؟ قال كبير المحققين ديفي متفكراً: فندق بيرترام ! 


- لاء أنا لا أقول إنه كان القاضي لدغروف أو إن للقاضي ان 
علاقة بسرقة البنك. كان القاضي يقيم في فندق بيرترام في شارم 
بوند: وفى ذلك الوقت تماماً كان موجوداً في المحكمة؛ هذا أمر 


ت 
1 لق 


الفصل الخامس 
دؤ _ 


استيقظت الآنسة ماربل مبكراً كعادتها دائماء وقد أعجبت 
بسريرها لأنه كان مريحاً جداً. أسرعت نحو النافذة وسحبت الستائر 
لتسمح بدخول ضوء نهار لندن الشاحب» ومع ذلك فإتها لم تحاول 
أن تستغني عن المصباح الكهربائي حتى تلك اللحظة. لقد أعطوها 
غرفة نوع جميلة جدأء وكان من عادات فندق بيرترام أن يكون في 
الغرفة ورق حائط بشكل زهور وخزانة أدراج كبيرة مدهونة يلون 
خشبي وطاولة تسريحة تتناسب معها وكرسيّان عموديان وآخر مريح 
مر تفع ارتفاعاً عقوا عن الأرض » وياب يؤدي إلى الحمّام الذي 
كان حديثاً ذا حوائط مبلطة ببلاط على أشكال زهور ناقضاً المظهر 
الجامد للحمامات الصحية. 


عادت الآنسة ماربل إلى السرير ورتّبت وسائدها ثم نظرت إلى 
ساعتها التي كانت تشير إلى السابعة والنصف. ثم التقطت كتابها 
المفضل الصغير الذي كان يرافقها دائماء وكالعادة قرأت الصفحة 
ونصف الصفحة الخاصة بهذا اليوم ثم التقطت إبرة الصوف وبدأت 
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نشتغل بها. في البداية كانت بطيئة لأن أصابعها متصلبة يسبب ما 
تعانيه من آلام المفاصل عندما تستيقظ من نومهاء ولكن بعد ذلك 
بقايل زادت سرعتها وتخلصت أصابعها من التصلّب الأليم. 


قالت الآنسة ماربل لنفسها بابتسامة سعيدة رقيقة: لقد بدأ يوم 
اخره ومن يعرف ماذا سيصلب معه؟ 


استرخت وتخلت عن الإبرة وتركت الأفكار تمد من خلال 
رأسها بتكاسل. فككرت في سيلينا هيزي: يا له من كوخ جميل هذا 
الذي تملكه في سينت ميري ميد! ولكن أحدهم قد يالغ في عمل 
ذلك السقف الأخضر البشع! فطائر الموفينيه... إسراف كبير في 
الزبد ولكتها جيدة جداً. وتصورت الكعكة البذرية بتلك الطريقة 
القديمة! لم تكن تترقع قط ولا للحظة واحدة أن الأمور ستكون 
مثلما اعتادت أن تكون عليه؛ فالزمن لم يبن كما هوء وحتى تجعله 
كما هو بهذه الطريقة فلا بدّ أن يكلف ذلك الكثير من المال. لا شيء 
في هذا المكان يبدو حقيقياً على الإطلاق. حسناً» ولماذا يجب أن 
يكون؟ لقد مضى خمسون... لاء بل ستون عاماً تقريياً على آخر 
درة أقامت فيها هناء ولم يبد لها حقيقياً أنها كانت قد تأقلمت على 
الوقت الحاضر. في الحقيقة كانت كل هذه الأمور قد كشفت عن 
بضع مسائل مثيرة للاهتمام ولا سيما بالجوّ وبالئناس. 

هل كان هذا مردّه إلى ذلك الشعور الغريب بالقلق الذي ألم بها 
الابلة الماضية؟ ذلك الشعور بأن هناك شيثاً غير طبيعي. في الحقيقة 
إن كل الناس العجائز هنا يشبهون كثيراً أولنك الذين تذكرتهم عندما 
ألات هنا قبل خمسين عاماً. إذن فقد كانوا طبيعيين؟ لكنهم لم 


تنا 


يكونوا طبيعبين في تلك اللحظة. الكبار هذه الأيام لا يشيهوك الكبار 
قي تلك الأيام؟ فلديهم نظرة قلق وانزعاج داخلي» كانوا يسرعون 
إلى الاجتماعات العامة ويحاولون أن يُظْهِروا الكفاءة والنشاطء أو 
كانوا يصبغون شعورهم بلون أزرق أو يليسون الشعر المستعار. 
وكذلك أيديهم لم تكن نفس الأيدى التي تتذكرها كأيدي دقيقة 
الغسيل والمتنظفات الستاعية. 


ل إذن فهؤلاء إلتابى لم يدوا لقتسي ولكنييى كاتا 
حقيعاكن افع كني طلينا ليزي كانت كرفلة رار 1 
العجوز الأنيق عند الركن كان حقيقياً. لقد التقت به مرّة رغم أنها لا 
تتذكر اسمهء وكذلك المطران العزيز روبي. 


ناعمة؛ يل كانت خيشئة من أثر 


نظرت الآنسة ماريل إلى ساعتها الصغيرة التي كانت عقاربها تشم 
إلى الثامتة والنتصفء وهو وقت إفطارها. تشخصت تعليمات القندق 
التي كانت مطبوعة ببخط كبير فلم تضطر ر إلى وضع النظارات: الوجيات 
مكو طلا يوابظة أنه هاتف بالاتصال بخدمات الغرف» أو يمكنك أن 
تضغط الزر المكترب عليه #خدمة الغرقف»؛ وذلك ما اختارته الآنسة 
ماربل لأن الاتصال بخدمات الغرف كان يريكها دائماً. 


كانت النتيجة ممتازة؛ لع يمر وقت طريل حتى سمعت صوت 
دقات على الاب وطظطهرت تتادمة ذات هيئة مرفسمة عدا عاد 
غرف حقيقية تبدو غير حقيقية تلبس ثوباً أرجوانياً فاتحا مقلماً وتضع 
قبّعة حقيقية نظيفةء وكان وجهها الوردي يبتسم... إذن فهى من 
الريف بالتأكيد. أين يجدون هؤلاء الناس؟ ! 


طلبت: الآنة ماريل إنظارها: شاياً وبيضا سعلوقاً وعدا 


امك 


ا 
أ 
| 


طازجأء وكانت الخادمة ذات فراسة وتباهة ولذلك لم تعرض عليها 
الحبوب ولا عصير البرتقال. 


بعد ذلك بخمس دقائق صل الإفطار: صينية لطيفة غليها 
إبريق شاي كبير وحليب وإبريق فضي فيه ماء سانمن» وبيضتان 
مسلوقتان جميلتا الشكل فوق الخبز المحققص» كانتا مسلوقتين 
بطريقة صحيحة غير جامدتين ككرات من رصاص صُيّت في كؤوس 
عصديهى قرقط حا كبلق + الرتق وق تر تقال وعسل ومرتى فراولة 
ميتي جميل النكل ليس لمن ذلك التوع الصلب كأن بداخله ورنا. 
وكانت رائحته رائحة خيز طازج (أعظم رائحة لذيذة في الدنيا!)؛ 
كما كانت في الإفطار أيضاً تفاحة وموزة وثمرة كتثرى. 


شرت الآنسة ماربل سكيئاً بتشاط وسعنة وسيب قلنيا؟ ققك 
أنساب صغار البيضية بككثرة من داحلها. كان غليظا ودسماء بيضأ حتيتياً! 


كل شيء كان ساخناً جداً» كان إفطاراً حقيقياً. كان يدكتها أن 
تجهز ذلك الطعام بنقسها ولكنها لم تكن مضطرة لذلك» لقد أحض 
لها وكأتها... لا» ليس وكأنها ملكة ولكن وكأنها سيدة قى متوسط 
العمر تقيم في فندق جيد ولكته ليس غالياً جداً. فى الحقيقة أعادها 
هذا إلى ذكرياتها في عام 154. عبرت الآنسة ا عن إعجابها 
ققالت جادمة الغرف ميتسمة: بالطيع يا سيدتي؛ إن الطاهي دكيقٌ 
جداً في إعداد وجيات الإغطار, 


الأشياء ١!‏ لرائعة بالتأكيد 00 5 للدي اسل عات ا 
هل تعملين هنا عند فترة طويلة؟ 


لنفهعها ممفيف غ11 


- منذ ثلاث سنوات فقط يا سيدتي. 
- وقبل ذلك؟ 
- كنت في فندق في إيستبورن. كان فندقاً عصرياً جداء ولكني 
أفضّل الأساكن القديمة كهذا المكان. 

رشفت الآنسة ماريل من كوب الشاي وهي تهمهم بطريقة 
غامضة بكلمات كانت تناسب أغنية طويلة منسية فتقول: أه» اين 
كنت طوال حياتي؟ 

بدا شيء من الاضطراب على الخادمة فضحكت الآنسة ماربل 
رقالت معتذرة: كنت فقط أتذكر أغنية قدايمة : كانت مشهورة حيدا 
في وقت من الأوقات. 

2 ا 

حياتي؟"؛ ثم سألت الخادمة: هل سمعتها من قبل؟ 
قدا على الضادمه يي من اللاعتذار و هي تقول : حتاء» 
أظطن..- 

- إنها أغنية قديمة بالنسبة لك. آهء يمكن للإنسان أن يتذكر 


بعض الأشياء في مكان كهذا. 


انك الكثير من السيدات اللاتي يقمن هنا يشعرد 


بمثل هذا على ما أظن. 
- أعب آن هذا هو سبب مجيثهن إلى هنا إلى ححق ما. 


خخترجيت الخادمة التي كان من الواضح أنها معتادة على العجائز 


ات 


اللائي كن يُدَندنَ ويتذكرنء في حين أنهت الآنسة ماربل إفطارها 
ونهضت مسرورة على غير عجل. كانت لديها خطة جاهزة لقضاء 
صباح جميل في التسوق حتى تُذهِب الضجر عن نفسها. قد تذهب 
اليوم إلى شارع أكسفورد وغداً إلى نايتسبريدج » لفد خططت نذلك 
مسبقا بسرور. 


كانت الساعة العاشرة تقريباً عندما خرجت من غرفتها وهي 
جاهزة تماما ترتدى قبعة وقفازات وتمسك مظلة (للاحتياط فقط 
على الرغم من أن الجوّ بدا صحواً) وتمسك حقيبة يده أكثر حقافب 
تسوّقها أناقة. ظ 

فتح الباب المجاور والوحيد في الممر بحدّة وأطلّ شخص 
برأسه منه» كان ذلك الشخص هو بيس سيدجويك التي انسحبت 
متراجعة إلى غرفتها وأغلقت الباب بحدة كما فتحته: فشعرت الآنسة 
ماربل بالدهشة في حين كانت تنزل على الدرّجء وقد كانت تفضل 
الدرج على المصعد في الصباح لآن هذا يجعلها أكثر رشاقة. بدأات 
تبطئ من وقع خطواتها شيئاً فشيئآء ثم توقفت. 


دآ 


8 بخم ةا الكولونيل لاسكومب يمشي في الممر خارجاً من 
غرفته قتح باب في أعلى الدرّج بحذة وتكلمت الليدي سيدجويك 
معه فقالت: ها أنت ذا أخيراً! لقد كنث أراقبك وأنتظر الفرصة 
للانقضاض عليك. أين يمكن أن نذهعب ونتحدث؟ أريد مكانا له 
يزعجنا فيه العسجائز كل ثانية. 


لك 


- حستاً» في الحقيقة يا بيس .. أنا للست متأكداً تماماً من... 
أظن أن هناك غرفة كتابة في الطابق الثاني 

- من الأفضل أن تدخيل إلى هناء أسرع الآن قبل أن تكوّن 
خادمة الخرف أفكارا غريبة عنًا. 

خطا الكولوتيل لأسكومب إلى عتبة الغرقة وهو كاره وأغلق 
الياب ب خخلفه بقوة ثم قال : لم يكن عندي أيّ فكرة عن أنك تقيمين 
هنا يا بيس » مايص و عن ذلك. 


- هذا ما ظدنه. 


لمجمع أم دابنتها في لقاع عاظفي. أيه وات واحد من شلىة الأمور التي 
:نحدث والتي يلتقي فيها الناس بعضهم يبعض في أماكن غير متوقعة. 
راتكن يجب أن تحرج الفيرا من هذا المكان يا ديريك» يجب أن 
تخرجها من هنا اليوم؛ في الحال. 

- 1 سو فا ال تسا ١‏ ا لشّد أحضرتها هتا لقاع 
لبلتين نقط . لحضور عرفنء وستذهب غداً إلى عائلة ميلفورد. 

- يا لها من فتاه مسكينة! هذا سيستب لها الضجر. 

نظر لاسكومب إليها باهتمام وقال؛ هل تعتقدين أنها ستصاب 

' 1 د 0 7 ؟ 

- أقصد أنتي ما كنت لأحضر إلفيرا إلى هنا لو كنت علمت. ف 
هل تعرقين أها هنا؟ 


- نعمء لقد رأيتها مك الليلة الماقمية. 


مبسها في إيطالياء بل إنها قد تراه أمراً مثيراً جداً. 


أستجهصع لاسكويب شصاعته وقال: أسيغعيتى يا بيس : لقف 


-ولكتى لم أعرف أنك كنت هنا فى الحقيقة؟ فلم يذ وجردك ' : ١‏ 
لخني لم ع كلم يبك وخر اضشطريتٌ حين وجدتك هتاء ولكن آلا تعتقدين أن عذا... حستاء 


متوقعاً فى مثل هذا المكان. : 
عالت الا تعتقدين أن هذا يمكن أن يكون ذا مغزى معيّن؟ أقصد أنها قد 
قالت بيس سيدجويك ببرود: لا أفهم لماذا تظن هذا. إنه مكان لكون فرصة» لا أظن أنك تعرفين كيف... كيف تشعر الفتاة! 


بعيد ومنزو» وهو أكثر فناد لتدن راحة فلماذا لا أقيى هنا؟ 
- ما الذي تحاول أن تقوله يا ديريك؟ 


- يجب أن تعرقي أنتي لم > كن عندي أدنى فكرة» أقصد... 
تر نت إليه وتسحكتا. كاتنت هر تلدية مللايسها وجاهرة للخروج 1 
في ععير ذا داكة أنيقة 5 اموستير أ ختضير زمردي » وكانت تق في سصة 
وحيوية جداء وإلى جانيها يدا الكولونيل لاسكومب عجوزاً وشاحباً 


أعنى أنك أمّها. 


بالطبع أنا أمها وهي ابتني» ولكن ماذا استفدنا من هذه 
المعفشقة فى أن 3 و م فائدة ستعود عليئنا منها مستقئلة؟ 


لا يمكنك التأكدء أظن... أظن أنها تحسى بهذا. 
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قالت بيس سيدجويك بحذة: ما الذي يجعلك تظن هذا 


الرأي؟ 
-0 قالته بالأمس. سألّت أين كنت وماذا كنت تفعلين. 
سارت بيس سدجويك تاعصية النافذة ووقفت 0 0-7 

8 0 ها + ا 

وهي تضشرب بأصايعها على لوح الزجاج ثم 6 0-0 

جداً يا ديريك ولديك أفكار جميلة كهذه؛ ولكنها غير ذات حجدوىق 

يا ملذتي ا لسك ! كل ما يجب أن تقوله لنف لنفسك هو أن هذا غير 

ذي جدوى وأنه قد يكون خطيرا. 


- ماذا؟ ! ماذا تقولين يا بيس؟ خطير؟! 


2 نعم ؛ عم * نعم ه 
دائماً, 

- عندما أقكّر في بعض الأشياء التي فعلتها... 

- هذا هو شأني الخاصٌ؛ الركض إلى الخطرء وتعداصيم 
عادة بالنسبة لي. .لسن عادةء يل أصبح إدماثاً كالمخدرات» 
مثل تلك الجرعة الصغيرة من الهيروين التي يأخذها المدمنون من 
حا هذا جتدء إنها جنازتي أنا! والآن لا تكن عجوز 


حين لآخر. 2 1 0 5 
أبق تلك الفتاة بعيدة عثي جداء فأنا لن 


أحمق عنيداً يا ديريك» 0 
أفيدها بل سأؤذيها فقط. وليتك لا تدعها تعرف أنني كنت قيم في 
نفس القندق. اتصل بعائلة ملقورد وغيدها إلى ياك اليوع» اخترع 


أَيٍ عذر بخصوص أمر طارئ. 


بدا على الكولونيل لاسكومب التردد وهو يسحب شواربه ثم 


171 


خطير. إنني خخطيرة» لقد كنت خطيرة | 


ا 
ا 
1 
|| 
ا 
1 


1 


قال: أظن أنك ترتكبين غلطة كبيرة يا بيس.. لقد سألّت عن مكانك 


- حسئأء سأكون مسافرة بعد اثتتي عشرة ساعةء إذن فكل 
شيء يبدو مناسباً بصورة جميلة. 


قالتها ثم دارت حوله بخفة ورشاقة ومرح وكأنها تلاعبه. ثم 
فتححت الباب ودفعته دفعة خفيفة إلى الخارج. وييئما كان الياب 
لق خلفه لمح الكولونيل لاسكومب امرأة عجوزاً عند الركن تيزل 
الدرّج وهي تهمهم لنفسها ببضع كلمات وتنظر إلى حقيبة يدها 
قائلة: يا إلهي!.لا بد أنني تركتّه في غرفتي- يا إلهي! 


مرّت من جانب الكولوئيل لاسكومب دون أن تعيره اهتماماً 
ماربل بجانب باب غرفتها ووججهت إليه نظرة ثاقبة» ثم نظرت 


ناحية باب بيس سيدجويك وقالت لتفسها: هذا ما كنت أنتظره. 
لماذا يا تَرى؟ 


5 3 


بعد أن تَفَوّى الكاهن بينيفاذر بتناوله الإفطار تجول داخل 
القاعة. ثم تذكر أن يترك مفتاحه في مكتب الاستقبال» وبعد ذلك 
شي طريقه من نيلال الباب الدوّار ودخل في سيارة أجرة استدعاها 
له الحاجب الأيرلندي الذي كان مرجوداً لهذا الغرضء ثم سأله 


7 


زه 0 5 1000 0 2 : ١‏ 1 
قال الكاهن بيتيقاذر 0 مقفاجى : تع ٠٠١‏ دعني | اش إلى 


كنت ذاهياً؟ 


اين 
تسطا ل المرور في شا شارع بوند بضع دقائق في حين كان الكاهن 

ك1 ا ّ 

ببنشاذر وشاجية العتدىق يتناقشان في هذه التقطة المعقّدة وأضير 
و حينا الذاكرة إلى الكامن نيفاذر وسم كي كيت سيارة اللأجرة إلى 


المتحب |! لبريطاني. 


بقى الحاجب واقفاً على الرصيف وعلى وجهه ضحكة 
لزيقنة غود لم يحرج لح آعر من الفندق فقد سار يخطو قليلاً 
على طول واجهة الفندق وهو يصغفر ويثرئم بلحن قديم: ثم فحت 
إحدى نواقذ الطابق الأرضي من فندق بيرترام» ولكن الحاجب لم 
يلتفت بر أسه تاحيتها إلا حين تكلم صوت من خخلال النافذة المشترحة 
على نحو غير متوقع يقول: إذن فهذا هو المكان الذي رسوث فيه 
يا ميكي؟ ما الذي أحضرك إلى هذا المكات الله عليك؟! 


لتقت الحاحيه يسرعة مرعوياً حدق نحو مصدر الصوت؟؛ 


رت انا سيد جويك ٠‏ رأسها من التافذة المفتوحة ثم سألته | 


ظهر ت على وجة الرجل ومضة مقاجثة تدل على معرفته بها 
فقال: يا إلهيى! أليسيت هذه هي بسي ١‏ المخيرة؟ هل هذا معقول؟! 


بعد كل هذه السئين... بيسي الصغيرة! 


5 إآرة 
- لا أحد غيرك يناديني بأسم بيسي» وهو اسم مقرَّر للنفس" | 


مادا كنت تقعل طوال هذه السنين؟ 
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وإ + جلا ل م سي ب سا سا دي و 


قال ميخي - بعض, التصفّظ : هذا وذاك... لكتني لم كن 
موضوع الأخبار كما كنت أنت. لقد كنت أقرأ عن أفعالك في 
الجرائد من وقت لأخر. 


فحكت بيس سيدجويك قائلة: على أية حال فأنا أبدو أقضل 
منك ؛ فأنت تشرب كثيراً» وقد كنت دائماً تفعل ذلك. 


- أنت تبدين بخير لأنك تملكين المال دائماً. 


- ما كان المال ليفيدك يأ شيء: ولو كان عندك مال لشربتٌ 
أكثر ولَعشتٌ حياة مضطربة تماماً. نعم كان حالك سيصير كذلك. 
ما الذي أحضرك إلى هنا؟ هذا ما أريد أن أعرفه» كيف وصلت إلى 
هذا المخان؟ 


- كنت أريد عماكة؛ وكآن غتدي هله. 


وقبرب بده على مف هن الميداليات يكسو صدرة فقالت: 
ايقدم : إنني أرى. 


كانت مستغرقة في التفكير فقالت: إنها كلها حقيقية» أليس 
تذلك؟ 


- بالتأكيد حقيقية» ولماذا لا تكرن كذلك؟ 


- إنتى أصدقك؛ لقد كنت تملك الشجاعة دائماء كنتٌ دائماً 
دحارباً جيداً. نعمء لقد كان الجيش يناسيك» أنا متأكدة من ذلك. 


- الجيش جيد في وقت الحرب ولكنه ليس كذلك في وفت 


السلم 


- ولذلك التجأتٌ إلى هذا العحل؟ لم ين عندي أدنى أ 


- لا شيء. من الغخريب رؤيتك مرّة أخرى بعد كل هذه 


قال الرجل: أنا لم أنسّ » لم أنْسَكِ قط يا بيسي الصغيرة» آى 
كم كنت فتاة جميلة... فتاه جميلة وصغيرة! 


- فتاة حمقاء لعتةء هذا ما كننه. 


- هذا صحيح: أجل؛ لم يكن عندك كثير من الإدراك: ولو ١١‏ 


الخيل ! هل تتذكرين تلك المهرة..؟ ماذا كان اسمها؟ مولي أو 


فلينء لقد كانت شيطانة شريرة تلك المهرة! 


قالت الليدي سيدجويك: لقد كنت الوحيد الذي يستطيع ' 


ركوبها. 

- كانت تريد إسقاطي لو استطاعت»: وعندما وجدّت أنها 
--- تستطيع ١‏ 0 تقد كانت : حميلة : ولكن إن تحدئنا 
عن ركوب الخيل فلم تكن أي امرأة تفعل ذلك أفضل منك. لقد 


كان ركويك جميلاً ولم تخافي قط ولا لدقيقة واحدة وقد أصبح ١‏ 


هذا دأبك دائماً في كل شيء كما هو واضح في ركوب الطائرات 
وسبارات السباق. 
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وسحبت رأسها من التافذة: فى حين مال ميكي فوق ححافة 
النافذة وقال قاصدا مغزى معيّناً: أنالم أنسن باليغولان... أحيانا كنت 
اذكر أن أكتب إليك. 
من قولك هذا يا ميك غورمان؟ 
حانقظ كدت أقوق أنن لو أن أي غيم كنت نقط الذكرك 
يذلك. 
كان صوت بيس سيدجويك ما يزال ذا نبرة غليظة وهي 
اذول: إذا كنت تقصد الذي أعتقد أنك تقصده فسأقدم إليك نصيحة 
مخيرة: أىّ مشكلة من طرفك ستجعلني أقتلك بنفس السهولة التي 
ائتل بها فأراً... لقد قتلتٌ رجالاً من قبل. 
- أظن هذا في الخارج فقط. 
- في الخارج أو هناء لذ فرق لدي. 
يا إلهى » أعتقد أنك ستفعلين ذلك! 
وحمل صوته معه شيئاً من الإعجاب وهو يقول: في 
باليغو لان . 
ققاطعته قائلة: في باليغولان دفعوا لك لكي تبقي فمك مغلقا. 
إفعرا لك بسخاء. لقد أخذت المال ولن تأخذ المزيد مني» لذلك 
لا تفكر فى هذا. 
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- ستكون قصة رومُنسية جميلة لصحف يوم الأححد. 

- لقد سمعتٌ ما قلنّه لك. 

- يا إلهي! 

ثم ضحك قائلاً: أنا لست حاداً بل كنت أمزح فقط. لن أفعل 
أيّ شيء يؤذي صغيرتي بيسيء سأبقي فمي مغلقاً. ! 
- احرمن على ذلك. ١‏ 


ثم أغلقت النافذة وهي حرق إلى الطاولة أمامهاء ونظرت إلا 
رسالتها التي لم تنته من كتابتها بعد على ورق نشاف» ثم أخذتها بيدها 
ونظرت إليها وكوّرتها ورمتها في سلة المهملات» ثم نهضت عن ١‏ 
مقعدها وخرجت من الغرقة دون أن تلقي نظرة حولها قبل أن تذهب. ١‏ 


كان لغرف الكتابة الصغيرة في فندق بيرترام شكل يكاد يدلا 
على أنها خالية حتى غندما لا تكون كذلك. طاولتان موضوغتان بشكل 
جِيّد مقابل النواقذ» وطاولة على اليمين عليها بعض المجلات؛ وعلى' 
اليسار مقعدان طويلان جداً في جهة المدقأة. كانت هذه هي الأماكن ١‏ 
المفضّلة للجلوس فيها بعد الظهر بالنسية إلى الرجال العسكريين أوا 
رجال البحرية كيار السن لكي يُحْفُوا أنفسهم ويغفوا نائمين بسعادة 
حتى تين ساعة الشاي. إى جتعس يحل لك كب درسالة نا 
من العادة أن لا يلاحظهم» ولم يكن الطلب كثيرا على الكراسي في 
أثناء فترة الصباح. 


ولكن مع ذلك كانت الكراسي مشغولة في ذلك الصباح بصفة 
خاضّة؛ فعلى أحد الكرسئّين جلست سيدة عجوز هي الآنسة ماربل 
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وعلى الكرسي الأاخر جلت فتاة شايّة هي إلغيرا يليك. تهفضيت 
الفناة على تدميها ووقفت لحظة تنظر غير وائقة ناحية الباب الذي 
درث الليدي سيد جويك من خخلاله؛ ثم تحركت يبطء تجاهه» وكان 


1 ميها شاسا شحو انا الأمرات! 


مدت خمس دقائق أخرى قبل أن تتحرك الآنسة ماريل» وقد 
إزرت أن رة الاستن احة القصيرة التى كانت تأخذها دائماً بعد أن 
رندي ملابسها وتتزل الدوّج كانت طويلاً يما فيه الكفاية. لقد 
مان الوقت للخروج والتمتع بمباهج لندن. يمكنها أن تسير في شارع 
الببكاديللي وتستقلٌ الحافلة رقم 4 إلى هاي ستريت أو كنسينغتون؛ أو 
بمكنها أن تسير في شار بوند وتستقل الحافلة رقم 15 إلى محلات 
هار شال وستلغروف» أو يمكن أن تستقل الحافلة رقم 5؟ في الاتجاه 
الاخر والذي كان يتزلها عند محلات الجيش والبحرية حسبما تتذكر... 
ثانت ما تزال تفكر في تلك الأشياء المبهجة وهي تمرٌ خارجة من 
الباب الدرّارء واتخذ الحاجب الأيرلتدي الذي عاد إلى عمله القرار 
البابة عتها فقال بتأكيد: هل تريدين سيارة أجرة يا سيدتي؟ 

قالت الآنسة ماربل: لا أظن ذلك. أريد الحافلة رقم 585 
استطيع أن أستقلها من مكان قريب جداً من هتاء أو الحافلة رقم 
١‏ م بارك لين. 

- لا يمكنك ركوب الحافلة يا سيدتي؛ من الخطر جدأً أن 
شري إلى الحافلة عندما تتقدم بك الحياة» كما أن الطريقة التي 
نعللق بها الحافلة وتنوقف ثم تنطلق مرّة أخترى خطيرة لأنها تدقعيك 
اجأة دفعة شديدة. سائقو الحافلات هؤلاء لا قلوب لهم على الإطلاق 
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في هله الأيام سوف أستد عي لك سَِيازْة أسجرة لتذهبى بها إلي عييك 
تكائين كالملكات. 


فكرت الآنسة ماريل قليلاً ثم أذعنت لرأيه قائلة: حستا» ربما 


كان من الأقفل أن أستقل سيارة أجرة. 

لم يكن الحاجب بحاجة لكي يصقر للسيارة الأجرة؛ بل أشار 
باصبحه فقط فظهرت على الغور سيارة أجرة مثل السحر ‏ قام الحاجب 
بمساعدة الأنسة ماربل قلي الدخول إلى السيارة بكل حذر ممكن:؛ 
وقرّرت ارتجالاً أن تذهب إلى محلات روبتسون وكليفر وتنظر إلى 
عرضمهم الرائع ببخصوص الملاءات الكثّائية. جلست يسعادة في 
سارة الأجرة تشعر بذلك الشعور الحقٌ الذي وعدها به المحاجب.... 


تماماً عثل الملكات. كان عقلها مليئاً بالتفكير الممتع بالملاءات ١‏ 
الكتانية وأقطية الوسائد الكثّائية ومتاشفه وملابس المطبخ الكثانية . 
غير المطبوع عليها صور الموز أو صور الكلاب أو أي رسوم تافهة - 


2 تَشِيّت الفكي ر وكز عمحك فتدها تقو مين بعسل الأطباق! 


د د قن 


شل اليف هبغريز فى مكتثية؟ 


قالت الأنسة غوريتج وقد بدت قلقة: نعم يا يدي سيدجويك. 
مدت الليدى سيدجويك عر لف مكتب الاستشبال وطرقت 1 
على الباب ودغيلت دون أن تعفر ر أي رد كوفع السيد همغريز بصره | ْ 


إليها قرعا وثال؛ ما هذا؟ 


من الذي وظلف مايكل غورمان؟ 

المفهومة قليلاً ثم 
فال لقذ غادرّنا بارقيت بعد أن أصيب في -حادث سيارة مئذ شهرء 
وكان علينا أن نعين أحداً مكائه بسرعة. هذا الرجل بدا مناسياًء فقد 
كان بعما ل في الجيش وله سجل نظيف تماما. . قد لا يكون ذكياً جدا 
ولكن هذا أفضل الموجود أحياتاً. أنت لا تعرفين أي شي» ضده: 
لبن كدلاك؟ 


أعرف ما يكفى لابعاده من هنا. 


غمغم السيد سمغريز ببعضى الكلمات قير 


اذا أصررت... 
نم أكمل همفريز ببطء؛ سوف تعطيه تيليغا بالفصل. 


قالت الليدي سيدجويك: لا, لاء ثقد فات الوقت كثيراً الآن. 
از لباك 
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إلى غرفة نومها وهي تغلق الباب بقوة: في الحقيقة أنت محظوظة 
لأنك بلا أُمّ! بالطبع لا أقصد أنني لا أحب أمي ولكن الأسئلة التي 
تسألها في الصباح وعند الظهر وقي الليل: أين أنت ذاهية؟ من 
فابلت؟... أعني كل هذه الأسئلة التي لا جدوى منها. 


قالت إلفيرا بغموض: ربما لم يكن لديها شيء تفكر فيه سوى 
هذا. حسنا يا يريدجيت» ثمة أمر مهم جداً أريد أن أعمله وعليك 
«ساعدبني. 

- حسيئاء سأفعل إذا كنت أستطيع. ما هو؟ 
- إلفيرا! - يجب أن أذهب إلى أيرلندا لمدة أربع وعشرين ساعة أو قد 


- مرحباً بريدجيت. مز قل وعليك أن توفري لي الغطاء. 


شقّت إلفيرا طريقها من خلال الباب الأمامي للبناية رقم +18 - أيرئتدا؟ لماذا؟! 
في هيدان أونسلو بعدما نزلت صديقتها يريدجيت من أعلى لتفتح 
قالت إلقيرا: دعينا تضعد إلى الطابق العلوي, 


- نعمء سيكون هذا أفضل وإلا فسوف نقع في مشكلة مع 


- لا أستطيع أن أخبرك عن كل ذلك الآن فلا وقت لدي؛ 
بحب أن أذهب لأقابل الوصى عليَ» الكولونيل لاسكومب» في 
ملعم بروئير لأتناول معه الغداء في الواحدة والتصف. 

- وماذا فعلت مع السيدة كاربنتر؟ 

قهقهت بريدجيت في حين أكملت إلفيرا قائلة: وبعد الغداء 
,.أخذونتي إلى عائلة ميلفورد: سأعيش معهم حتى بلوغي الحادية 
(المشرين ع العمر. 


أمَي. 

أسرععت الفتاتان إلى الطابق العلوي حيث تخلّصتا من والدة 
بريدجيت التى خرجت إلى الدرّج من باب غرفة نومها ولكن 
متأخرة جداً. 


قالت بريدجيت متقطعة الأنفاس في حين كانت تأخذ صديقتها ع الات آم عويم! 


نكن مي 


- أظ أنتى سأتدير الأمر؟ فمن السهل ثماماً شداع ابئة عمي 
ميللر يك. قد خخططوا لقدوهمى سن أجل الدراعسمة هيده الأمور... 
المحافرات والمتاحف ومعارقن الصور ومجلس اللوردات وكل هذه 
الأماكن... المغزى كله هو أنه لا أحد سيعرف إن كنت. موجودة في 
المكان الذي يجب أن تكتوني نيه أم لا. سوف نخطط لأشياء كثيرة. 

قهفهت بريدجيت مده ثائية وقالت: أعتقد أنئا ستقعل لقد قمنا 
بذلك فى إيطالياء أليس كذلك؟ تقد ظنّت تلك العجوز أنها كانت 
صارمة ممناء ولكنها كانت تجهل كل الذي خططنا له عندما قمنا به. 

وضحكت كلتا الفتاتين تعليقاً على نجاح شططهما الخبيثة ثم 
كانت إلقيرا: رغم ذلك فالأمر يحتاج إلى تخطيط. 
أخباراً من غويدو؟ 


أتخلص منه براسطة الهاتف أو أنك تستطيعين ذلك من هناء ثم في 
متتصف النهار يمكنك أن تتصلي ببنات العم ميلقورد وتتظاهري 
يأنك أنك وتشرحي أن طبيب الأستان يريد أن يرانتي مرة أخرى في 
اليوم التاني + وهكذ!ا ساقيم معكيا هنا. 


- يجب أن يتم هذا بصورة جيدة. ولكن ماذا لو أنك لم تعودي 


في اليوم التالي؟ 
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إذنك سيكون عليك أن تقومي بالمزيد من الاتصالات 


ان داس : 
لانت بريد صصبته متشاككة نقالت إلقيرا بشاد صبر: سيكون 
نادنا وقت. طويل لشكر في شي قبل ذللك الوقت. 


ثم اردفت بنبرة فيها نوم من اليأس: ما يقلقنى الآن هو المال. 
لا ائلن أن تديك مالة» 


هذا غير كاف. يجبه ضلى أن أشتري تذكرة طائرة. لد 


في جدول الرحلات فوجدت أن الرحلة تستغرق ساعنين 


, فتاه‎ 2 ١15 


١! 
ابر اب‎ 


آلا يمكتك أن تخبريني ماذا عمل ؟ 
. لا استليع. ولكنه ا وبع سه جدا. 


1 0 11 سوأاة 0 
فاذا صميو ليله القيرا ميكئلفا يدبا لرلمز حك معت نيك سيت تنظر 
اليه 
0 


' بدهشة وتقول: هل هو مهم حقا يا إلفيرا؟ 


نيم تعبم + أنه كذلك 


5 


1 3 م ا 5 3 
هل هو شيء يجب أله يتم دون أن يعرف فته أحد 


- تعمء هو كذلك. إنه سر مخيف» مخيف! يجب علي أن 
0 0 ء- |1 2 :- 3 

أ شه شيئًا هل هى حفيقي أم 0 لكن ما يشغلتني الآن هو موضوم 
اله المال: وما يثير الجنون هو أنني غنية عدا في الحقيقة! لقد 
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أخبرتى الوصى بذلك» ولكن كل الذي يعطونه لي هو مصروف تافه 
للملابس » وهذا تجدينه قد أُنفَقّ بمجرّد الحصول عليه. 

- ألا يستطيع وصيّك الكتولوتيل فلان هذا أن يُقرضك بعضص 
المال؟ 

حدهقا غين ممكن بتاثاً؛ سوف يسأل العديد من الأسثلة 
وسيسعى إلى معرفة سبب حاجتي إلى المال. 

- نعم يا عزيزتي» سيفعل ذلك. آهء لست أدري لماذا يريد 
الجميع أن يسألوا أسكلة كثيرة! 

وافقتها الفيرا بإيماءة سريعة لأن عقلها كان يسلك ملكا 
آخرء ثم قالت: هل رهنت أي شيء من قبل يا بريدجيت؟ 
- أبدا» ولا أظن أتني أعرف كيف أعمل ذلك. 
- إنه سهل جداً على ما أظن. 
- لكني لا أملك أي شيء» يمكن رهنه. 
- ألا تملك والدتك شيئاً من الحلي؟ 
- لا أحتذ أن نطلب منها المساعدة- 


- لل" أملتنا شعا 5 ولكن قد تستطيع أن نسرق يعضا منها. 


قالت بريدجيت مصدومة: ماذا؟! لا أظن أننا نستطيع عمل 


ذلك 


- لكتى أراهن أنها لن تلاحظ شيئاً. يمكننا أن نعيدها إليها قبل 


لمن 


9 تدري بقشءها. 10 لا صليك؛ سوف ذهب إلى اليد برلارد. 


- ومن السيد بولارد؟ 


- أله تعرقيئه؟ إنه صاحب محل الجواهر الذي تتعامل معه 
العائلة وأنا آخذ ساعتي إليه دائماً لكي يصلحهاء إنه يعرفني منذ 
كنت في السادسة من عسمري. هيا يا بريدحيت» سوف تذهب إليه 
على القور فوقتنا ضيّق جداً. 

- من الأفضل أن نخرج من الخلفء. وبذلك لن تسألنا أي 
إلى أين نحن ذافيتان. 


#4 #5 


في جارج مخل ججتواهر بو لارد ووايثلي في شارع بوند نامت 
الفتاتان بعمل ثرتيباتهما الأخيرة. سألت إلفيرا: هل أنت متأكدة من 
أنك تفهمين يا بريدجِيت؟ 


قالت بريدجيت بصوت يخلو من السرور: أظن ذلك. 

- أولاً نريد أن تجعل ساعتّيتا متزامنتين. 

ابتهجت بريدجيت قليلثٌ لكلمة المترامنتين؟ء تلك الكلمة 
الأدبية المألوفة التي لها وقع ممتع على السمع. ثم جعلتا ساعتيهما 
متواففتين ححيث قامت بريدجبت بتعديل ساعتها دقيقة واحدة؛ 
ثم قالت إلفيرا: ساعة الصفر ستكون بعد خمس وعشرين دقيقة 
بالضبط. هذا سيعطيتي الكثير من الوقتء ريما أكثر مما أستاجه؛ 
ولكن هذا أفضل. 


نذنا 


قالت بر يدحيث: ولكن اقتر ضى 
- أقترضى فاب | !؟ 


ي أن مكروها دك ؟ 


0 أكعيد أشثر سي وم 


- لنع يحدث هذا بالطيع؛ أنت رشيقة وسريعة العدىي 
والسيارات فى لتدن معحادة على التوققات المماسصتة. أي تقلقي » 
حام ب مويه ا بول 


بدا أن بريدجيت غير مقتبعة فقالت إلقيرا: أنت لن تخذليتي 


ا بر يك يده الي كذلك؟ 
قالت الشيرا: اشنا يا فزيرني. 


غيرنت بريد حيت إلى 


إلميرا ياب محل بولا رد ووايتابي تاسكم جردي الجواهر وصاتقي الماعات 
القديمّين. ٠‏ في الداخل كان الحو 3 والهدو ع 00 لم جاع 
رجا “دآ ليس سترة طويلة وسأل القيرا إن كاب بو سحةه أن بخدمها 


- يكت 


بأي شبيء نقالت: هل أستطيع نارف الستدديو ره ؟ 


الجائب الآخمر من شارع يود وفتحت 


- الآنسة إلغيرا بليك. 
اختفى الرجل النبيل» وذهبت إلفيرا إلى طاولة حيث صقت 


يحت ألواس جاءجية لجاعو يقسج حصو اثم وعقوداً شع ف قسة 


دن 


ام-2 ب ا ااا سس ا لبي هباب يبه ييبببييس  :‏ ب بِبييبيي يي سس سس سنس 


حصب سب 


عثى 5 


أراعد ذات ألوان مشملية مناسيةء وبعد دقائق 
بولارد الذي كان كيير الشركاء في الشركة. 

كان رجا كبا ؛ فى السدين من عمرة» وثد حيًا القيرا بمودة 
حارة قاعلا : 51-5 آنسة يليك ! إذن قأنت فى لندن؟ جمي], جدا أ أن 
أراك. هل من خخدمة أستطيع أن أؤذيها لك؟ 


قليلة ظهر السيد 


أرجت إلقيرا ساعة يد صغيرة أنيقة وقالت: هذه الساعة لا 
تعمل بصورة صحيحة» هل يمكتك أن تصلحها؟ 

- يعم ؛؟ بالطيع؟ أذ صحو باه في ذلك 

أحذها السيد بولارد منها وقال: ما العتواتن الذي سأرسلها 
كن 

أعطنه إلغير ا العنوان. 3 قالت: وهتاك 5 أخر» و قبسي 
الكولونيل لاسكومب... هل تعرقه؟ 

_- تعىء بالطيع. 

- سألنى عدا أحبه كهدية لعيد الميلاد» ود رأى أن أحضر 
إلى هنا وأشاهد بعض الأشياء المشتلغةء وسألني إذا كنت أريده أن 
ضر معي فقلت إنني أفضل أن آني وحدي أولاً لأني أرى أن هذا 
دربكء أئيس كذلك؟ أقصد الأسعار وما إلى ذلك. 


قال السيد بو لارد بطريقة لطيغة ميتهجاً: حسداء هذه وجهة نظر 
.نة. والآن عاذا في رأسك يا آنسة بليك؟ دبوس؟ عقد؟ خاتم؟ 


امنا 


- في الحفيقة أعتقد أن الديابيس مفدة أكثره ولكني أتساءل 
إن كان بو سعي أن أنظر إلى عدة أشياء؟ 


ورفعت بصرها إليه بتوسل فابتسم متعاطفاً معها وقال : بالطبع » 
بالطبع ٠‏ لن يكون ممتعاً أن يقيّر المرع ء بسرعةء أليس كذلك؟ 


مرت الدقائق الخمس التالية بصورة مقبولة؛؟ ذهب السيد 
بولارد وأحضر أشياء من بعض العلب؛» ثم تُثرت أمام إلغيرا دباييس 
وعقود مكوّمة على قطعة من المخمل» ومن وقت لآخر كانت 
تلتفت جانباً لكي تنظر إلى نفسها في المرآة تجرب شكل الديوس 
أو القرط عليهاء وفي النهاية وضعت جانباً بنوع من التردد سواراً 


صغيراً جميلاً وساعة يد صغيرة في الالنامن وديوسين. 


كال البيد بو ارد : . سنكتب ما حذلة بهذه الاشياف وغندهما 
يحضر الكولونيل لاسكومب إلى لندن في المرة القادمة كد يأتى إلى 
هنا ويقرر بنقسه ها سيحضره لك. 

- أظن أن شلن الطريقة ستكون جميلة جداً؛ سيشعر أنه قد 
اخختار هديتي بنفسه؛ أليس كذلك؟ 

ارتقعت عيناها الزرقاوان ناحية وجه الرجل وغي 5-5 3 
خمساً وعشرين دقيقة بالضبط قد القضت منذ دخلت إلى 
المتجر, :ولي الخارج دذّى صوت كرايخ نيازة قو سرع أن 
عالية ؟ لكل لعن في المحل بصورة يتعدر ان نأححية 
2 أمامها ثم إلى داخل جيب معطفها الأنيق سريعة جداً وغير 
ملاخظة حتى لو كان شخصٌ ما ينظر إليها. 


0 


قال السيد بولارد وهو يعود بتظره من المكان الذي كان ينظر 


إليه في الخارج: كاد أن يصبح حادثاً؛ يا لها من فتاة غبية! كيف 
تتدقع غابرة الشارع هذه الطريقة؟ 


مضت إلفيرا في طريقها نحو الباب وهي تنظر إلى ساعة يدها 
القطار العائد إلى الريف. شكراً جزيلاً لك يا سيد بولاردء لن تنسى 
الأشياء الأربعة التي اخترتهاء أليس كذلك؟ 

وبعد دقيقة أخرى كانت خارج الباب» ودارت بسرعة ناحية 
اليسار ثم إلى اليسار مرّة أخرى ثم توقفت تحت مظلة أمام محل 
أحذية إلى أن انضمّت إليها بريدجيت وهي متقطعة الأتفاس وقالت 
يا إلهي كم كنت خائفة! ظننت أنني سأقتل » لقد مُزّق جورباي أيضاً. 

- لا تهتهي. 

ثم أخذت صديقتها وسارتا بسرعة على طول الشارع ثم 
استدارتا عند زاوية أخرى جهة اليمين ثم قالت إلغيرا: هيّاء أسرعي. 

- هل... هل تمّت العملية على ها يرام؟ 

أدخلت إلغيرا يدها إلى حيبها وأخرجتها وهي تعرض عقدأ من 
الألماس والياقوت فى راحة يلاها + ثقالت بريد حيبت هتبهرة: يا لك 
من جريثة يا إلفيرا! 

- الآن عليك أن تذهبي إلى محل الرهونات ذلك الذي 
حل5تان؛ ادخلي إليه وانظري كم تستطيعين الحصول على مال مقايل 
هذا اطلبي مثة. 


ار 


- هل تظنين؟ افترضي أنهم قالوا... أقصد... أعني... قد تكون 
هذه الحلى فى قائمة الأشياء المسروقة. 

- لا تكوني غبية؟ كيف تكون في القائمة بهذه السرعة؟ إنهم 
لم يلاحظوا أنها قد سُرقت حتى الآن. 

- ولكن يا إلغيراء عندما بلاحظون أنها ذهيت فسوف 
يعتقدون... قد يعرفون أنك لا بد قد أحذتها. 

- قد يعتقدون ذلك لو اكتشفوا الأمر في المو. 

- حستاً» إذن فسيذهبون إلى الشرطة و... 

توقفت في حين كانت إلفيرا تهرٌ رأسها ببطء وشعرها الأصفر 
الشاحب يتمايل جيثة وذهاباً وابتسامة باهتة تبدو على شفتيهاء ثم 
قالت: لن يذهبوا إلى الشرطة يا بريدجيت» بالتأكيد لن يذهبوا إذا 
اعتقدوا أنني أنا التي أخذته. 

- لماذا؟ هل تقصدين...؟ 

- كما قلت لك سوف أحصل على الكثير من المال عندما 
أكون في السادية والعشرين وسأكون قادرة على شراء الكثير من 
الجواهر منهم. صذقيني» إنهم لن يفضحوا الأمر. اذهبي واحصلي 
على التقود بسرعة» ثم اذهبي إلى شركة طيران لينغاس واحجزي 
تذكرة باسمي. يجب أن أستقل سيارة أجرة إلى مطعم برونير فقد 
تأخرت عشر دقائق. سأكون معك غدأ صباحاً في العاشرة والنصف. 

تأَرَهَت بريدجيت وقالت: آه يا إلغيرا! كنت أتمثى أن لا تقحي 
في مثل هذه المصازفات المضقة. 


ار 


ولكن إلغيرا كانت قد أوقفت سيارة أجرة وانطلقت بها. 


اد 


فقت الآئسة ماريل وقتا ممتعاً جداً في مسملات رويتسون 
وكليفرء وإلى جانب شراء ملاءات غالية رائعة كانت تعب الملاءات 
الكتّانية بنسيجها وملمسها النديٌ» كما أنها كانت مولّعة بشراء مناشف 
الزجاج من النوعية الجيّدة ذات الحاشية الحمراء. في الحقيقة كان 
من الصعب الحصول على مناشف زجاج متاسبة في تلك الأيام» 
وبدلاً من ذلك كانوا يعرضون أشياء قد تكون أغطية طاولات للزينة 
مزشعوّفة برسومات الفجل أو يرج إيفل أو ساحة تراقلغار أو أشياء 
أخخرى متتائرة مثل الليموتن والبرتقال... وبعد أن أعطت عتوانها في 
سينت ميري ميد وجدت الآنسة ماربل حافلة مناسبة فاستقلتها إلى 
محلات الجيئى والبحرية. 


كانت عقّة الآنسة ماربل تكثر من التردد على محلات الجيش 
والبحرية في الأيام البعيدة الماضية» وبالطبع لم يكن تماماً نفس 
المكان الذي هو غليه الآن. سافرت الآنسة ماريل بأفكارها بعيداً إلى 
لوراء متذكرة العمّة هيلين وهي تتسوق في قسم اليقالة 8 ثم تمجالس 
على كر سي لترتاح و تق تيحن قلنسوة والشيء الذي كانت تسهمية 
دائماً معطا من البوبلين الأسودء وتخبلتها وهى تمضى ساعة طويلة 
دون أي استعمجالن وهي تفلكر في 5 غرقن 0-3-6 1 وتكر ينه 
لاب عالت المستقيل. ٠‏ وعندها كانت الصغيرة كه ل نوكا 
ما كانت عتتها تخيرها أن تذهب وتنظر راك ماقام سل 


ام 


نفسها. وبعد أن تنهى مشترياتها كانت العمّة هيلين تبدأ استفساراتها 
الطويلة عن والدة مساعد المحل وزوجته والولد الثاني وأخخت 
زوجته المشلولة... وبعد أن تقضي صباحاً ممتعاً جداً كانت العمّة 
هيلين تقول بطريقة المداعّبة في تلك الأيام: "وكيف يكون شعور 
فتاة صغيرة بشأن تناول الغداء؟"» ومن ثم يصعدان في المصعد إلى 
الطابق الرابع وتتناول الآنسة ماربل وعتتها الغداء الذي كال ينتهي 
داثما نه الفراولة المجٍمّدة» وبعد ذلك كانتا تذهبان في غربة 


بالطبع أجرّت تجلات ابول انام تغييرات كثيرة جداً 
منذ تلك الأيام» وفي الحقيقة لا يمكن مقارتتها الآن بما كانت 
عليه في الأيام القديمة؛ ققد كانت أكثر مرحأ وأكثر تألقاء وعلى 
الرغم من أن الآنسة ماربل كانت تلقي ابتسامة لطيفة ومرحة على 
الماضي إلا أنها لم تعترض على التعديلات الحالية على المحل. 
كان المطعم ما يزال موجوداً فذهيت لتطلب غداءهاء وييئما كانت 
تنظر في قائمة الطعام بعناية وتقَرّر ماذا تريد نظرّت عبر الغرفة وارتفع 
حاجباها قليلاً من الدهشة؛ يا لها من مصادفة غريبة! كانت هناك 
امرأة لم ترّها من قبل إلا بالأمس فقط على الرغم من أنها كانت ترى 
صورها في العديد من الصحف وهي تحضر السياقات في برمودا أو 
وهي تقف بجائب طائرتها المخاضّة أو سيارتها... بالأمس التقت يها 
لأول هزة والآن كما كان يحذت غاليا- رأنها مصادفة مزة أخرى 
في مكان بعيد الاحتمال؛ فشكل ما لم تجد الآنسة ماريل رابطة 
يمكن أن تجمع تناول الغداء في محلات الجيش والبحرية مع بيس 
سيدجويك. لم تكن الآنسة ماريل لتفاجا إذا رأت بيس سيدجويك 


003 


ا ودام ) ,جررارارارا 
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تخرج من أحد المقاهي في سوهو أو تخرج من دار أوبرا كوفنت 
غاردن في لباس المساء وعلى رأسها عصابة مرضّعة بالألماس... 
ولكن ليس في محلات الحيش والبحرية التي كانت -حسب تفكير 
الآنسة ماربل- مرتبطة دائماً بأفراد القوّات المسلّحة وزوجائهم 
وبناتهم وعمّاتهم وجذاتهم! ورغم ذلك كانت بيس سيدجويك 
هناك تبدو أنيقة جدأ كالعادة في ردائها الداكن وقميصها الزمرّدي 
م لواران دأ ا ا وجه الصقر 


00 وتكلمان بجذية 
3 ام 0 0 يدركان تماما ما 


هل هو موعد عاطفي؟ من المحتمّل أنه كذلك. لا بد أن الرجل 
بصغرها بخمسة عشر عاماً أو بعشرين» ولكن ييس سيدجويك كانت 
امرأة جذابة ساحرة! 


ويخرسات شو 
الذي يأكلانه. 


تظرت الأنسة ماربل إلى الشاب. نظرة تأمّل وتدّرت أنه كان 
رجلاً وسيمأء كما قرّرت أيفاً أنه لم يرّق لها كثيراً. وقالت لنفسها 
وعي تتذكر نموذجاً أصلياً من الماضي كما هي عادتها: تماماً مثل 
عاري راسل» لم ترج منه أي فائدة قطء لم يقدّم فائدة لأي امرأة 
ثانت على عادقة به. 


قالت الآنسة ماربل لنفسها: "أظنها لن تقبل بنصيحتي رغم 
أني أستطيع أن أقِدّم لها بعض النصيحة”. ثم قررت أنها غير معنتّة 
إعلاقات الئاس الآخرين» كما أن بيس سيدجويك تستطيع أن تعتني 
لها في كل الأحوال بصورة جيدة بالتأكيد. 


تنهّدت الآنسة ماربل وأكلت طعام غدائها واعتزمت زيارة قسم 
الأدوات المكتبية. 

كان الفضول (أو ما كانت تفضل أن تسميه #الاهتمام بشؤون 
الآخرين») إحدى الصفات الشخصية للآنسة ماربل دون شك. 
نهضت وهي تترك قَفَازيها عن عمد على الطاولة وعيرّت ناحية 
طاولة دفع الحساب وأخذت الطريق الذى كان يمر قريبا من طاولة 
السيدة سيدجويك» وبعد أن دقعت حسابها «اكتشفت؟ غياب 
قَنَارّيها فعادت لتأخذهماء ولسوء الحظ سقطت حقيية يدها في 
طريق العودة فانفتحت وتبعثرت منها الأغراض قاندفعت ناحيتها 
تادئة لكى تساعدها على التقاطهاء وكانت الأآنسة ماريل مضطرّة 
إلى إظهار كثير من الاضطراب فأسقطت التقود المعدنية والمفاتيح 
مرة أخرى. 

5 تحظّ الآئسة ماربل بالكثير من الغائدة من وراء القيام بهذه 
الحيّل» ولكن ديوردنا تع كلوا هيات وكان من المثير للاهتمام 
أن كلذ مر ضدفي فضولها (السيدة سيدسجتويك وصديتيا) قد أحجما 
عن النظر إلى السيدة العجوز التي كانت ترتجف وئداوم على إسقاط 
الأغراض على الأرقى. وبينما كانت الأنسة ماربل تنتظر المصعد 
النازل تذكرت كنات الكلام الذي سمكته بين المرأة وصديقها: 

- ماذًا عن توقعات الأحوال الجوّية. 


- صئدة؟؛ ل" يو جد شباب. 
- هل كل شيء جاهز بخصوص لوسيرن؟ 


- نعمء ستغادر الطائرة في الساغة التاسعة وأربعين دفيقة. 


لم 


ل كرس اتوي المولارل وني 
) 42 الذي" ساف وف 220 
أمس؟ ما كان ينيغي أن تقترب من المكان. 


- كل شيء على ما يرام. لقد سألتٌ إذا كنت تقيمين هناك 
وكل الناس يعرفون أثنا صديقان حميمان. 


- ليس هذا هو الموضوع. فندق بيرترام مناسب لى وليس 
نكء لقد خرجث بطريقة مؤعجة وكل الئاس كانوا يحدّقون إليك. 
5 دعيهم يحدقون. 
- كم أن غبي! لماذا؟ لماذا؟ ماذا عندك من الأسباب؟ 
0 1 #السسس دا م 


- يا لك من كاذب! 


كان ذلك كل ما استطاعت أن تسمعه؛ وكان شيئاً مثيراً 
أل هتمام 


لأثر 


الفصل السابع 


في مساء يوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
أنهى الكاهن بيتيفاذر طعام العشاء مبكراً في مطعم الأثينيوم» ثم هر 
رأسه محيياً صديقاً أو اثنين وخاض نقاشاً ممتعاً يشأن بعض التقاط 
الحاسمة في تاريخ وثائق البحر المتّتء والآن وهو ينظر إلى ساعته 
زأى أت الوقث قد حان للمقادرة الحاق بظائزتة إلى لرسيرزنة 

وبيتما كان يعبر الشاعة حيّاه صديق آخير هو الدكتور ويتاكر الذي 
قال تإتينجا: كيف جاللقا ياابيققلان؟ لم أولك منذ قت طويل. يفف 
سارت الأمور في المؤتمر؟ هل نوقشت فيه نقاط تثير الاعتمام؟ 

- أثا متأكد من أن ذلك سيحدث. 

- لقد عدت لتوّك منهء أليس كذلك؟ 


- بل أنا في طريقي إلى هناك» سأركب ظائرة هذا المساء. 


1 نسم 
بدا ويتاكر متحيراً قليلاً وهو يقول: لسبب ما اعتقدت أن 


لنن 


- لاء لاء يل غيداً» التاسع عشر من الشهر. 

خرج الكاهن بيئيفاذر من الياب في ححين كان صديقه ينظر إليه 
ويقول: ولعتن -يا عزيزي- اليوم هو التاسع عشر! 

إلأ أن الكاهن بيتيفاذر كان قد ذهب يعيداً عن مدى السمع 
واستقل سيارة الأجرة من بول مول فأقلته إلى المطار في كتسينقتون 
حيث كان الزحام شديداً في ذلك المساءء ويعد أن وصل إلى شباك 
التذاكر أخيراً عدم الجواز وتذكرة السفر والأشيله الضرورية الأخرى 
للرحلةع فتوقفت الفتاة المسؤولة عن استلام التذاكر بسرعة بعد أن 
كانت على وشك خحتم أوراقه وقالت: عدر يا سيف في * يبدو أن في 
هذه التذكرة خبطأ. 

- خطأ! لاء لاء بل هي صحيحة تماماء الرحلة رقم مئة و... 
حسناء في الحقيقة لا أستطيع القراءة دون نظاراتي: رحلة رقم مئة 
رشيء المتجهة إلى لوسيرت. 


- أقصد التاريخ يا سيدي» هذه تاريشها الأربعاء ا من 


- لاء لا بالتأكيدء على الأقل... أقصد أن اليوم هر الأربعاء 
الثامن عشر من الشهر. 


- آسفة يا سيديء اليوم هو التاسم عشر. 
التأسع عشر ؟! 


بدا الغزم على وجه الكاهن وأخرج مذكرة صغيرة ققلب 


3م 


الصفحات بشفف؛» وفي النهاية كان عليه أن يقتنع أن. اليوم 0 هو 
العا عدو فيا وأن الطائرة التي كان يريد اللحاق بها 5 5 
0 قال ببأس : إذن فهذا يعني:.. هذا يعني... يا إلهى! يعني أن 
المؤتمر في لوسيرن قد حُقد اليوم! 
حدق بفزع عق تجاه الموظفة» ولكن كان هناك كثيروث 

آخرون م الي تنكني الكاهن جانباً هو 00 0 
بحم[ التذكرة غديمة الفائدة بيده: تراج تفكيره بس ١‏ 5 
كزان ب تعن التذعرة» ولع عقا ليج يتلا ل يفية أيدا: عيب كانت 
الساعة؟ كانت تقعرب من التاسعة ا أي أن المؤتمز ب 
فعلدٌ. لقد بدأ في العاشرة من صياح هذا اليوم. بالطبع ا 

يتا معاطمو الا بصيو ل اعتقدٍ أن الكاهن ينيغاذر قد انتهى 
عدت قال الكاهن لتفسه بيأس : يا إلهي » يا إلهي! أي ختل 
هذا الذي أصابني؟ 


: انيع وو جعت ني شارع تروعويل الذي لم يتب 
: حا في أفضل حالاته. منى بعلي على طول الشارع يحمل حقينة 
قات عدف وس ع للك رانك حر 3 
لتفسه : #6" أعتقد... حمسن لقد تجاوزت التاسعة الساعة؛ 


د ١‏ ! وبعد أن 
فر أن مما يدعو إلى التعتجب أنه لم يشعر بالجوم' و 


0 إبعقة أيه أغميراً على مطعم صغير 
تجول مغموماً قي شارع كرومويل سِتفر زر نة ْ 


يقدّم طعاماً هندياً. بدا له أنه على الرغم من كونه غير جائع 


3 


كان يجب أن يكون إلآ أنه من الأفضل له أن يحائظ على معنوياته 
مرتفعة بتناول وجبةء وبعد ذلك لا بد أن يجد خندقا و... ولكن لأ 
لم تبه حاجة لفعل ذلك؟ فلديه فندق بالفعل! بالطبعء لقد كان 
يقيم في فندق بيرترام وقد حجر غرفته لمذدّة أربعة أيام» يا له من 
حظ رائع! إذن فشرفته هتاك تنتظروع وكان عليه فقط أن يطلب مقتاج 
غرفته من مكتب الاستقبال» و 


0 وهنا أسعيته الذاكرة مر أخرى. 
يواعد شيء تقيل فى حبيبه! 


أدخل يده وأخرج واحدأ من تلك المفاتيح الكبيرة الصلبة التي 
تساول الفتادق بها أن لا تشجع ضيوفها الغامضين علي أخذها معهم 
في جنيو بهم ؛ ولكن هذا لم يمنع الكاهن من فعل ذلك! قال الكاعن 
سعادة لكونه تذكر: رقم 14 هذا صحيحء من حسن البحظ أنني لا 
أحناج إلى أن أذهب وأبحث عن غرفة في فندق. يقولون إن الفتادق 
«ردحمة جداً في هذا الوقت: نعمء لقد كان إرموند يقول ذلك في 
ملعم الأثينيوع هذا المساءء كان عثوره على غرفة عملا صعياً 

كان مسروراً من نفسه إلى حدٌ ما يسبب حرصه على القيام 
بتر تيبات سفره عن طريق حجز الفندق مسيّقاً. أنهى طعامه وتذكّر أن 
بادفم ثمنهه ثم خخرج إلى شارع كرومويل من جديد. 


بدا من غير المناسب أن بعود إلى الفندق بهذه الطريقة في 
فين كان يجب أن بكون في لوسيرن يتناول عشاءه ويتكلم في جميع 


إن اع المشكللات المثيرة لأهتمام. و لمكت عيتاه ذار عر من تعر فى 
لا *أسر ار أريحا» ققرر الدخول لمشاهدته. 


انتهى الغلم وأضيعت الأنو ار وخرج الككاهن بينيفاذر إلى شوارع 


ألآن 


لندن التضاءة وقد تعرّى قليلاً بعد الأحداث الحزيئة التي حدنت 
له في وقت مبكّر من ذلك المساء. كانت ليلة جميلة مشى قيها إلى 
محل إقامته في فندق بيرترام بعد أن استقل حافلة أخذته إلى اتجاه 
معاكس أولاً. كان الوقت منتصف الليل عندما وصل» وعند منتصف 
الليل يكون غندق بيرترام ذا نظهر يدل على أن كل واحد في الفندق 
قد ذهب إلى سريره. كان المصعد في الطابق العلوي قصعد الكاهن 
على الدرّج حتى وصل إلى غرفتهء وأدخل المفتاح في القغل ودفع 
الباب ثم دخل» ثم توقف مدهوشاً وهتف: يا إلهي! 


هل كان يتخيل أغياء؟ ولكن مّن...؟! كيف...؟! 


وحين رأى اليد المرفوعة فوقه كان الوقت متأخررا جدا... 


تفجرّت النجوم داخل رأسه بطريقة تماثل عروض الساحر الشهير ١‏ 


/ 
01 
1 : 

ا 
| 


الفصل الثامن 


كان قطار البريد الأيرلندي يجري خلال الليل» أو بالأحرى 
خلال ظلام الساعات الأولى من الصياج؛ ومن وقت لآير كان 
محرك القطار يُصدِر صوته الغريب كأنه صوت تحيب وهو يسير 
سرعة تزيد على ثمانين ميلاً في الساعةء وكان متضبطاً في موعده. 


ثم بشكل مفاجئ إلى بحذ ما خشف القطار هن سرعته عندما 
لك الخراتح عتلهاء وارّتقع ضَرير العكلات"وهي تحتك بالحديد 
وأبطأ القطار أكثر وأكثرء ثم أخرج الحارس رأسه من التافذة وهو 
بنظر إلى الإشارة الحمراء أمامه في حين كان القطار يتومف تماماء 


فتحت أامرأة عجوز باب غرفتها بعد أن تتتهت إلى تخفيف 
السرعة المفاجيع ونظرت في الممر فلمحت أحد الأبواب التي 
أؤذي إلى قضبان السكة الحديدية مفتوحاء وكان رجل عجوز ذو 
لمعر كثيف أيضس كالقش يتسلق إلى داخل القطار قادماً من الخارج. 
فلار فضت أنه كان قد نزل من القطار قبل ذلك لكي يستكشف 
العرئف» وكان هواء الصباح بارداً بصورة مميّزة. 1 


0 


قال شخصي فى نهاية الممر : "إنها إشارة ضوئية فقط"» فتر اجعت 
السيدة العجوز إلى غرفتها وحاولت أن تعود إلى النوم. ومن بعيد كان 
رجل فوق السكة يركضن باتجاه القطار وهو يلوّح بمصباح يحمله قادما 
من عند الإشارة الضوئية» ونزل رجل الاشعال من جهة المحرك وجاء 
الحارس الذي نزل من القطار لكي يتضم إليه» ثم وصل الرجل الذي 
يحمل المصباح وهو مقطوع الأنفاس وقال لاهثاً: أمامكم حادث 
أصظدام كبير؛ قطار البضائع شرج عن البيكة! 


أطل سائق القطار من مقصورته ثم نزل أيضاً لكي ينضم إلى 
الآخرين. وفي مؤغيرة القطار دحل ستة رجال كانوا قد تسلقوا حاجز 
القطار لتوّهم إلى داخل القطار من خلال باب ترك لهم مفتوساً من 
العربة الأخيرة» وقابلهم سنّة ركاب من عريات مختلفة» وبسرعة 
تدرّبوا عليها مسبّقاً باشروا العمل في عربة البريد فعزلوها عن بقية 
القطار؛ ووقف رجلان أحدهما في المقدمة والآخر في المؤخرة 
بحرسان العربة وفي يد كل واحد منهم بندقية. 

ذهب رجل يلبس زىي عمال شركة السكك الحديدية إلى 
الأمام على طول ممرٌ القطار المتوقف وهو يشرح الوضع للركاب 
بصورة ودّية وكأنه يطمثتهم قائلاً: الطريق مقطوع أمامنا فوق السكة 
وقد تتأخر ضثر دفائق؛ ا من ذلك. 

وبجانب المحرك كان السائق ورجل الإشعال ممدّدّين 
وهما مَكَمّمِاتَ وهريو طان بإحكام ؛ ونادى الرجل الذي كات يحمل 
المصباح قائلاً: كل شيء جيّد هنا. 


كان الحارس ممدداً يجائب حاجز القطار وهو مكيّم ومربوط 7١‏ 


53 


بنفس الطريقة . وقام خخبراء السرقة يعملهم في عربة البريدء وكان 
هناك جسدان اختران مربوطان بإحكام وممددان على الأرضء وتم 
إختراج حقائب البريد الخاصة إلى حيث كان ينتظرها رجال آخرون 
على اجر القطار. 


في داخل مقصوراتهم كان الركاب يقولون إن القطارات لم 
تعْد كما اعتادوا عليها سايقاً: وبينما بدؤوا يخلدون إلى النوم من 
جديد جاء هدير محرك يزأر خلال الظللام فهمست امرأة: يا إلهى! 
شل قله طائرة نتياية ؟ ١‏ 

فأجابها أحد الركاب: أظنّها سيارة سباق. 

وبدأ الهدير يتلاشى شيئاً فشيئاً. 


لت فنا 


على طريق بيدهامبتون السريع وععلى بُعِدٍ تسعة أميال كانت 
قافلة من الشاحئات الليلية تشقٌ طريقها تجاه الشمالء ومرّت من 
جانيها سيارة سباق بيشباء كبيرة بسرعة؛ وبعد عشر دقائق انحرفت 
عن الطريق السريع. 


كان المراب القائم على ركن الطريق الفرعي يحمل علامة 
«مغلق؟؛ ولكن الأبواب الكبيرة وُنحت فدخيلت السيارة البيضاء إلى 
المرأب» ثم أغلقت الأبواب خلقها مرّة أخرى وبدأ ثلائة رجال فى 
العمل بسرعة البرقٌ» فلم وضع لوحات سيارة جديدة وغيّر السائق 
معطقة وقبعته حيث كان يليس معطفاً من الجلد الأبيض فأصبح 
بلس ججلدا أسود » ثم خرج بالسيارة مرة أخرى. وبعد ثلاث دقائق 
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من مشادرته كانت سيارة عن نوع موريس أكسفورد قديمة يقودها 
رجل دين نتحرك خخارجة إلى الطريق وسارت لتأخذ طريقأ من خلال 
منعطفات مختلفة وطرق ريفيّة ملتوية. 

أبطأت سيارة طويلة كانت تسير في طريق ريفي من حركتها 
عندما التقت بسيارة الموريس أكسفورد التى كانت واقفة يجانب 
حاجز الطريق في حين كان رجل كبير السنّ يقف متفحصاً إياهاء 
قأخرج سائق السيارة الطويلة رأسه من عربته وقال: هل من مشكلة؟ 
هل يمكئني مساعدتك؟ 

- هذا لطف متك » إنها مسابيح السيارة. 

اقترب السائق الأول من الثاني وأنصتا قليلاً ثم قال أحدهما 
لاخر : كل شي» تماع. 

وبدأ تحويل عدّة حقائب أمريكية الطراز غالية الثمن من 
السيارة الموريس أكسفوود إلى السيارة الطويلة. 

بعد مسافة ميل أو ميلين انعطفّت السيارة الطويلة ناحية ما كان 
يبدو مثل طريق وعر اتضح أنه طريق يقود إلى عزبة كبيرة فخمة. 
كانت تقف في ساحة الإسطبل سيارة مرسيدس بيضاء كبيرة» ففتح 
سائق السيارة الطويلة صتدوقها بمفتاح ونقل الحقائب إليها ثم ايتعد 

وفي مزرعة مجاورة صاح ديك بصورة مزعجة! 


ا م فا 
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الفصل التامسع 
-- 


نظرت إلقيرا بليك إلى السماء ولاحظت أنه كان صباحاً 
حميلاً؛ ثم ذهيت إلى كشبك الهائف وأدارت القرص على رقم هاتف 
بريدجيت في منطقة ميدان أونسلوء؛ ثم قالت بعد أن فتم الخط من 


بدا في صوت بريدجيت اهتياج وهي تقول: إلغيرا! هل هذا 


ان 

يعم ؛ هل كل شيء على ما يرام؟ 

- آن! اا لقد أضحى الوضع سيئا؛ ابئة عمك السيدة مبلغورد 
انصلت بأمي بعد ظهر أمس. 

- نعم. ظننت أنني دبرت المسألة جيّدأ عندما اتصلتٌ بها وقت 
الغدلى؛ ولكن بعلمو أنها كانت قلقة على أسناتك ولذلك اتعبلت 


4 


بطبيب الأستان بنفسها فوجدت بالطبع أنك لم تذهبي إلى هناك - لأنني أشعر بالضيق والقلق. 
أصلاً؛ وليذا اتصلت بأ الحظ كانت أمى واقفة بجانب ه: / 0 
سيد اع لشيس | دن 0 - ألا يمكن أن أساعدك يا إلفيرا؟ هل أعمل لك شيثاً؟ 
الهاتف فلم أستطع أن أرة عليه أولاً. ومن الطبيعي أن تقول لها ١‏ ْ 
لحقيقة لا أحد يستطيع مساعدتي» فهر أمر علي أن 


أمي إنها لا صل شين عن التوتوع رإنك لم تكوتي تقينين عناء لم ا 
أغوا اذا فر . كنت أرجو أن لا يكون شيء من هذا صحيحاً» ولكته 


- في | 
أغيله بنفسي. 


سحيام وله أغرف مادا أصنع يشأته. 
- هل أنت فى خخطر يا إلقيرا؟ 


- مادا فعلت؟ 
د طامريتة بآنن لا اعرف ميا عن ذلك وثلكا إن ا 


سمعتك تقولين شيكاً بخصوعن ذهابك لرؤية يه بعضى الأصدقاء فى ١‏ - لا تكوني الفعالية يا بريدجيت. سيكون علي أن أكون 


ويملدون. عادر هذا كل ما في الأمر . يجب أن أكون حذرة جداً. 
- لماذا ويمبلدون؟ - إذن فأنت قي خطر! 
- كان أول مكان خخطر على يالي. م قالت إلفيرا بعد ! ئلة توقف: ويما كنت أتخيل أموراً فقطء 
تنهدت إلفيرا وقالت: آهء حستاً» يبدو أن على أن أجهّز ١‏ هذا كل ما في الأمر. 


أمرأ ما... فد يكون عن مربية قديمة تعيش في ويمبلدون. كل هذا 
الاهتمام بي يعقّد الأمور كثيراً. آمل أن لا تقوم ابنة عمي ميلدريد 7 
بحماقة كبيرة وتتصل بالشرطة مثلد. 

- هل أنت ذاهية إلى هتاك الآن؟ 

- ليس قبل المساء؛ يجب أن أقوم ببعضي الأمور أولاً. 


- لقد ذهبت إلى أيرلندا فهل كانت رحلة د 


- إلقيرا» ماذا ستعملين بخصوص ذلك العمّد؟ 
- اللأمر علي ما يراع؛ نقد ديرت الحصول على بعض النقود 
0 شخص. ما ولذلك أستطيع أن أَذّغبت فأسترده 5 محل 
ار هويات وأغيدبء إلى مدال"نته بو للارد. 

- هل تظتين أنهم لم يفعلوا شيئاً بخصوص ذلك؟ 

ته الغعت: بريدجيت. إلى أمها التي كانت تصاعل عن سيب 
المكالمة الهائفية وقالت لها: لا يا أمي» إنها المصيغة. يتولون لم 
ل سل تلك الملاءة قط. حسناً يا أمي؛ ءا ا المديرة: 


- لقند ١5ة‏ كتشفت ما أردت معرفته. 


دالماذا دين لعجي 


ابتسمت إلفيرا في الطرف الآخر من الخط» ثم وضعت 
السماعة وفتحت حافظتها وفرزت نقودها وعدّت القطع النقدية التي 
كانت تحتاج إليها ووضعتها أمامها ثم شرعت في إجراء مكالمة 
هاتغية ع وعندما حصلت على الرقم الذي أرادته أدخلت القطع 
النشدية اللازمة وضغطت على الرْر وبدأت تتكلم بصوت مقطوع 
النفس قليلدٌ قائلة: مرحباء ابئة العم ميلدريد؟ نعمه هذه أنا. أنا 
أسقة جداء تعمرع أعرف. سيا + لشد كنت ذاهية إلى.. - 
كانت العجوز مادي العزيزةء تعرفيتها» خادمتنا العجوئ.. 
لقد كتبتّ بطاقة بريدية ثم نسيت أن أرسلهاء وام الت ويس 
حتى الآن. سيدا اعذا ظح ان ولو لحتنا أجل مم بي 
سحت ارا 0 لقد كنت ذاهية 
الا 0 وين المجمرضة التى 
ستأتي لتقوم على رعاية العجوز مادي. دا في الواقع هي ليست 
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أعود. تعمء هذا ل 


ممرضة حقيقية بل هي واحدة من اللاثي يقدّمن المساعدات العملية ٠‏ 
وما إلى ذلك... لاء إنها تكره أن تذهب إلى المستشفى. ولك 0( 
آسفة يا ابنة عي ميلدريد؛ في الحفيقة أنا آسفة جداً جدأ. ظ 
ع سس و ا ا كم 
أتمتى أن لا يتوجب علي الكذب على كل التاس! 
ثم خرجت من كشك الهاتف. وفي أثناء ذلك لاحظت 
الأيرلندي هوجم من قبل اللصورص»! 
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كان السيد بولارد يخيدم أحد المملزء 0 فتح ياب المحل » 
فرفع بصره ليرى إلفيرا بليك تدخل وتقول لموظف جاء إليها: لاء 
سأنتظر إلى:أن.يفرع السيد بولارد. 

وفي الحال 7 نَم الانتهاء : من العمل مع عميل اليد بولارد 
وتحرقت إلقيرا ف المكان الخالي وقالت: صياح العخير يا سبك 
بوللارة. 

- يؤسغى أن ساعتك لم تصلح حتى الآن يا آنسة إلغيراء 

- لاه ليست الساعة هي الموضوع. بل جنت لكي اعتذر ؛ لقد 
عسل شيم فظيع. 

ثم فتحت ححقيبتها وأخرجت علبة صغيرة أخرجت منها عقد 
الألياس والياقوت وقالت: لعلك تذكر أننى عتد ما سقته قنع 
ساعتي كنت أنظر إلى بعض الأشياء من أجل هدية غيد الميلاد ودقع 
:- أظن أن :شعما ت أاصمته سصيارة أو كان على 
رونك ذلك » وأعتقد أتني كنت أمسك بالعقد في يدي ثم وضعته 
الى حقيها ردائي درك إدراك. ولم أكتكشه له و الصباح ولدذلكت 
دعت غلى عجل لكتى أعيده إليك. أنا متأسقة جدا يا سيد بولارد ولا 

قال السيف بولارد ببطه: الأمر بسيظ يا آنسة إلقيرا. 


حادتث في الشارع, 


- أظلتّك اعتقدت أن شخصيا قد سرقه؟ 


قابلت عيتاها الزرقاوان الصافيتان عينيه ققال: لقد اكتشفنا 
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ضياعهء شكراً جزيادٌ نلك يا آنسة إلفيرا لإعادته إليثا بهذه السرعة. 


- لقد شعت بالرعي عتدما وجدته 1 حستاه شكراً جزيلذ لك 
يا سيد بولارد لأتك كنت لطيقاً جداً في هذا الموضوع. 

قال السيد يولارد: يحدث الكثير من الأخطاء الغريية. 

ثم ابتسم لها بطريقة لطيفة وقال: نحن لن نفكر في هذا الأمر 
بعد الآن؛ ولكن مع ذلك لا تفعليها ثانية. 

وضحك ضحكة رجل يمزح مزحة لعليفة فقالت: سأكون 
خريصة جدأ في المستقبل بالطبع. 


ثم ابتسمتثت له وذارت على عقييا وقادرت المسحل ؟؛ فقان 
السيد بو لارد في نغسه: هذا مدغش حدقاً! 


كان أحد شركائه يقف قريباً مته فاقترب منه أكثر وقال: إذن 


فقد أخذتهء أليس كذلك؟ 
قال السيد بولارد: بلى» لقد أغذّته. هذا صحيح. 
فأشار الشريك بيده وقال: ولكنها أعادته! 


وافق السيد بولارد: أجلء لقد أعادتهء ولم أكن أتوقع ذلك 
في الحقيقة. 

سأل الشريك يصورة فضولية: هل تعتقد أن قصّتها صحيحة؟ 
أتصد قولها إنها أدخلته في جيبها عن غير قصد. 


قال بو لأرد متفكراً: ريما كان هذا ممكناً. 
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- أو أنها يمكن أن تكون مصابة بهوس السرقة» الكليبتوماتيا؟ 
أظن ذلك. 
أنها أخذته عن قصد. ولكن إذا كان كذلك فلماذا أعادته بمثل هذه 
السرعة؟ هذا يثير التساؤل! 

- لقد أحسنًا بعدم إبلاغتا الشرطة» وأعترف بأنني كنت أريد 
الأاتصال نهم , 

- أعرفء أعرف؛ ليس عندك غبرة مثل خبرتي. في هذه 
الحالة كان من الأفضل قطعا أن لا تفعل ذلك 

ثم أضاف قائلاً لتفسه متفكراً: ورغم ذلك فإن الأمور مشوّقة: 
مشوقة تماماً. كم عمرها؟ أظنه ثمانية عشر عامأء ويمكن أن تكون 
ند وضعت نفسها في ورطة من نوع ما. 

- أتذكّر أنك قلت إنها غنية جدأ. 

قال يولارد: يمكنك أن تكون وريئاً غنياً جدأ» ولكن في عمر 
النامنة عشرة لا تستطيع أن تضع يديك على المال. الشيء الذي 
بر السخرية هو أنهم يُبقُون على الورثة محتاجين إلى النقود أكثر 
من المفلسينء وهذه ليببت قكرة جيذة دائما- حنتاء ل" أظن أننا 
ستعرف -حقيقة هذا الأمر. 
وأعاد العقد إلى مكانه في صندوق العرضى ثم أقفل الغطاء. 


يد ين 


الفصل العاشر 


كان 3 . ماش اهم : 1 
نت مكاتب شركة إيغرتون وفوريس وويلبوري في بلومزيري 


في إحدى تلك الساحات ف ها وسو ا 


4 اي #- 


عام 0 العليا من 7 


الأراقي في إنكلترا. لم يقد في الشركة لا فوربس ولا ويلبورروء 
بيدا مهيا جات أتكنسون الأب والابن ولويد الويلزي وماك أليستر 
الإسكتلندي. أما إيغرتون فكان ما يرال هناك» وهو رجل في الثانية 
والمتتمببين من عمره وكان ستعارا اعدة عائلات كانت تستشير جدة 
وعمّه وأباه في أيامها القديمة. 


في تلك اللحظة كان يجلس لف مكتب كيير من الششب 
الأحمر في غرفته الأليقة في الطابق الأول يتكلم بلطف ولكن بصلابة 
مع عميل مكتئب المظهر. كان ريتشارد إيغرتون رجلا أنيقأ طويلاً 
داكن البشرة مع لسدة من اللرق الرناذي على سدع وأعيّن رمادية 
لاذعة؛ وكانت نصيسته دائماً تصيحة جِيّدة ولكنه نادراً ما كان 
يتصنم الكلام. 


في تلك اللحظة كان يقول: بصراحة تامة ليست عندك حجة 


نبرر بها موقفك يا فريدي» ليس بعد تلك الرسائل التي كتبتها. 


فال إيغرتون: تعم» لا أظن. والأمل الوحيد هو تسوية المسألة 


خارج المسحكمة» لأنك إذا وصلت إلى المحكمة تكون قد جيلت 
تفسلكه ضر حبة لتهمة جتائية. 


- يا إلهى! ماذا أصابك يا ريتشارد؟ أنت تبالخ قليلاً ولا شك. 


نيبا صيغير أوللهائف بعلى يطاولة إيغرتون فالتقط 
ار را ساراس أن يزعجني أحد. 


كان الطرف الآخر يتحدث همساً تقال إيغرتون: حقاً! نعم 
نمو اطلبي منها أن تتتظر. 
ثم وضع السماعة والتفت مرّة أخرى إلى عميله الذي بدا غير 
سغيد ؤِقَال ل- التبه يا فريدي» أنا أعرف القانون وأنت لا تعرقه. ٠‏ أنت 
ن ورطة كبيرة وسأبذل جهدي لأخرجك منها ولكن .٠‏ هذا سيكلفك 
برا أنا أشك في أنهم سيسؤون المسألة بأقل من من اثتي عشر ألغا. 


قال فريدي التعسن جوعاً: امنا مشر ألفأ؟ 5 إلهي! ولكنني 5 
أملك هذا الميلغ يا ريتشارد. 

- حستاًء عليك أن تدتره إذن. توجد دائماً طرق وأساليب»: 
وإذا كانت ستسكت مقابل اثنّى عشر ألقاً قستكون مسحظوظا» أما إذا 
عضت القضية فوف تكلفك أكثر بكثير. 


قال فريدي: آم منكم أيها المحامون! كلكم مقترسون كأسماك 
القرش! 

ثم نهض على قدميه وقال: حستاء افعل ما بوسعك من أجلي 
أيها العجوز ريتشارد. 

ثم انصرف وهو يهزّ رأسه بحزن» وأخرج ريتشارد إيغرتون 
فريدي وشؤونّه من ذهنه وفكر في العميل التالي. قال لنفسه يهدوء: 
إلفيرا بليك! ثُرى كيف تبدو؟ 

ثم رفع سماعة هاتفه وقال: اللورد فريدريك خخرج» أرسلي 
الآنسة بليِك لى سبحت. 

وبينما كان ينتظر قام بإجراء بعض الحسابات في دفتر ورفَيّ 
على مكتبه وهو يقول لتفسه: كم مضى من السنوات مند...؟ لا بد 
أنها فى الخامسة عشرةء بل السابعة عشرة... وقد يكون أكثر من 
ذلك الزمن يجري بسرعة كبيرة! 

ثم فكر في نفسه قائلاً: ابئة كونستون وبيس» ثرى أيهما 
تشية؟ 

نسم الباب وأعلنت. الموظفة عع وصول الآنسة إلفيرا بليك؛ 
فت الْفْتام الغرغة: تنهصن ترون عن فح 00 
عد ع - وكان لها لون بشرة بيس ولكنها ليست بحيوية 
بيسء ولها ملامح فتاة من الطراز القديم. 


قال وهو يصافحها: مرحباأً» مرحياء يا لها من مفاجأة! آخر 


كا 1 قوسب موزجم 
أنه كان من - عي أن أكتب اليك 5 حضوري» * 
وأحدد مو عدا هما تقتضي الأصول : ولكني الي الحفيقة اتخذت 
القرار نجأة: وقد بدت فرصة لأنتي موجودة في لندن. 

- وماذا تفعلين فى لندن؟ 

- أعالج أستاني. 

- الأسنان أشياء بغيضة! إنها تسبب لنا المتاعب من المهد إلى 
اللحدء ولكنتي ممتنّ للأستان لأنها أعطتني فرصة لأراك. 

ا وى عا 2 ار الا 
الأماتك. كن التي ت تذهب إن الات مذ ل 


15 ع مصصويي ف د عد د إن 
عمل شيء ما 

0000 أوجو أن تجدى شيئاً يرافيك: ألا تفكرين في 
الدراسة في الجامعة أو شيء من هذا القبيل؟ 

د لا أظن أنني ذكية بما فيه الككفاية لذلك. 

فى توقفت كبل أن تقول: أغعتقد أنني بحاجة إلى موافقتك على 
أي شيء إذا كنت أريد القيام به. 


تركزت.عينا إيغرتون الحاذتان على وجه الفتاة بقوة وقال: أنا 
أحد أوصيائك والقيم عليك يهو ييا و كبيية والدك؛ تعم » ولذتك 
فلديك الحق الكامل في الاتصال بي في أي وقت. 

قالت إلفيرا بأدب: شكراً تك. 

سألها إيغرئون: هل يقلقك أي شيء؟ 

- فى الحقيقة للاء ولكني لا أعرف أي شيء كما ترى. لم 
يخبرني أحد بأي شيء وأنت تعلم أن المرء لا يحب كثرة السؤال. 

نظر إليها ياهتمام وقال: أتقصدين أموراً تخْضّك؟ 

قالت إلغيرا: "نعم". ثم أردفت يتردد : لطيف متك أن تشهم؟ 
فألعم ذيريلك.. 

- تعصدين ديريك لأسكومبي؟ 

- نعو دائماً أناديه يالعم ديريك. 

- إنه لطيف جداً ولكنه ليس من ذلك التوع من الأشخاص 
الذي يخبرك بأيّ شيء؛ بل هو ققط يرب الأمور ويبدو كلقاً بعض 
الشيء إذا سارت الأمور على غير ما يسى. بالطبع هو يستمع إلى 
كثير من التاسيء أقصيد النساء اللاني يخبرنه بأشياء مثل الكونتيسة 


5 وبالطيبع لم تكن هذه المد ارس من الأماكن المي 01 
تريدين الذهاب إليها. 


- لم أقصد ذلك. لقد كانت كلها على ما يرام تللك. هي 
الأماكن التي تذهب إليها كل البنات تقرياً. 

- لك فهيت.. 

- ولكني لا أعرف أي شيء عن نفسي + أقصد عن المال الذي 
ورثته وكم هو المبلغ وماذا أستطيع أن أعمل إذا احتجتٌ إليْه. 

قال إيغرتون بابتسامته الجذاية: تريدين أن تتحدثى عن المال؛ 
العو كذلك؟ حستاء أعتقيد أنك على صواب. لئرّء كم صمرك الآن؟ 
ستة عشر عاماً أم سبعة عشر؟ 

- لقد اكتريت من العشرين. 

- يا إلهي! لم تكن عندي فكرة. 

شرحت إلفيرا قائلة: كما ترى أنا أحسن طوال الوفت أنني 
للسخط بضدة. 

وافقها إبغرتون قائلاً: هذا سلوك قديمء ولكتي أدرك تماماً أن 


- إنه تخسر عريلن؟. ولكن 3 الصعيب أن تتصجل ث عه 


- أجل» أستطيع أن أفهم هذا وهو صحيح تماماً. حسئاً؛ ماذا 
تعرفين عن نفساك يا إلقيرا؟ ماذا تعرفين عن ظروق عائلتك؟ 
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- أغرف أن أبي مات عندما كنت في الخامسة وأن أتي هربت ١‏ - اتقصد أتنى لبت غنية الكن؟ 
مه مع شخص آآخر عندما كنت فى الثائيةء وأنا لا اتذكرها غا 

5 اا اا عا على بل أنك غنية الآن+ ولكن ليين لك أن #تضرقى فى المال إلى 
الإطلاقء بل أنا بالكاد أتذكر والدي. كان رجلا كبيراً جداً في السن | . 1 ظ 0 

وررام 2 1 ١‏ أن بلغي الحاذية والعكم . أو نتروججي» وي ذلك الوقت سيقى 

وكان مُققداء وكان معتاذا على السباب والشتم حتى إنتى كنت 3 ١ ١‏ : 
10 والشتم المي : 2 
00 7 ا 00 المال بأيدي الأوصياء عليك» لاسكومب وأنا وشخصن آخخر. 
أخاف مته. وبعد أن مات عشت أولاً مع عنّة أو ابتة عم أو واحدة 5 
من أثارب والدي إلى أن ماتت»؛ ثم عشت مم العم ديريك وأخته» وايتسم لها ثم أضاف: نحن لم تشختلسه بالطيع! بل هو ما 
ولكنها مانت بعد ذلك فذهيبت إلى إيطاليا. لقد وتّب لي العم ديريك | زال موجوداً. وفي الحقيقة لقد زدنا رأس مالك كيرا عن طريق 
أن أعيش الآن مع عائلة ملقورد الذين هم أبتاء عمّه» وهم لطفاء جداً الاستثمارات. 


ودمثون ولهم ابنتان في مثل عمري تقريباً. ل 
هن الا ا - كم هو الميلغ الذي سأحصل عليه؟ 


- عند سن الحادية والعشرين أو عند زواجك ستحضلين على 


- لا أعرف بعد. لقد ذهبتٌ إلى هناك منذ وقت قصير وأراهم | عبلغ يقدّر تقريباً يستمثة ألف أو يسبعمئة ألف جنيه. 


- هل أنت سعيدة هناك؟ 


جميعاً مملين. في الحقيقة كنت أريد أن أعرف كم هو المبلغ الذي 
أمتاكه. | 


قالت إلفيرا وهي متأئرة: هذا كثير جداً! 


7 إذن فما تريدينه في الحقيقة هو المعلومات المالية: أليس 310000 

كان يراتبها فى حين كانت تقكر فى ذلك. رآها قتاة مثيرة 
للاهتمام جدا» فقاد بدت رقيقة بصورة لاصدن: ولككئها كانت أكثر 
من ذلكء أكثر من ذلك بكثير ! 


قال يابتسامة باهتة ساخرة: هل يرضيك هذا؟ 


- يلي ؛ هل الما الذي أمتليكه تكن 

قال إيثرئون بصوت أكثر جدية: نعمء لديك مال كثير. كان 
أبوك وجلا غنياً جداً وكنت طقلته الوحيدةء وعندما مات آل لقَئه 
والضيعةٌ إلى ابن عجّ له. ولم يكن يحب ابن عمّه هذا فترك كل أملاكه 
الشخصية (والتى كانت كثيرة جداً) لأبنتهء لك يا إلفيرا. أنتِ فتاة 
غنية حداء أو متكونيق كذلك عندما تيلغين الحادية والعشرين. 


ابتسمت له ابتسامة مفاجثة وقالت: يجب أن يرضيني» أليس 
كذلك؟ 


١1 11 


- هذا أفضل من أرباح عمليات القمار. 


شرت رأسها بالموافقة ولكن عقلها كان في مكان آخر» لم 


سألته بشكل مفاجيء قائلة: : من الذي يحصل على المال قي حال ا 


وفاتي؟ 


© التسيييا 8 هي عليه الأمرر الآن يل عيب المالأ اللي أقَريب 


رك نرم وأعني يقري اليم 


2-1 


ناك قد أخوني شخصل م أت ل سطع كنة متي الأب || 
بلوغي الحادية والعشرين 


د نه على لفق اتماما: 


- هذا أمر مزعج في الحقيقة, إذا تزوجت ومت فأحسب أن (٠١١‏ 


زوجي سيأخذ المال» أليس كذلك؟ 
- يلى. 


- وإذا لم أتزوج فإن أمي ستكون أقرب أقاربي وتحصل غليه. 
يبدو أن لي أقارب قليلين جداًء إني حتى لا أعرف والدتي» ىت 


شكلها؟ 
كال إيغرتون باختصار: إنها امرأة رائعة جدأء الجميع يتف ١‏ 
على ذلك. 1 
- ألم ترغب في رؤيتي قط؟ 
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- يمكن أن تكون قد فعلت ذلك» من المحتمل جداً أنها 
فعلت»: ولكن لأن حياتها أصبحت فوضوية بشكل كبير فلعلها 
اعتقدّت أنه من الأفضل لك أن تنشني بعيداً عنها تماماً. 


- هل تعرف أنها تعتقد ذلك حقيقة؟ 
- لاء في الحقيقة لا أعرف أي شيء عن ذلك. 


مم كبير مناك أن تمخيرني 


- زيما كان يحت أن تفال لك أقياء أكر من قبل : 


- من المخزي أن لا أعرف شيثاء العم ديريك يعتقد أنني 
مجوّد طقلة. 

د حنتاء ولكنه ين رجلا صغيرا جد كنا تعرفين. لقذ 
تقدمت بنا الستون أنا وهوء يجب أن تلتمسي الأعذار لنا غندما 
ننظر إلى الأمور من وجهة نظر عمرنا المتقدم. 

وقفت إلفيرا تنظر إلبه برهة قصيرة» ثم مدّت يدها وقالت 
برئة: أشكرك كثيراء أرجر أن لا أكون قد قطعت عليك بعض. 
أعمالك المهمة. 

ثم شخرجته ووقف إيغرتون يتنظر تاحية الباب الذي أغلقته 
خخلفها ورم شفتيه وصفر قليلاً» ثم هرّ رأسه وجلس مرة أخرى وأنحذ 
قلماً ودقٌ به على طاولته متأملاً: وسحب بعضى الأوراق ناحيته ثم 
دفعها إلى الخلف والتقط سماعة هائفه وقال: آنسة كورديل» من 
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فضلك اطلبي الكولونيل لاسكومب» اتصلي به في ناديه أولاً ثم في 
عئوات شر وبشاير. 

ثم أعاد السماعة ؛ قر قمر 3 أخرى سحب أوراقه ناحيته وبد] يقرأ 
قيها ولكن عقله لم يكن قيما كان يفعلهء وبعد مُنيهة رِنّْ جرس 
الهائف الداخلي 0 السكرتيرة تقول اله الكولوئيل دا سكو مه 
على الخط الآن يا سيد إيغرتون. 

001 صليني به. مرحياً يا ديريك » معك ريتشارد إيخرتون» 
كيف حالك؟ لقد زارتني الآن فتاة تعرفهاء فتاة فقي وصايتك. 


ظطهرت المفاحأة في لهجة ديريك لاسكومب وهو يقول: رك 


إلغيرا؟! 

2 نعم , 

- ولكن لماذا؟ لماذا بالله عليك؟! لماذا جاءت إليك؟ هل 
وفقت في أي مشكلة؟ 


- لاء لا أقول هذاء بل بالعكس لقد بدت بحالة جيدة وكانت 
مسرورة من نفسها. أرادت فقط أن تعرف كل شيء عن وضعها 
المالي. 

قال الكولوئيل لاسكومب بذعر: أرجو أن لا تكون قد 
أخيرتها. 

- ولج لا؟ ما الخرض من السرّية؟ 


- حستاً» لا أستطيع منع نفسي من الشعور أنه من غير الحكمة 
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بالنسية لنتاة أن تعرف أنها ستحصل على مثل هذا المبلغ الكبير من 
الما 

- إذا لم نقعل تحن فسيخيرها شخص آخحر بذلك. يجب أن 
يحون مستعةة ؛ المال مسو ولية. 

- أجل » ولكنها ما زالتِ طثيلة. 

- ماذا تقصد؟ إنها طفلة بالطبع. 

- أنا لا أستطيع وصمها بذلك. من صديقها؟ 

- ماذا تعتي؟ 

- سالتق: ف ن صديقتها؟ يوجد صديق شات في الخفاء» أليس 
كذلك؟ 

- فى الحقيقة لا يوجد شيء من هذا. ما الذي يجعلك تفكر 
فى ذلك؟ 

- هى لم تقل شيئاً عن ذلك» ولكن عندي بعض الخيرة كما 
تحرف وأظن أنك ستجد أن لديها فنايقا- 


1 أستطيع أن أؤكّد لك أنك مخطئ تماماء أقصد أنها 
فد ثقت تربيتها بعتاية بالغة فكانتت تدرس في مدارس متزقتة جداً 
وكادت في مدرسة بئات مكتارة بحرص في إيطاليا. . كنت سأغرف 
5 وقع أيّ شيء من هذا النوع. يمكنتي أن أقول إنها التقت بشاب او 
اثنين ولكني متأكد من عدم وجود شيء مما تقوله. 
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من النوع غير العناسب لها. 


- ولكن لماذا يا ريتشارد؟ لباذا؟ ماذًا تعرف هن الات 
الصغار ؟ 

فال إيغرئون باقتضاب: الكثير. لقد كان عندي ثلاث عغسيل"ت 
في السنة الماضيةع ائنثات منهن و ضعتا نحت وحياية المحكية 
والثالئة أجبرات والديها غلى الموافقة على على زواج مشؤوم بصورة 
مسحت مة, الفتيات لا تتم تربيتهنّ الآن كما كان الحال سابقاء ظروف 
الحياة تجعل من الصعب عليك أن ترعاهن في كل الأحوال. 


- ولك أؤكد لك أن إلغيرا حصلت على أكبر قدر من 
الرعاية. 


- ذكاء هذا النوع مرخ القتيات الشايات قوق أيُ شي تستطيع 
تصوارة! أبق عينيك عليها يا ديريك» فم ببعض الإستفسارات عمًا 
تريب قعله. 

- هراء؛ إنها مجوّد فتاة بسيطة لطيقة. 


- ما لا تعرفه عبن الفتيات البسيطات اللطيفات يمكن أن يملا 
ا اا مريت وس 0 هل تذكر هذ!؟ وقد كان ذلك 


- أنت تكدرني يا ريتشارد. تكدرني بعد 


- كن على حذر. ما لم أحتّه إطلاقاً كان واحداً من أسئلعها 
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الأعرى: لماذا عي مهتمة بأن تعرف من الذي سيرث مالها في حالة 
وفاتها؟ 

- من الغريب قولك هذا لأنها سألتنى نفس السؤال! 

احيقا* يناذا يدور فكي عا عول البرت الشكرة بالمئاسيةء 


بيس بالفتاة. 


- هل تحدثت مع بيس في هذا؟ 

- حسئاء نعمء لقد فعلت. لقد قابلتُها بالمصادفة لأننا كنا نقيم 
في نفس الفتدق» وفي الواقع لقد الححثُ علي بيس بأن نقوم ببعض 
التريات لرؤية القتاة. 

سأله إيغرتون يفضول: وماذا قالت؟ 

- رفضت تماماً. قالت يشكل أو بآخر إنها لم تكن شخصاً آمنا 
بالنسية للفتاة لكي تعرفها. 

- هذه وجهة نظر وجيهة» أعتقد أنها كذلك. إنها مجئونة ببطل 
السياق» أليس كذلك؟ 

- لقّد سمعت بعفى الإشاعات. 

- نحمء وأنا أيضاً سمعتها ولكنني لا أعرف إن كانت صحيحة 
ام لا. أظن أنها يمكن أن تكرن كذلك» هذا يمكن أن يكون هو 


دل 


السبب الذي يجعلها تشعر بما تشعر به الآن؛ .أصدقاء بيس يكوتون 
أشخاصاً غريبين أحياتاً! 

قال ديريك لاسكومب بطريقة فظة: إنها أسوأ عدرٌ لنفسها 
دائماً. 

- هذه ملاححظة مئاسية في الحقيقة. حسنئاء آسف لإزعاجك 
يا ديريك ولكن استمرٌ في البحث غن غير المناسيين الموجودين في 
الخفاء هؤلاء» لا تقل إتني لم أحذرك. 

وضع السماعة وسحب الأوراق التي كانت على طاولته تاحيته 
من جديد» وفي هذه المرة كان قادراً على تركيز كل انتباهه على 
الذي كان يمعله. 


اليل 


الفصل الحادي عشر 


طليت السيدة ماك كري مديّرة منزل الكاهن بييفاذر سبك 
موسى من دوفر مساء يوم عودته. كانت مميّزات سمك دوقر الجيد 
متعددة فلم يكن بحاجة إلى وضعه في المقلاة لقليه إلا حين يصل 
الككاهن إلى بيئه في أمان» كما كان يمكن حفظه حتى اليوم التالي إذا 
كان ذلك ضرورياً. لقد كان الكاهن بيتيفاذر مولّعاً بسمك دوفر؛ وإذا 
وصلت مكالمة هائفية أو برقية تقول إن الكاهن سيتوجه إلى مكان 
آخر قي ذلك المساء المحدّد فإن السيدة ماك كري يمكنها أن تستمتع 
بسمك دوفر الجيّد بنفسهاء ولذلك فكل شيء كان في حالة جيدة عن 
أجل غودة الكاهن؛ وسوف يتبع سمك دوقر أكل القطائر المحلاة. 

وضع السمك على طاولة المطبخ» وكانت حلوى القطائر 
جاهرة في طيق كيير وكل شيء في ححالة استعداد ؛ التحاسبات كانت 
تلمع والفضيات تتذالف لم تكن في أي مكان أي ذرة غبار. كان 
شيء واحد فقط ناقصأء الكاهن نفسه! 

كان من المقدّر عودته في القطار الذي يصل من لندن في 
السادسة والتصف» وعندما أصبيت الساعة السابعة لم 57 قد 
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وصيل بعد فاعتقدت أن القطار تأخر. قدت السيدة ماك كري 
بصورة تدل على غيظها وشكّت أن ذلك سيكون شيئاً مزعجاً. 
أصبحت الساعة الثامئة ولم بعد الكاهن بعد! تنهدت السيدة ماك 
كري بطريقة لا تخلو من الغضب وتوقعت أن تأئيها مكالمة هائفية 
بين لحظة وأتمرى. لكن لعله كتب لها رسالة؛ لا شك أنه قد كتب 
رسالة ولكن من المحتمّل أنه غقل غن إرسالها في اليريد. 

قالت السيدة ماك كري: عجباء عجا! 


وعندما صارت الساعة التاسعة صنعت لنفسها ثلاث قطائر 
محاّة من حلوى الفطيرة ووضعت السمك في الثلاجة بعتاية وقالت 
لنفسها: أين الرجل الطيب الآن؟ 

كانت تعرف من خيرتها أنه يمكن أن يكون في أي مكانء 
والمرجّح أنه سوف يكتشف خخطأه في الوقت المناسب ويرسلل إليها 
برقية أو يكلمها هاتفياً قبل أن تذهب إلى النوم. قالت السيدة ماك 
كري: سأنتظر حتى الساعة الحادية غشرة ولكن ليس أكثر من ذلك. 

كان موعيدٍ نومها العاشرة والنصف وأعترت تمديده حتى 
الساعة الحادية عشرة واجياً عليهاء ولكن إِذا لم يحدث شي حتى 
الساعة الحادية عشرة وإن لم يلها شيء من الكاهن فسوف تذهب 
إلى النوم. 

لا يمكن أن يُقال إنها كانت قلقة» فمثل هذا الشيء حدث من 
قبل. لم يكن بوسعها عمل أيٍّ شيء غير انتظار خبر ما. الاحعمالات 
متعددة: من الممكن أن يكون الكاهن بينيقاذر قد ركب في القطار 


الخطا ولم يستطع اكتشاف خخطته إلا بعد أن وصل إلى المحطة (' 
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الأخيرة: وربما كان لا يزال في لندن وأخطأ في معرفة التاريخ 
ولذلك اقتنع بأن ميعاد عودته هو الغدء أو قد يكون التقى بصديق 
أو أصدقاء في هذا المؤتمر الأجنبي الذي كان ذاهباً إليه وتم إقناعه 
بالبققاء معهم طوال عطلة الأسبوع مثلاً... يمكن أن يكون قد قصد 
إعلامها ولكته نسي كلياً أن يفعل ذلك. وهكذا -كما قلنا قبل قليل- 


بعد غد سيأتي صديقه القديم رئيس الأسائفة سيمونر ليبقى 
غنده. كان ذلك شيئاً من الأشياء التى لا ينساها الكاهن أيدأء ولذلك 
قاذ شك فى الداعى بنشة سيسق أن ستصق برقي مه خداء 97 
أبعد تقدير سيعود إلى البيت في اليوم الذي يليه؛ أو يمكن أن يرسل 
مال 

ومع ذلك جاء صباح اليوم التالي دون كلمة منهء ولأول مرة 
بدأت السيدة ماك كري تقلق. وبين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة 
ناهر كانت تنظر إلى جهاز الهاتف بارتياب. لقد كانت للسيدة ماك 
كري أراؤها الثابعة الخاصة بالهاتف» كانت تستخدمه وتعترف بفائدته 
زلكتها لم يكن تسوه كانت بعضن مشغزياتها الخاطة بالمترل منج 
بو اسطة الهاتف رغم أنها كانت تفضل أن تذهب بنفسها يسبب اعتقاد 
راسخ لديها أنها إِذا لم ترّ الشيء الذي تودٌ شراءه فإن صاحب المتجر 
بحاول غشها بالتأكيد. ورغم ذلك فالهاتف مفيد للأمور المتزلية؛ 
لند كانت تقوم بين القينة والأحرى بالاتصال بأصدقائها أو أقاربها 
المصجاورين»؛ غلى الرغم من أن هذا كان نادراً. كان إجراء مكالمة 
لمكان بعيد مثل لندن يزعدبها بشذة؛ كان ذلك تضييعاً مخزياً نلمال 
لي رأيهاء ومع ذلك فقد بدأت تفكر في مواجهة تلك المشكلة. 
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أخيراً وعندما يزغ فجر يوم جديد دون أي خبر عن الكاهن 
قرّرت أن تفعل شيئاً يخصوص هذا الآمر. كانت تعرف أين كان 
الكاهن يقيم في لندن؛ فتدق بيرترام الجميل القديم الطراز. ريما 
كان من الأفضل أن تتصل وتستفسر عنه؛ فمن المحتمل أنهم 
يعرفون مكان الكاهن لأنه لم يكن فندقاً عادياً. كان يمكنها الاتصال 
بالآنسة غوريئج التى كانت دائماً قديرة وكثيرة الاهتمام» وبالطيع 
يوجد احتمال أن يكون الكاهن غانداً في قطار الساعة الثانية عشرة 
والنتصف» وإذا كان هذا صحيحاً فسيكون أمامها بين لحظة وأخرى. 

رقي وحم فاق ررق كن نايا اق قمر معي 
السيدة ماك كري نفساً عميقاً وشبجعت نفسها وطلبت مكالمة إلى 
لندن» وانتظرت وهي تعشي شفتيها وتحمل السماعة وهي تمسك 
بها بقوة إلى جانب أذنها حتى سمعت صوتاً يقول: فندق بيرترام في 


قالت السيدة ماك كري: أريد أن أتكلم مع الآنسة غورينج من 
3 قبلك. 


- لمحظة واحدةء من الذي يطليها؟ 
- مديّرة فتزّل الكاهن يشاذر السيذة ماك كري. 
- لجكلة واعحدة من فضبلك. 


وفي الحال دخل صوت الآنسة غورينج الهادئ الفغال على 
الخط وهي تقول: معك الآنسة غوريلجء هل قلت إنك مدبّرة منزل 
الكامن بينيفاذر ؟ 
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سل 


- هذا صحيم؛ السبيدة ماك كري. 

- نعم» بالطبعء ماذا يمكن أن أقدم لك يا سيدة ماك كري؟ 

- هل ما يزال الكاهن بينيفاذر يقيم في الفندق؟ 

- يسورّني أنك اتصلت؛ لقد كنا حائرين بخصوص ما ينيغي 
أن نعمله بالضبط 

- هل تقصدين أن شيئاً قد حدث للكاهن بيئيفاذر؟ هل جرى 
له حادث؟ 

3 ان امد لا شيء من ذلك» ولكننا توقعنا أن يعود من 
لوسيرن يوم الجمعة أو السبت. 

- أجل» هذا د 1 

- ولكنه لم يصلء إلا أن هذا لم يكن ليثير الدهشة في الحقيقة؛؟ 
قد حجر عرقته؛ حجزها حتى الأمس»ء ولكنه لم يعد بالأمس ولم 
برسل أ خخير وأغراضه ما زالت هتاء أعنى الجزء الأأكير من أمتعته. 
إنتا لم نكن متأكدين تماماً ماذا نصنع بهاء بالطبع... 

واستموّت الآنسة غوريئج في حديثها فقالت: نحن نعرف أن 
الكاهن ... أعنى أله ينسى فى بغضن الأديان: 

- هذا صحيح. 

- هذا يجعل الأمر صعياً عليئا قليلاً؛ فتدقنا محجوز بالكامل 
وفي الحقيقة كانت غرفة الكاهن قد حجرت لتزيل آخبرء فهل لديك 


زك 


أي فكره عن مكائه؟ 
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قالت السيدة ماك كري بمرارة: الرجل يمكن أن يكون في أي 
مكان! 


قالت الآنسة غوريتج على سييل المساعدة: هل من شيء 
أستطيع عمله؟ 

قالت السيدة ماك كري: لا بد أنتى سأسمع خبراً عنه في 
القريب العاجل. 

ثم شكرت الآنسة غوريئج مرّة أخرى ووضعت السماعة» 
وجلسيت بجانب الهاتف وهي قبدو متزعجة! إنها لم تكن تخاف 
على سلامة الكاهن امف ولو أنه حدث له حادث لكانت 
قد تلغت بِذلك قعلاً. إنها متأكدة هن سذاء فلم يكن الكاهن من 
التوع الذي تسميه عر فة للحوادث. كانت السيدة ماك كري تسقيه 
في نفسها امن ذوي العقول الشاردةء»ء وذوو العقول الشاردة كائرا 
ييدون كأنهم دائماً تحت العناية الألهية الخاصة» ولأنهم لا يهتمون 
ولا يفكرون قيمكنهم النجاة من الموت حتى لو عبروا من أمام سيارة 
مسرعة. لم تتصور يوماً الكاهن بينيفاذر راقدأ في مستشفى وهو يثن؛ 
كان فى مكان ما يثرثر مع أصدقائه بسعادة وبراءة لا شك في ذلك؛ 
أو لعله ما زال في الخارج. 


كانت مشكلتها أن رئيس الأسائفة سيمونز سيصل هذا المساء 
متورّعاً أن يجد مُضيفاً في استقياله» وهي لم تستطع أن تؤجل زيارة 
رئيس الأساقفة سيمونز لأنها لم تكن تعلم مكانه. كان كل شيء صعبا 
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جدأء ولكتها -مثل معظم المصاعب- فيها بصيص أمل» وهو أن رئيس 


كان رئيس الأساقفة سيمونز على التقيضن من سيدها تماماً؛ 
كان يعرف إلى أين هو ذاهب وماذا كان يفعل» وكان دائماً متأكداً 
بابتهاج من معرقة الشيء الصحيح الذي يحب فعله وكيف يفعله... 
رجل وائق من نفسه تماماً. 


عندما وصل رئيس الأساقفة سيموئز وواجهته توضيحات 
واغتذارات وقلق السيدة ماك كري كان قلعة من القَوّة ولم ينتَبْه الذعر 
أبدأء ثم قال بأسلوبه اللطيف حيئما كان يجلس لتناول الوجبة التي 
أعدّتها استعداداً لوصوله: لا تقلقى يا سيدة ماك كري» سوف نبحث 
عن صاحب العقل الشارد. ألم تسمعي قط بقصة شيسترتون الكاتب؟ 
لقد أرسل برقية لزوجته عندما ذهب في جولة لإلقاء محاضرات 
وقال لها: أنا في محطة كريوي؛ أين يجب أن أكون؟ 


ثم ضحك» وابتسمت السيدة ماك كري على سبيل المجاملة 
نهي لم تر أن تلك القصة كانت مسلية لأنها من النوع الذي يمكن أن 
بفعله الكاهن بيتيفاذر بالضبط. قال رئيس الأساقفة سيمونز بإعجاب: 
با لها من شريحة لحم ممتازة هذه التى طيشتها! أنت طاهية رائعة 
با سيدة ماك كري. أرجو أن يكون صديقي العجوز يوفيك حقّك 
من التقدير. 


55000 شرائحج اللحم ببعفى قطائر الحلرى | لصغيرة 
التي كانت من حلوى رئيس الأساقفة المفضّلة كرّس الرجل الطيب 


ليق بجدية لتعقب يبد يشة المفقود؛ فتو جه بيع لبا الهاتف وبداً 
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تحدث فيه بتشاط دون اقتراث بالشقات مما جعل السيدة ماك كري 
رم شفتيها يلهفةء على ال خراعن أنه لع تكن ميجن ذلك لي 
الحقيقة لأنه يجي التفتيش عن مان وجود سيدها دون شك. 

اتصل بأخيت الكاهن لأنها كانت تعرف بعضاً من الأماكن 
التي يذهب إليها ليستفسر منها عن المكان الذي يمكن أن يكون 
فيه» وأيضاً ليعلمها بأمر غياب أخيها من قبيل الواجب+ ولكن 
-كالعادة- لم يكن عندها أدنى قكرة عن مكان وجوده أو أين يمكن 
أن يكون. وسَع رئيس الأساقفة شبكة اتصالاته فاتصل يفندق بيرترام 
وأخذ معلومات دقيقة بقدر الإمكان. من المؤكد أن الكاهن قد غادر 
المكان في رقت ميكر من مساء يوم التاسع عشرء وكان ا 
حقية يد صغيرة عليها غلامة الخطوط الجّية البريطانية ولكن امتعته 
الأخرى بقيت في غرفته التي حجزهاء وذكر الكاهن أنه ذاهب إلى 
مؤتمر يُعقّد فى لوسيرن. لم يذهب مباشرة إلى المطار من الغندق» 
فد أدغخله الحاجب (الذي كان يعرفه جيداً بمجرّد النظر) فى سيارة 
أجرة ووشّيها إلى نادي الأثينيوم كما أخيره الكاهن. كانت تلك آخر 
مرة يرى فيها شخصٌ من فندق بيرترام الكاهن بينيفاذر و... ولكن 
توجد معلومة صغيرة أخرى» لقد نسي أن يترك مقتاحه خخلقه وأضذه 
معهء ولم تكن تلك المرة الأولى التي يحدث فيها هذا. 

توف رئيس الأساقفة سيمونز لبضع دقائق من أجل التفكير 
قبل أن يقوم بإجراء مكالمته التالية. كان بإمكاته الاتصال بمطار لندن 
وكان ذلك سيستغرق بعضى الوقت دون شك» ولكن يمكن اختصار 
ذلك عن طريق الاتصال بالدكتور ويسغارتين عالم اللغات الشرقية 
الذي كان شبه متأكد من أنه قد حضر المؤتمر. 


مين 


لم يكن هناك! لقد قال إنه ذاهب» 


من دؤيتي له في نادي ألينيوم. 


رئيس اللأسائقة سومونز ومع السماعة. كان قد حصل غلى حقيقة 


كان الدكتور ويسغارتين في بيتهء وحالما سمع من كان يتكلم 
معه انطلق في سيل من اللغو يتكون في معظمه.من تقد وذمَ لبسكين 
مما قدم في المؤتمر الذي عُقد في لوسيرن فقال: كان بح زميلنا 
سا 1 حَّ 3 5 3 - 1 . 
0 ا ا غير صحيح ! كيف يفعل ذلك؟ 
أغرف؟ هذا الرجل ليس عالماً على الإطلاق! هل تعرف ماذا قال 
حثيتية :1 
تنهذ رئيس الأساقفة الذي كان عليه أن يكون صارماً وإلاً 
فالأرجح أن بقية المساء كانت ستمضي في الاستماع إلى نقد العلماء 
الزملاء الذين شاركوا قي مؤتمر لوسيرنء وجب الدكتور كارهاً على 


التركيز على الأمور الأكثر شَحُحِيةٌ فسأله رئيس الأساقفة عن الكاهن 
بتشاذر خقال: 


بنيفاذر؟ كان يحب أن يكون هناك؛ لا أغرف لماذا 
أخبرني بذلك قبل أسبوع واحد 


5 00 3 3 
- اتقصد أنه لم يكن في المؤتمر أصلٌ؟ 
- هذا ما قلته لتوّيء كان يجب أن يكون هناك. 
- هل تعرف لماذا لم يكن هناك؟ هل أرسل اعتذار]؟ 


- كيف لي أن أعرف؟ بالتأكيد تحدث عن حضوره إلى هناك. 


نعمء الآن تذكرت» لقد كان مك والعديد من الحضور لاحظوا 


كان على وشك العو دة إلى انتقاداته لزملائه العلماء ولكن 


عجار مقيك + 
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ولكنها حقيقة حقيقة أيقظت في نفسه شعوراً بالقلق لأول مرة! الكاهن 
تافلم من فى موددر لوسيرة» ولكنه قصد الذهاب إلى ذلك 
المؤتهرء وقد بدا غريباً جداً لرئيس الأساقفة عدم وجوده هناك. 
بالطبع يمكن أن يكون قد استقل الطائرة الخطأ على الرغم من أن 
موظفى الخطوط الجوية البريطائية كانوا شديدي الحرص على 
المساقر ويجتبوته مثل هذه الاحتمالات. هل يمكن أن يكون الكاهن 
بيتيغاذر كد نسى اليوم الصحيح الذي سيذهب فيه إلى المؤتمر؟ ظِنّ 
ال الأساتفة أن هذا كان ممكناً جداء ولكن إذا كان اللأمر هكذا 
فإلى أين ذهب بدلاً من ذلك؟! 


ند كلك انل بالمطان». واستغرق: خللق: وفنا .طويلاً. من 
الانتظار الصّبور وتطلّب الانتقال من فسم إلى قسمء دفي النهاية 
محصل على حقيقة لعي وى أذ التنامق بييفاذر خب و بقعدا غلى 
الطائرة المغادرة إلى لوسيرن بتاريخ الثامن عشر من الشهر» ولكته 
لم يكن على متن الطائرة! 

قال رئيس الأساقفة سيمونز للسيدة ماك كري التي كانت تحوم 
خلقه : نحن نحرز تقدماً. والآن لتفكر من التالي الذي سأتصل به. 


قالت السيدة ماك كري: هذه الاتصالات الهاتفية ستكلف ميلغاً 


- أخيشى ذلك بالطبع» ولكن يجب البحث عنه كما تعلمين. 
إنه ليس شاباً صغيراً. 


- يا إلهى! أتعتقد أن شيئاً قد حدث له؟ 
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- حسئاء أرجو أن لا يكون الأمر كذلك. لا بد أنك كنت 
ستسمعين لو حدث له شي». لقد كان يحمل اسمه وغنوائه معه 
دائياء البو 


- أو بلى ؛ كان يسصمل معه بطافات كما كان يحمل رسائل 
أبضاً وكل ٍّ الأغراضي الأسرى فى محفظلته. 


- حسثاً: إذن لا أظر أنه موسود فى مستتثى ؛ ولكنه عندها 
ناذر الفتدق ١‏ ستقم , سمارة أجرة إلى نادي أثيتيوم. متا سأتصل 


ع م في 5 الخرى. 


هنا حصل على بعض المعلومات الأكيدة لأن الكاهن بنيقاذر 
نان معروفاً جيّداً لديهم. قالوا إنه تناول العشاء هناك في الساعة 
السابعة والنصف مساء يوم التاسع عشرء فخطر في بال رئيس 
الأأسنا ساقفة شيء كان غافلاً عنه حتى تلك اللحظة. لقد كانت تذكرة 
الطائرة ليوم الثامح هشر من الشهرع ولحن الحاهن غادر فندق بيرترام 
' ا كاحي م كال قال إنه ذاهب إلى المؤتمر فى 
م التاسع عشر من الشهر... ويدأ الضوء يبرغ في ذهن ا 
/ لأساقفة فقال في نفسه: يا له من خبي ! 
ولكته كان حدراً من أن يقولها بصوت مرتفع أمام السيدة ماك 
"رن فأكمل في نفسه: لقند أخطأ في التاريخ بالطبع! كان المؤتمر يوم 
الناسع عشر من الشهر ؛ أنا متأكد من ذلك. لا بدْ أنه اعتقد أن اليوم 
الي غادر فيه هو الثامن عشرء لد أخطأ في يوم واحد. 


ثم أخذ يستعرضص الأحداث التى تخيل إمكاتية حدوثهاء ثقال 


إل الجاهن يمكن أن يكون كلل ذهب إلى نادي أنينيوم ويمكن أن 
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:5 لذ وورصبت ماه زود يج 


2 0 1 0 11 | ا ا / 
يكو ن قب تناول عماءه هناك ». كما يمك أن يكون ل كك 3-6 إلى مار 
بع و 


1 100 و 0 0 تت لك 
بعل ذلك أت المؤتمم الذي كان ذاها إليه كان قد أشيى- ال رئيس 


5 5-7 000 0110 5 1 : 3 
0 افيد سيوع نر : ياتقغال : عذا ما حدنثب؛ يع كي هدا. 1 


غ8 0 الات 6 | / 
ء ع ١‏ 5 ليده ماك رق التى وانقت على هذا 


حِ هه قما كاب لمأتي 1 متا ماشرة؛ اقصك انه ع يكن 


ليذهب مباشرة إلى محطة القطار نيآتي إلى هنا. 


5 : 5 2 م 
- لم يكن ليفعل ذلك إذا كانت أمتعته في الغندق» ولكن على 7١‏ 


أي ا كات يعكن أن بتعا ل بهم 0 كا بثات اعدعةه. 7 


اه 1 ا 7 
2 هذا 0 حييتا» ستشكر بيذ 3 الطر لك شآدر المصان م 1 


3 0 ا 0 0 ا | 
5 العو وعاد إلى القتدق أو اراد اط يعود الى النتدىق على 5 


أية ما حال ل يقرب تناه[ ل العفاء. 5 ل 5 كان فك تناول الفشاء شي 


ب 3117 


2 
23 
0 


د إلى الغندف ولكنه لم تسل الباء 


حا 0 
0 
نعي" 
يحل 
ارايت و 
م 
15 
0 
3 عه 
- 
1 
سض 
ع 
1 
1 3 
ا 
8 . 
1 
1 
نعي" 
م 


م 20 


عالت اتساج ماك كر مقتة: زدضا تايل تعتمما ها 


الصديق 5 مك 2 ولكنه 3 يقيم كناك يليه ايام ؛ البن 
كذلك؟ إنه لا يمكن أن بسى لمدة ثلانة ايام أن امتعته كانت 
دين كان 1 ,.شاتييا م ذلك علي الأاقل أو كان 

عب إلى هناك نهدا القر 


”0 يمطن أن اق إلى البيت؛ مباشر 0 دنه أيام مره الصمعث! 


أ بحم 5 بياتة ماك كرق». بالطيع + عنا مر 5 مكنا الاتصال 
2 0 اعد | : _. 1 5 3 
بالمستتنيات. انث تقوئين إله كأن يحمل ممه الكثى من الاوراق 


3 
39 92 1 1 
ع متاك طريقة م اصلة قعل تسل هنا 


الأساقلة: أعزد 


تنطرت السسيقة ماك قري اليد قلق شال رئيس 


ان هلا أن : تذهبي الى 


1 
لس ادي - 


امو 


تنجه إلى محطة الحائلات أو إلى مصطة قطارات د وكانت 
قد اشعرت دليلاً صغيراً للحافلات وساراتها كما اشترت خريطة 
لمسارات قطارات الأئفاق» ولهذا كان يمكنها أن تخطط لترهتها 
بعناية. كان يمكن رؤيتها في إحدى الأمسيات وعي تتمشى بسعادة 
الفصل إلغا: 5 وإلمساسى يالحئين إلى الماضي حول حدائق إيفلين أو ساحة أوتسلو 
3 جع سيو و تاراق : : نعم » كان هذا بيت بت السيدة فأن ديلان» إنه ييدو 
ممندلفاً تماماً الآن بالطيعء يبدو أنهم قد أعادوا بناءه. يا إلهي : أرق 
لم تجد الآنسة ماريل صعوبة في الاستمتاع بإقامتها في لتدث؛ أخدلة |رهة رسن | بدي أنها أريع شقق, لق كانت هذه داثماً ساحة 

لقد عملت الكثير من الأشياء التي لم يكن عندها الوقت لكي تعملها قديمة وجميلة. 
خلال زياراتها القصيرة لذن داب بالك ويف أن ك1 
ننسها من الأنشطة الثقافية الواسعة التى كانت ممكتتة بالتسية لهاء 
فلم تزّر أيا من المعارض أو المعاحف»؛ كما أن فكرة حضور عرض 
أزياء من أي نوع لم تخطر على بالها قط. كل ما زارته كان فقط 
أقسام الرجاح والفخار الصيتي في 0 الكبيرة وام 2 
المنزليةء كما أنها استقادت بشراء يعشى المتسوجات المتقو 


ربعتل تتطنة السنيدة تومي طالشيع ».وهو ما 015 15 
انفسها تتذكره جتداً منذ أيام طفولتها. . وقي ويستبورن غروف بحلت 
عناً عن محل برادلي الذي كانت العمّة هيلين تذهب دائماً إليه 
لاصلاح سثرتها الجلدية. 


لم يكن امتعزاقين واجهات المتاجر ليثير اهتمام الآنسة ماريل 
بالمعنى المتعارّف عليه » ولكنها قضت وقتاً ممتعا في تجميع نماذج 
الشغل بالابرة والأشكال المتتوعة الجديدة للصوف... ومثل هذه 
امع . كما قامت بزيارة إلى ريتشمونة لر ؤية البيت الذي كان يسكنه 
م الخبير توماس الذي تقاعد وهو برتية أدميرال. كانت شرفة 
امت الأنيقة ما تزال هناك؛ ولكن عرّة أخرى يبدو أن كل البيرت 
سيم ٍ ل ع ا 1 
كان يقوم في ساحة لوندز وتعيش فيه في أهة ابنة عم بعيدة لها هي 
اللبذي مير يديو لقد ظهرت مكائه ناطحة سحاب كييرة دات تصميم 
تصري ! هرّت الأنسة ماويل رأسها يحت وقالت لتفسها 55 ر؛ التقدم 


وبعد أن أنفقت ما اعتبرته عبلماً كيرا على هذه الأغراض 
المنزلية أشبعت رغياتها في القيام برحلات التنزم» قذهيت إلى 
أماكن كانت تتذكرها منذ أيام صباها أحياناً لمجرّد الفضول لرؤية ما 
إذا كانت لا تزال موجودة أم لا. كان ذلك عملاً لم تملك وثتا لفعله 
من قيلء وقد استمثعت يه كثيرا. 

وعقب غفوة قصيرة بعد الخداء كانت تخرج وتتجتب أن يراعا 
الحاجى إذا كان ذلك ممكناء وذلك لأنه كان متاثراً بقوة بفكرة أن 
سيدة بعمرها وضعمها يجب أن تذهب دائماً في سيارة أجرة. كانت 


1 1 


ا 


توفي أحدئى الأسبيات اللطينة الممتعة أستقنت الانسة ماريل 


د 


جيم بات عيث كانت دأهية للجمع يبد 


حائله احذتها الي 
3 أ 1 ٍِ - يا ليا 


متعيير الك إلى التدلر نكر تاعلفية ل مناء دل مسي لم الب َس 


لقا بيط الك ابيع 


9 ا لطر لعي 310 دوقت كييك سحاد م رئياتها | العجائر 0 والمانية 


لي زغارهم ددن ع لكن 1ل يك وان م ع حسدها ا |إددياضبة 
ا 3 إأيلاء | 1 7 ل ول احدة ا 1 
لانه بيت الاثب يدير السايق ثأان قد اخصي دوك أثر وجل 


1 د‎ 55 ١ 
+ 1ك شير‎ 


الحطت الاأئية مار يل 0 يأر سي قاتضه واكما لمشي 
بشكل جيدء ولكن عليها أن تعترف الأن بأن قواها الخاصة بالمثى 
لم تخد كما كانتء فمسافة لصف ميل كانت. كافية لكي تتعبها. وقد 
كرت انها مستشليع 9 تعير المتئره رتطر م ع عرق م تشيلسي 
وتجد تفسها مرة أخرى في مسار حافلة مناسيةء ولكن خخطواتيا 
مسر قر لأنها وات فقوي 


بدات تصبم بطيئة تدريجيأء قل كا 


5-5 9 , الشاي يشم مع على طظرٍِ 1 00 


ل 


ولم يكن هناك الكثير 
الأمهات وعريات الأطفال وبعض الشباب, أخذت الآنسة ماربل صينيةٌ 


كان انشاي ما يزال يعدم هناك علي الرغم من يرودة الخريف» 
١‏ الات 3 اذلف ا :2 
من الناسن في ذلك اليوم بل عدت قلبل 


عليها كوب شاي وكعكدان وتو حيبت بعناية إلى طاولة وجلسبت. 


كان الشاي كما أرادتة تام .ساخيا 0-0 ومتحتا أجد 
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2 


تسيصوم و01 


0 


او 


نانتصيّت جالسة في مقحدها! فى الراهم كانت تلاك مصادقدٌ غ بيد 
5 5 جه بنج 


حدا حد!! اي قش س5 ليث 5 البحجرية 3 رن ل ني هذا المكان ! 
ولكن 0 


عد ثانت. محطية نطئة بالتأكيد. 

2 3 

اخرجت الاضة هاريل من حقيينيا تظارء ثانية أكثر قوة 
اي امنا كانت ميشداةة بالقعا ان اكتتباية ا ١‏ باأتطييم صم ذلك 
آ لوقه 9 2 ' َ ع ا 
الشسعر ام الصويل + ولاق قن لم بخن نيس سيد جو يلت لعد 


ي الكرلرنيل 


سكو فت ؟ الكن 2 ال جل كان تقس اثر 0 كي د بعال ادا 


ار 
15ت 


بلسي أ حبيك ماو بل لتسببهي] : معنا إلا بي دآ امنا خطاعة 


:9 أحى أن أوى ذلك » أله اللأم 0 دآالآن الاينة1 مأذا 


5507 


نْ اجتماعا سر ها تشريبا. غاية اللا 
فنأ تعتقد السو دم 1 5-8 على أتها اي على صو أب 
لى مره - فى تلك الشحطلة لس 
١‏ وَث الطاونة إلى 
كايا يتكامان 


02000 َ 
ميل بها الاثنان ع على بحضيها ليحن 


١‏ كما لتحظت الجدية الك 


فل », قي زأساعيا تقرياء 


ا 


افيا تملعت الآنسة ماربل نظارتها ومسحت العدسات بعناية ثع 
وضعتها مرة أخترى ونظرت إلى وجه الفتاة. نعمء كانت هذه الفتاة 
في حالة حب... تهوّر شبابي! ولكن أين أوصياؤها حتى يتركوها 
تتتقل من مكان إلى أشْير في لندن وتحظى بهذه اللقاءات العاطفية 
في مننزه باترسي؟ لقد ريت هذه الفناة تريبة رقيقة وكان سلوعها 
جيدأء لاا شك أنها بست تربية رقيقة أكثر مخ اللارعة وان المحسمل 
أن أقاربها يعتقدون أنيا في مكان آخير تماما الآن... أىْ أنها كانت 


تكذب علييم ! 


وفي طريق خخروجها مرت الآنسة ماريل من جانب الطاولة 
التي كانا يجلسان عليهاء وكانت تسير ببطء قدر استطاعتها دون أن 
يكون ذلك بادياً بوضوح , ولسوء الحظ كان صوتهما منشفضاً جداً 
لدرجة أنها لم تستطع سماع ما كانا يقولانه. كان الرجل يتكلم والغتاة 
ستمتعء وكانت نصف مسرورة ونصف نحائفة. قالت الأئية ماريل 
لتفسها: لعلهيا يخططان للهرب معاً ولكنها ما تزال قاصراً. 


عريكة الاي ماربل اليوّابة الصغيرة في السياج الذي يودي 
إلى الممشى الجانبي في المتثرّه حيث كانت السيار أت واقفة على 
طول السياج. وفي الحال توقفت بجانئب سيارة معيّنة. لم تملك 
الاسية ماربل معرفة كييرة بالسيارات ولكنها لم 5 تشاهد كيرا 
من أمثال هذه السيارة؛ لذلك لاحظتها وتذكرتها. لقد حصلت على 
معلومات صغيرة عن السيارات من هذا النوع من أحد أبناء إخوتها 
المتحمسين للحديث فى مثل هذه المواضيع ء لحف حا اد 
سباق أجنبية الصناعة ولكنها لم تستطع أن تنذكر نوعها. لقد شدّت 
هذه السيارة انتباهها ليس فقط بسبب حجمها وقوّتها ومظهرها غير 
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العادي ؛ ولكن لأن رقمها أيقظ في نفسها ذكرى غامضةء شيئاً يرتبط 
يتعزيانها كان الرقم هو :ف أن 4457577 وقد جعلها ذلك تفكر 
في ابنة عقها فاني التي فازت بمبلغ كبير حين اشترت تذكرة يانصيب 
سب 38 الاق «اتدبو ] 

مشت ونظرت إلى رقم السيارة. تعمء لقد كانت على حق 
تماماء قف أن 45735. لغد كانت السارةٌ ذاتها! 


وصلت الانسة ماريل إلى الجاتب الآخر من جسر تشيلسي 
وهي غارقة في التفكير رغم خخطواتها التي كانت تزيدها العا ال 
لحظةء وعتدئذ أصبحت متهّكة تماماً مما جعلها توقف بعرم أول 
شارة أجزة زرأتهاء كانت قلقة عن الأساسض بوجو أشياة يجب أن 
تعملها بخصوص أهور معيّنة» ولكن ما هذه الأشياء؟ وماذا يمكنها 
أن تفعل بشأنها؟ كان ذلك كله غامضاً جداً! ركزت عينيها وهي 
شاردة ل بعض لوحات عرض الأخبار الموضوعة في الشرارع » 
وكانت هذه الأخبار تقول: #تطورات مثيرة فى -حادث السطو على 
القطارة؛ «أقوال سائق القطاره... 


قالت الآنسة ماربل لنفسها: يبدو أن كل يوم يمر يجلب معه 
: 00 55-52 0 
حادث سطو على بنك أو على قطار أو عمليات نشل من الجيوب... 
دو أن الجريمة قد تجاوزت حذها! 


1 2ه الك 


1 


590008 . 8 : 1 تومه مويو - وود رع و عه 

حال شير المحفقين كش نلك 3دنضمم 1 بحمحع ااه إخاوه التحقيفات 
ع 000 : اتنقايات الغايت:ة 5 ا 50 
أبعجي لماه مس عل أ ات لت د انيه العامضية 5 شد ببفيمح لتشسيفة 


ل لفحم لإ ورج اس نِ 6.3 - ل :2 اا 
عله حتكاية كبيرقء كانت تلك العسهة مسر ونه حرية جنا ترسم تست 


أضتمام جرد 


علطمو حا ونج الكث هء عدمته كاف ماك عاو انما بخ مس ولاك 


بال 0 ات -_- 


َ كم 1ن 5 |> ا ٍِ 1 0 : 
ذان ةق المعيام المي كولة إليه ديجوك ممستعها تحاجا لما ثم 5 


قال المحقق كاميل باحترام عندما دخل الأب إلى غشرلته؛ 
صياح الخير يا سيدي. 
كان من الطريعي أن ينعت كبير المسحققين ديفي في غياية بالأب 


كما كان يقعل الأخرون» ولكنه لم يكن ذا أقدميّة كافية تسمح له 


5 
0 


17 


0007 0 5 0 ف 5 0 : 5 
بآن يشعا. هذا 211 أعافه, ساله ؟ ها سس إن آ للك اع + 
بال : ل ل ععالة 1 شخ اي الي انه صنع تلك اي شي»ء 
ٌ وما 
قط ممست كن : 

موس حير عن نتتريقة حل يبة ابر : اتج عون 


لمادا ينأدونني ماري عندما يكون اسمي هر الأنسة غييس؟2- وبعد 


03 5 
00 ليم 8 ادعب 50 : 5000007 
كنا يتم 1 حم الصر فم 0 تلليّه الكرميديا المع سيقئد الخد ريك 
ص 8 وأ ع سس 
0 001 0 6 : د 
بدك ءا كر سيا مجحام . عمال اها ا ماعب 55 


أسية م 
ب 


ا 


1 جا ند 


ا او ا ا 1 0000 ١‏ االو عنس اد عن د 
ليك ششية الحتفاء كما أظرز + الس كدتك؟ تتعاق غندى.. 
0 


م اأستونة 


تود ب أيه 
لية أمعه امع اك 


١ 00‏ - 1 ا 1 2-0 2-0-0 
قال كاميل م اماتخ 5 لبببنيا 5 5 5 
. مذ عكر متيلوع #لياد لسبماضيد أضمي 0 بير راع يدك 


عرصطا دمثز هذه ال قعال: ماذًا؟! لا يا سيدى. إنه مكان لطيفش حداآ 


حادث السطو على القطار الذي اعمّر نجاحاً مذهلاٌ للمجرمين. نظر 
إلى وجه الأب الكبير التقيل البليد وتساءل (كما تساءل من قيل)» 


كيف وصل كبير المحققين ديفي إلى مرتيعه السالية ولماذًا كان يُنظر 


إليه بتقدير كبير فى الإدارة. قال المحقق كاميل فى نفسه: أن أته 
كان جيداً في زماتهء ولكن هناك الكثير من الشياب النشطين الذين 


الميئة من طريقهم. 
سأله «الشجرة الميثة»: حسناء ما الذي يحدث في قندق 
بيرترام؟ من الذي اختفى؟ وكيف؟ ولماذا؟ 
- الكاهن بينيقاذر يا سيدي ؛ رجل دين كبير السن, 
- فضية مملةء اليس كذلك؟ 
ابتسم المحقق كامبل قائلاً: بلى يا سيدي» مملة إلى حدّ ما 
- كيف كان شكله؟ 
- الكامن بيثيقاذر © 
- نعوه أظن أن لديك وصفاً له أليس كذلك؟ 


متيلئ» بالظيع: 


قِلب كال الأوراق ثم قرأ: الطول خمس أقدام وسبع ١‏ 


بو مات : الشعر كثيف وأبيفن» كو محدودب الظهر. 
- ومتى اخختفى من فندق بيرترام؟ 


- مال تمق أسبوع ؛ - التاسع الم عي لسر يي الثاني. 


فيل 


- وأبلغوا عن ذلك الآن فقط! لقد استغرقوا وقتهم قبل الإبلاغ 


ته | 

- سيتاً؛ أظن أنه كان لديهم انطباع بأثه سير جع . 

- هل يملك أحد أية فكرة غن سيب ذلك؟ هل رحل الرجل 
التق فجأة مع إحدى زوجات وكلاء الكنيسة» أم أنه كان يشرب في 
السرء أم أنه اختلس أموال الككئيسةء أم أنه من ذلك التوع من الرجال 
الكيار شاردي الذهن الذين يختفون بسبب شرودهم؟ 

- سيسناء من كل الذى سمعته -يا سيدي- أقرل بأن الأخجير 
حو الصحيحء لقد فعلها من قيل- 

- ماذا؟ اخضى من أحد فتادق وست إند المستدمة؟ 

- لاء ليس هكذا بالضصبط؛ ولكنه لم يكن من شأته أن يعود 
إلى بيته دائماً عندما يكون رجوعه منتظراً بين الحين والآخرء بل 
نان يذهب ليقضي مع أصدقائه يوما عندما لا يكوئون قد طليوا منه 
دلك أى لا يأتي في التاريخ الذي طليوا منه أن بحضر فيه لزيارتهم... 
وأشياء من هذا القبيل. 

- يعم + تعم » ]| هذا بطق ا لظيس عا 
البس كذلاك؟ هتى انعتفى تماماً؟ 


- يوم الثلاثاء التاسع عشر من تشرين الثاني (نوقمبر») كان من 
لفترقى أن يكون حاضراً في مؤتمر فى... 


واتحتى إلى أسقل وتفخص بعفن الأوراق على طاولته ثم 


لقال 


قال: نعىء لوصيرث؟ مؤتمر بجيعية الدراسات الإتجيلية التاريخية؛ - هذا جميل جداء أنا متأكد من ذلك. 
و1 ا ائييا سخ وكيني الجانة. م ٍِ 0 2 35 
ثم أضاف متأملا: من الأفضل أن القي نظرة على المكان. 
0 0 ع 2 0 4 ١ 1 ١‏ 2 3 
ققال 5 105 1: كك امد دك لد عسي رول ار العمسجوز 5 الببون ١‏ 8 : نيا - .2 5 30 2 
بويت - بالطبع يا سيدي» في أي وقت تشاء. لقد كنت افكر في 
و سحاد عجوراء - د تَُ 


ات 


8 فح أنه فى الخااعة 0 1 : 
- لقلد شرفت انه في الكالثة والستين من شمره يأ سيااق 


1 13 الع عق قم لان تقلع ث0 سفت 0 * 
8 + 2-0 2 1 ادن ماب الى ح|] 2 رمعا الغل؛ تشم 2 5 سي سوه 5 تضم ندا كين 
لبساعتبة اتمحفق قاميل ور الم ب دم للذات الحعاتي موي ب ب 3 0 يق 5 


عندما تكون هناك » اسقط .الكلفة بيتى وبينك وسوف أكون مجرّد 


5-5 ست إاى ‏ د ده 1 ا : ا 0 - 0000 
الزاهر 5 كما دم التحقي قحا - قا اي 0 الح مسم مو ديشي أصسطاقي تبنت 


اناك : 3 ببلدة ووكانة قن رسحا 


: لق ل أ انك قاتاة: بدا الاهتمام على المسمَم كامبل وقال: هل تظن أنه يوجد 
ألو 1 ا : ع لعسية افع الفقه ل لمم مه ذلك اناك : 


3 


100 و و ا م 
مي + يمحن أن يون ذا عاد كه ييه الجر يا سيدي: 


ومع , 


أتوقع أنه سير جعء ولكننا درس الموضوع بالططيع. ها ل ائلته متعم 


شخصياً بهذه القضية يا سيدي؟ - حيتى الآن لا يوجد سبب يدعو إلى مثل هذا الاعتقادء 


0 تحتف تعر كه اا كو الجان. المر م لل أشيوية را 5 5 كأ عاذا 


010 ا ا يي دبلك؟ وقتدق تعر الو م سادق ود عد 


1 


ميا بلة 00-6 لا يهعم بالقضية أصلا 3 د فش 00 


اله ذ! التساؤل في ملامم كامبل فقال: الذي يهذني هر ِ جو مه 
َحققين كر 3 5 ف الطئق ششابطا التحري محأء وقد بدا كامبل أنيقأ فى ثيابه 


3 سيصية التّى 5 فشي ميا على تسل المصاز ع تمن نذانتث على 
فى الاق صو يل عن ماكو الو كات اه 
نان دو ديما تماماء 


ب شنا الغمدي درو 7< 15 تاد دايا ب ملق أي* سملل تأ عسة 


من هده التاحية. 


1١25‏ كل 


كانت غين الآنسة غورينج الذكّة هي العين الوحيدة التي 
ميّزتهما وأدركت حقيقتهما عندما رفعت يصرها من فوق الدفاتر 
المنشورة أمامها. كانت تتوقع شيثاً من هذا القبيل حيث إنها هي التي 
أبلغت عن اختفاء الكاهن بينيفائر بنفسها وتكلمت سابقاً مع شخصية 
أقل رتبة في الشرطة بهذا الخصوص. 


حيست بصوت خقيف لمساعدتهاذات المظهر الجادٌ التي 
كانت تجلس قريبة منهاء فتقدمت الأخيرة لتتعامل مع الاستفسارات 
العادية أو الخدمات التي يطلبها النزلاء في حين انتقلت الآنسة 
غورينج بلطف إلى مكان أبعد قليلا في مكتب الاستقبال ونظرت 
إلى الرجلين» فوضع المحقق كامبل بطاقته على المكتب أمامها 
وأومأت برأسها بعلامة الموافقةء وعتدما نظرت خلفه إلى الشخص 
الشخم الذي يلبس معطقاً صوفياً لاحظت أنه تحول قليلاً إلى 
الجانب ليراقب القاعة وشاغليها يمئعة ساذجة واضحة وينظر إلى 
عالّم الطبقة العليا الأصيل وهو في حالة حركة دائية. 


قالت الآنسة غورينج: هل تودٌ الدخول إلى المكتب؟ يمكننا 
أن نتحدث بشكل أفضل هناك. 

- نعمء أعتقد أن ذلك سيكون أفضل. 

قال الرجل, الفيخم السمين وهو يلتفت إليها: "افندفكم هذا 


جميل". ثم أضاف وهو ينظر إلى الثار الكبيرة باستحسان؛: جميل... 
مكان مريح جداً على الطريقة القديمة. 


1 
د 


124 


بنج بسعادة وقالت: في الحقيقة نعمء إننا ٠.‏ 


ثم التفعت إلى مساعدتها قائلة: هل واصلت العمل يا أليس؟ 
ها هو دفتر الحجرزء من المتوقع أن تصل لصوم لوقن أية 
لحظة ومن المؤكٌد أنها ستريد تغيير غرفتها حالما تراهاء ولكن يجب 
أن توضحي لها أن كل غرفنا مشغولة: وإذا كان ضرورياً فيمكنك أن 
م الشرقة رقم "4١‏ في الطابق الثالث وتعرضيها عليها بدلا من 
غرقجهاء إنها ليست غرفة مريحة جداً وأنا متأكدة من أنها سترضى 
بغرفتها الحالية حالما ترى تلك الخرفة. 

- يسنا يا آنسة غورينج ») سأفعل ذلك تماما. 


وى الكرارتل موترايان نطاركه السدانية وجوه 
مناء لقد طلب منى أن أحفظها له هذا الصباح قلا تدعيه يذهب 
دونياء 

- لا تقلقى : سأفعل يا آنسة غورينج. 

وبعد أن تمّ الانعهاء من هذه الواجبات نظرت الأنسة غورينج 
إلى الرجلين فاع و عراف السككد تشارو ا جميها تاتعية باب 
دن لدو لا يمل آية لوحة. قتحته الآنسة غورينج ودخخلوا إلى 
5-06 صقرة كثيبة حيث جلس التاد يد 5 وقال المحسى 
كاميل : الرجل المفقود هر الكاهن بيتيفاذر؟ 

ثم نظر إلى دفتر ملاحظاته وأضاف: لد استلمت تقرير 
الرقيب وادل. لعلك تريدين أن تخيريني بأسلوبك الخاص مادا 


الي" أظن أن الكاهن متقاذر قد امتمى كتبيشة بالمعقى الذي 


١ ت‎ 


بشخص ما في مكان ماء 


18 


دتيية هذه الكلمة عادة؛ بل 535 التق عد 


ذلك:؛ اقل يكرت برحل معه إلى لشاء عله 


ان آمة 3 يه 
8 


. 9 
او الجتماع غائلي ار شيء من هذا الْن لنوم في أووديا-.. إن شخصية 


ع 
5 
05 
8 
ع 
ا 
6 


كد اح د 5 سم 1 م - 
قالت الانسة غورينم: منذث... من نهر أربحة عشر عاعاء 
0ض 


1 9 عع 0 3 0 جعمي . كان الكامن متبغادر 


بلىء إنه يأتى إلينا دائما وهو يكتب لنا مسقا لحجر غرفته. 
نقد كان أقل غموضاً على الورق منه فى الحياة الحقيقية» لقد طئب 
وخلال ذلك الوقت خطط أن يكورن 


في المخارج ليلة أى ليلتين وأوضح أنه يرغب م ى الريشاه على قر فك 
مسحو رّة قعتدمأ يكون مساكراً. لشن كان يشعل مل هذا 000 


غركة من تأريخ لع ان 


- يساء لم أقلق عليه فى الحقيقة. بالطبع كان ذلك غريبا كما 
0 2 نيه 


ترق . فقا كانت غرفته عق حر ايتذاه عن يوم 77+ وعندهما عرقت 


ال 


2 تار أ وما شاية ذلك: على أي وال ؛ عتدما عرقت 1 


0-5 1 |!! : 
لى بعد أل شنا ان امجعهه مأ ألت تنك + ع قد يد! لامر شر يا! 
0 2 د 


- وك د م ا ا 
د كندكبا سمت ؤذ كله فى سنا الوقت الاب العام كنا ترق وقتاي 
بكس اش ميات الأخل اضيب امي السالة سوفن الى اتام 
0 اشع صببيابي لماحعتك شل شك عي : حبو بك, و 

١ 1 : :‏ 1 1 | - 
م لمع و بسر انها قاض عل كات الْغْر 5 ذائما. بيعب ذلك أانصنتت 
مدبرة منزله التى كانت قلشة 

5 أ مار 8 المتران عو السيدة ذااة ترس + معدا قرفت ل 

8 لجسو اللأسائتة شك ميشه كُُ ا ها تع قينيا؟ 


لعسيو 
ل 


مالا بضسم ستورات طبحي انها كانت غلقه : أظن أنها ورئس الأساففة 


0 


ب أ أعرقيا سيا + ولكتي ع لاك معيا بالقات د م 


ع 3 ١ت‏ ل .2 9 حم هد وذ 
د. أظن أنها امرأة موئوق بها جدا وقد عملت مع الكامن بيتيفادر 


ان 


2 


َ 3 


. ب 14 2 م - 3-5 
سوير 1م بالا صما قاء العريسين عه ولكتهم مة بغي شن 


| 
لو مهيا 


010 1 


ع تسركثات الكاهن تتادرء ميد 


الأمائنة لكى شيم شعة كال نآ الو ا 507 ف رشو 8 


الحقيقة ما زال يبدو كذلك حيت إن الكاهن لم يعد إلى بيته بعد. 


بال الانت: وهل يكون الكامء شازرة الذهن سكذا عادج؟ 


9 3 2 و | 3 | اهابن -: 3 5 
تحاقلت. إايببية يي سو أنه اذانها كي ص شبك أثثر ل و الوه 


1ه 2 2 إل :كن 4 5 عو ال ع 3 
ل ولكنه يتدخل كثير! في الموضوعء وتابعت الانسة عورينج 


1 


فائلة بصوت منزعج: والآن لقد فهمت... الآن. فهمت من رئيس 
الأساقفة سيمونز أن الكاهن لم يذهب قط إلى ذلك المؤتمر في 
لوسيرن. 

- لا أظن ذلك. ليس من هذا المكان؛ ولا برقية أو أي شيء 
مثل ذلك: في الحقيقة لا آصرف شيعا عن لرسيزن+ أتامعية بالعانبة 
الذي يتعلق بنا في المسألة فقط. لقد تُشرت فى صحف المساء قصة 
اختفائه ولكنهم لم يذكروا أنه كان يقيم هنا. أرجو أن لا يفعلوا 
ذلك فنحن لا نريد الصحافة هناء عملاؤنا لن يحبوا ذلك على 
الإطلاق. لو أنك تبقي الصحافيين بعيدين عنا -يا حضرة المحقق 
كاميل- فسنكون شاكرين لك ككيرأ» أقصد أن المسألة ليست وكأنه 
قد اختفي من هنا. 

- وهل ما تدال أمتمعه هنا؟ 

- نعوء في غرفة الأمتعة. إذا لم يكن قد ذهب إلى لوسيرن 
فهل ستأخد بالاغتبار إمكانية أن يكون قد صدمته سيارة معلة؟ 


- لم يدث له شي» من هذا القبيل. 

الت الآنسة غورينج وقد ظهر على أسلوبها اهتمام باهت 
محل انزعاجها: إنها تبدو مسألة مثيرة للفضول جداً جداً! أقصد أنها 
تجعل المرء يتساءل: أبن يمكن أن يكون قد ذهب؛ ولماذا؟ 

نظر الأب إليها مدركا وقال: أنت تفكرين بالمسألة من زاوية 
مصلحة الفندق بالطبعء هذا طبيعي جداً. 


خة 1 


قال المحقق كامبل وهو يراجم ملاحظاته: عرفتٌ أن الكاهن 
يفاد الى عادر هذا المكان في تدعو السياعة السادصضة والنتصفب فساة 
يوم الخميس التاسع قشر ركان يحمل معه حقيية صغيرة» وقد غادر 
هذا المكان في سيارة أجرة وطلب من الحاجب أن يخبر السائق بأن 
بتعجه إلى نادي ألينيوم. 

أومأت الآنسة غورينج برأسها موافقة وقالت: أجل» لقد تتاول 
عشاءه في نادي أثينيوم؟ أخبرني رئيس الأساقفة سيموئز أن ذلك 
كان آخر مكان شوهد فيه. 

كان في صوت الآنسة غورينج صلابة في حين كانت تتقل 
مسؤولية رؤية الكاهن آخخر مرة من فندق بيرترام إلى نادي أثينيوم؛ 
ثقال الأب بعبوت هادر: عدا عن الجميل أن تحصيل غلى 
الحقائق واضبحة؛ وي واضحة بالدسية لنا الآن: لد تخرجم ومعه 
حقيبة صغيرة زرقاء مكتوب عليها #شركة الطيرات الملكية البريطانية؛ 
أو أيأ كانت هذه التي حملها معهء أليس كذلك؟ رحل ولم يد 
هذه هي كل المسألة. 


قالت الأنسة غوريئج وهي توحي بأتها تريد أن تنهض وتعود 
إلى العمل: كما ترى» أنا لا أستطيع مساعدتك بأكثر من ذلك فى 


المع عه 


قال الأب: لا يبدو أنك تستطيعين مساعدتنا ولكن قد يستطيع 


1ه طاء 21 
ذلك اد اما 
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ا تلن إلى قبس عاذ أن تابلها صر قبا 


0 اش أ النادل اذى يقدام ل الطلياات قلي ذا نأو تمه ؟ 


سألها الأب: ومن يكون هنري” 


لنت الانسة مور ينج سك 58 كس 3 2-00 35 


سحيام [ال أن يد عد المسشاي» 3 يعر . كد ال » 


هنا متذ سنوات طويلةء لا بن أنك لاحظته وهو يقدم الشاي عندما 
دحاتم. 

قال ديقي: أجلء إله شخص لطيف. لقد تذكرت أئني 
لاحظته. 

قالت الآنسة غورينج وهى منفعلة: لا أعرف ماذا ستقعل دون 
سترى! إنه رائع وب | المكان روسيه. 

قال كير المحقّقين ديفي: أظن أن عليه أن يقدم لي الشاي 
وفطاثر الْمو قيتبة . لقد رأةه يشدعها ؛ آنا أحيب كتاول فطائر الموفينية. 

قالت الآنسة غورينج ببرود: "بالتأكيد» إذا كنت تحت ذلك . 

0 : 0000 " قَّ 5 5 : 

من الشاي يقدّمان إليكما في القاعة؟ 

بدا كاميل كلامه قاثاذ: سيكون عذا... 

وفجأة مح الباب وظهر اليد همغريز بطريقته المهيية» 
وبدا وكأنه ذُهل قليلدً ثم نظر إلى الآنسة غورينج مستفسرا فقالت 
توضح الموقف: هذان السيدان المحترّمان من اسكتلتديارد يا سيد 
شمغريز؛ 

قدم كاميل نقسه قائلاً - المحقق كاسل . 

قال شمر يز . آت عم ء بالطبع »* أظن مه يخصو من الكاهن 
بيثيقاذر. إنه موضوع غريب جد رس آن لا يكرن قد حدت له أي 


شىء ذلك الرجل ١‏ لعجو ؛ |! ١‏ سيط 


١ 


قالت الانسة غورينج : وأنا كذلك» إنه رجل عجوز طيب. 


قال السيد همغريز موائقاً: إنه واحد من المدرسة القديمة. 


فأدلى ديفي بملا حظلة قائلا: 100 عند كم الخثير جد 25 
المدرسة القديمة هنا. 


قال السيد همغرير: نعمء فندقتا ما زال على قيد الحياة. 
قالت الأنسة غوريئجح وهي تتكلم متفاخرة: لدينا أنظمتنا 


التقليدية ‏ نفس الأشخاض يغودون شنة بعتا سنة: الدينا الكبير 


من الأمريكيين؛ أناس هن بو سطن وواشتطن... أثناس هادثون حجدا 
و لطقاه . 


قال السيد همفريز وهو يبتسم مظهراً أسناناً ناصعة اليياضيى: 
انهم يحيون حوّنا الإتخليري. 

نظر الأب إليه متأملا فى حيين قال المحقق كامبل: هل أنت 
متأكد ثماما من عدم وصول أي رسالة إلى هنا من طرف الكاهن؟ 
أتصد أنه ربما استلمها شخص ما ونسى أن يسججلها أو يندّرها 
اتبببسا الأجراءات المعتادة. 


قالث الآنسة غوريئح بصوت بارد: الرسائل الهاتفية تُكتّب 
بعناية شديدة دائمأء ولا يمكنني تصور إمكانية أن لا يتم إيصال أي 
وسالة إلى أو إلى الششعي المختص فى نويته. 

ثم حملقت إليه حائقة» وبدا المحققي كاميل مذهولاً لفترة 
وععاة اقمال ال كههرة افق توعد انرة بزؤدة أيفا: في الحقيقة 
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أبك! ما بسكن أن يه كابة. 


نغثر السيد ممقريز إلى سافته وقال: ستكرن فى عيلها فى 


غادر و 1 الماكتب 0 رثانت الانسة فوريتع 7 سيق ب الجنرال 
رادلي في غرفة التدخين: أول غرفة في ذلك الممر إلى اليسار» أن 


أنه سيكو سا2 أمام تار 0 لعدقاة يقرأ 1 بادة ل لشأيمر. 


3 أضافت حدر 00 ى لي تاثماء فيل نت 0-7 2 
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سأئها الى وخر بقل تأعيه اله رأة العجوز ؟ مل في 
«نادسية 5 الشعر الأبيضى الحقفب هَلو؟ إنها نكاد 00 الشضمياتك 


الخيرة لتعائل. 


١ 


قالت الآنلسة غورينج: العتات الكبيرات لسن مثلها في هذه 
الأيام ء ولا حتى الجدّات أو أمهات الجدات إِذا بلغت الأمور ذلك! 
لقد كاتت عتدتا بالأمس المركيزة بارلوي؛ إنها جدة كبيرة: وأقول 
نكما بكل أمانة إننى لم أعرفها عندعا دخلت؛ كانت عائدة لعوها من 
باريس وكان وجهها مغطى بالأحمر والأبيضض وشعرها أشقر بلاتينياء 
وأظن أنها كانت ذات قرام زائف كلياء ولكنها يدث رائعة. 

تال الأب: آه» أنا شخصياً أفضل الطراز القديم. حسئاء شكرا 
لك يا سيدني. 

التفت إلى كاميل قائلاً : سأعتني بالموضوعء أتسمح لي بذلك؟ 

قال كاميل وهو يلمّح بما سيفعله: هذا صحيحء لا أظن أننا 
تحمل علي الكثير ولكن الأمر يستحق المحاولة. 

اتمتفى السيد همغريز في مكمه بالداعل وهو يقول في طريقه 
إليه: آنسة غورينج» ليحظة واحدة من فضلك. 

نتبعته الآنسة غوريئج إلى الداعل وأغلقت الباب خلفها. كان 
طمغْريرٌ يسير ذهاياً وإياياً وهو يسأل بحدة: لماذا يريدون رقية دود؟ 
لقّد سألها وادتث جميع الأسعلة الشسرورية. 


قالت الانسة فورينح مرتابة: أحيب أنه مجرّد روتين- 


- من الأفضل أن تتكلمي معها أولاً. 


بدت الآنسة غوريئج مذهولة قليلاً وهي تقول: لكن المحقق 
كاميل بالتاكيد.. 


- انسة غورينج» أنا لست قلقاً من كامبل بل من الرجل الآخر. 
هل تحرفين من هو؟ 


- لا؛ أظن أته ذكر اسمه... لعله رقيب أو ما يشبه ذلك. إنه 


قال السيد همفريز وهو يتخلى عن لباقته: فلاح! هراء؛ إنه كبير 
المحقّقين ديفي» ثعلب عجوز لا يوجد له مثيل. إنهم يقدّرونه كثيراً 
في اسكتلتديارد. أريد أن أعرف مادا يقعل هناء إنه يتشهم الآثار في 
المكان ويمكّل دور الشخص اللطيف» وهذا لا يعجيني أيداً. 


- قل نظن أن...؟ 


٠‏ لا أعرف مادا أظنء. ولكتى أقرل لك إتنى لا أحب. ذلاك. 
حل طلب أن يرى أي أحد آخر غير روز؟ 


- أظن أله سيتكلم مع هتري. 


ضحك السيد همفريز وضحكت الأنسة غو ريقح أيضاً وقالت: 
لا تحتاج إلى القلى على هنري. 


- لعمء 
- والترلاء الذين يعر قونه الكاهن سمتقادر ؟ 


ضحك السيد هبفريز مرة أخرى وقال: أرجو له أن يستمتع 


1 31 


مع العجوز رادلي» سوف يكون عليه أن يماد المكان صراخعا ثم لن 
بحصل على أق شيء يستسق. أهلاً وسهلا به مع رادلي والدجاجة 
المجوز المقخحكة الآنسة ماريل. لكن زعم ذلك لا أحب أن يدمن 
أنفه في... 


الفصل الرابع عشر 


قال كبير المحفقين ديقي متفكراً: أتعرف؟ إنتى لم أحب ذلك 
الرجل عمفريز 

سأل كامبل : هل تظن أن له علاقة بشىء ما؟ 

قال الأ وكأتة يعتدر : 7000 أنت تعرف 2 الإاحساس 
الذي يتتاب المرء حياله. إنه نوغ من الرجال المتملقين» وأنا أجساءل 
إذا كان هو صاحب الفندق أم أنه المدير فقط. 

عاد كامل خطوة واحدة إلى الشلقش تاحية مكتي الاستقبال 
وعوايقو ل بكس أن ماله 

- لاء لأ تسأله! فقط اكتشف ذلك بهدوه. 

نظر كامبل إليه بفضول وسأله: ماذا يدور في ذهنك يا سيدي؟ 

- لا شىء على وجه الخصوص» أنا أفكر فقط في الحصول 
:أي معلومات أكثر عن هذا المكان؛ أريد أن أعرف من الذي يقف 
2 إرجبيعة المالي... كل هذه اللأشياء. 


١ 


وق عر 31 


هد كامبل رأسه قائادٌ: يمكتني أن أقول إنه لو كان في لندت 
ركان واحد فوق الشيهات تماماً لكان هر هذا المكان. 
- أنا أعرف؛» أنا أعرف. وبا له من أمر مفيد أن يئال تلك 
السمحة الجيّدة! 
هرّ كاميل رأسه وغادر المكاث في حين تزل الأب إلى السمرٌ 
راحية غرفة التدحين. كان الحترال رادلي قد امتقّظ لحوّه قسقطت 
جريدة التايمز غن ركئه وتبعترت صفساتها قليلا» تالتغطها الأب 
وأعاد ترتيب. صفساتها وسلمها إليه فقال الجترال رادلي بخشونة: 
شكراً لك يا سيديء هذا لطف كبير متلك. 
- هل أتشرف بمقابلة الجئرال رادلي؟ 
- نعم هذا أنا- 
قوب الجترال يذه إلى أذنه وقال: ماذا؟ ماذا تقول؟ 
زأر الاب بصو نه تايلا : الكاهن بييقائر. 
- روني قاذر؟ لقّد مات مل ستواّه. 
- الكاهن بتشاذر. 
- كان سيعطينى عتوانء وقد قال إنه سوف يتركه معك- 
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حمسن 


بدا هذا السؤال أكثر صعوية في اجتيازه؛ ولكنه نجح في النهاية 
إأعناية الجترال: ولككئه لم يعطتي أي غدواب قط :. لذ بد أنه خلط يبي 
5 0-7 10-0 


لين شخص. أخير. انه ضجوز أحمق مشو الذهنء لد كان دائماً 
هكذا! كبا تعرف فإن العلماء يكوترن شاردي الذهن دائماً. 


استمرٌ الأب في ددال مك لمذة أطول قلياذ» ولكنه قر أشخيرا أن 
الحديث مع الجنرال رادلي كان مستحيلاً من الناحية العملية وفي 
الغالب قير قبا + فذهب وجلس ا القافة على طاولة ممجاورة 


للاوئة الانسة جين ماريل فسمع صوت هنري يقول له: هل تريد 
شايا يا 03 
ايا يا سيداي: 


رفع الأب بصره متأثراً بشخصية هنري كأيّ شخص آخرء ظهر 
ترجل ضكم مهيب ولكن بدا أنه يمكن أن يظهر أو يختفي حين 
هنا لبقن كذنلك؟ 

ابتسى هئري بلطف وقال: بلى يآ سيدي؛ في المحقيقة إن فطائر 
الموفيئيه التى تقدمها جيدة جداًء إذا سمحت لى أن أقول ذلك. 
والجميع يستلذون بها. هل أطلب لك فطائر الموقينيه يا سيدي؟ 
وهل تريد الشاي هندياً أم صيئياً؟ 

- هنديا أو سيلائياً إذا كان لديكى. 

- بالتأكيد عندنا شاي سيلاني يا سيدي. 


أوما صتر يي إبماءة تحصقية بأصبيعه فغادر الشابت الشاحبي الذي 


كان تايعاً له بحثاً عن الشاي السيلاني وفطائر الموفينيه؛ ثم تحرك 
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عن لع فق الات لتقا عانا: يا لكا من 


هترى برشاقة إلى 
أين عثروا عليك وكم يدفعون لك! أراهن 


شخصية! إنتى أتعجب 
أنهم يدفعون لك رزمة لا بأس بهاء ولكنك جدير بذلك. 

وراقب هتري وى لنتكن تطزيةة أبوية أماس بعيلبة عجولا 
فيه أصلاً. كان الأب يراه مناسساً للعمل في قندق بيرترام بصورة 
رعقوأة جدً. قد يكون مزارعاً محتزماً غتاً وقد يكون نبيلا 55-7 
كان الأب يعرف اثنين من النباداء كبيئة هذا الرجل تماماً. 

إجمالا أعشكء الأب أنه أذذى دورة شكل جيك + ولكنة كان 


نفسه ثانية: نعمء يا لك من شخصية! 


جاء الشاي وفطائر الموفينيه نقضمها الأب بلهقة وسال الزيد 
على ذقنه فمسحه بمنديل كبير؛ وشرف كويين من الشاي فيهما كثير 
من السكرء ثم مال إلى الأمام وتكلم مع السيدة التي تجلس على 
اللكرسيي بقربه قائلاً: معذرة» ألست أنت الآنسة جين ماريل؟ 

حوّلت الآنسة ماريل عينها من الإبرة إلى كبير المحققين ديفي 
وقالت: بلى» أنا الأنسة ماريل- 

-أرجو أن لا تمائعي في حديثي معك. في الحقيقة أنا ضابط 
شرطة. 

عا |رحي أن لا يكون قد حدث شيء خطير قتا 


7 الأب لطمأعها بأفضل أسلوب لديه قائلد: لاء لا تقلقي 
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يا انسة , 
5 نسة ماربل؛ ليس الأمر كذلك على الإطلاق؛ لم تدده 0 
وى ء كهذا عد مغاة. : 2 اللي سير قة أ 
0 0 مشكلة يخصوص رجل دين شارد الذهن » هذا 
في الآمر. أظن أنه صديق لكء أعني الكاهن بينيفاذ 
لمحا "ار ع 


| - أده الكاهن نيتيفاذر؟ لقد كان هنا مزق بضعة أيام فقط 
جل لقد كنت أعرفه إلى حدٌ ما منذ عدّة سنوات» و 9 
ب 0 , وهو وجل شارد 


ثم أردفت ببعض الاهتمام: وماذا فعل الآن؟ 
- تتاء يمكن أن تقول إنه.... ختف. 
- هاذا؟ يا إلهى! أين كان يُفترض أن يكون؟ 
- عائداً إلى ببته بالقرب من كاتدرائيته» ولكنه لم يشّد. 
عق أ 
أخبرني أنه ذاهب إلى مؤثمر في لوسيرن... شيء يتعلق 


د تانق عن البحر ل أ . “نلك 1 
س ّْ : - ع ظ لت 5 إن الما 1 قا : 15 5 
باللغة الأرامية. مي عت 


ا ا 
الله ل عخليوسن تماحا» كادحين المفتر من" حستاًء 
من المفترّض أن يذهب إلى هناك. 
- هل تعني أنه لم يذهب إلى هناك؟! 
- نعمء لم يذهب. 
-ياإليى؟ حينناء لعل أ“ 
إلى عحبينا : لعله أخطأ في التاريخ. 


3 مسحتمل جداء محتقل حعفاً. 


تنكل 


- أعهى أنها لم تكن المرة الأولى لخ تي ري ويام 
لقد ذهبثُ لتناول الشاي معه مرّة في عع د عم شارة 
عن البيت: قأخيرتني مدثرة منرله بعد 0 
الذهن كثيراً. 2 

سأل الأب وهو يتكلم بطريقة لطيفة 0 عه ا -0 
لك عندما كان يقيم هنا أي شيء يعطينا 297 | 
سي م سس عر لوس 
القن به أو أي خطط قاع بها بحيدا عن موا د 0-0 


لا لقد ذكر مؤتئم لوسيرت فقطء وأظن أنه قال إنه سيعقد 
يه 1 ١‏ ف 
يو الناسم عشر من الشهرء هل هذا صحيح' 
- نعمء هذ! هو موعد مؤثمر لوسيرث» 
ا 


- أنا لم أنتبه إلى التاريخ بصورة خاصة» أقصد... 
وكععظم النيدات التعاتر أسهبت الانسة ماريل قليلا 58 
انه الماقال برع :14+ وتسيكرة الديوع 18 جمد رنكن فى 0 
الوقت ربما كان يقصد يوم 14 في حين كان في واسي كو وي 
أقصد أله قد يكوت ظنٌ أن يوم ٠١‏ كان ١9‏ أو أنه قد يكون ظْن 
يه 2 ٍ 
4 كان 1١‏ 
قال الأب وهو مدهوش قليلا: حستا... 


21 1 ع 1 لاير2 5 5 1 
قالت الآنسة ماريل: إنني أقول هذا بشكل س٠‏ و ا 
أشهكاصاً - الكاهن بيئيقاذر إذا قالوا إتهم ذاهيون إلى مكات 
ن اشها 5 0 : / 0 : 
الخميس فإن المرء لن يُدمَش إذا وجد أنهم لم يكونوا يتصدو 
دوم س : 


ل 


يوم الخميس بل ربما كانوأ يعنون قي الحقيقة يوم الأربعاء أو يوم 
الجمعةء وفي العادة يكتشفون ذلك في الوقت المناسب» ولكنهم 
أحياناً لا يفعلون. لقد كنت أعتقد في ذلك الوقت أن شيئاً كهذا لايد 
من أن يسيدث, 


بدا الاب متصيراً قلبادٌ وقال: أنت تتكلمين وكأنك تعرقين أن 
الكاهن بنيفاذر لم يذهب إلى لوسيرن يا آنسة ماربل! 


> لهل عرقت لذبل يكن فى الوسيرما بوم اكبيد جاتنا 
طوال اليوم أو معظم اليومء لهذا السبب اعتقدت بالطيع أنه على 
الرغم من أنه قال لي الخميس إلا أنه في الحقيقة كان يقعصد الجمعة. 
بالتأكيد غادر النندق مساء يوم الخميس وهو يحمل حقيبة مكتوب 
عليها #الخطوط الجوية اليريطاتية». 


- هذا صحيح تماماً. 
- لقد فهمت من ذلك أنه كان ذاهياً إلى المظاره لذلك 
فوجكتٌ عندما علمت أنه عاد مرّة أخرى. 


- ماذا؟! ماذا تقصدين بعودته مرة أخريى؟ 


- أتصد أنه عاد إلى هنا مرّة أخرى. 


قال الأب وهو حريص على أن يتكلم بصوت مقبول وكان 
الأمر لم يكن مهما في الحقيقة: الآن دغينا نلستوضح هذه المسألة: 
انت رأيت الرجل العجوز... رأيت الكاهن وهو يغادر -حسبما كنت 
تعتقدين- إلى المطار مع حقيبته الصغيرة» ذلك فى وقت سيكو مة 
المساءء هل هذا تسححيم ؟ 


١6 


- تعومء في نحو الساعة السادسة والنصف أو السايعة إلا ربعاً. 


- ولكنك تقولين إنه عاد؟ 


0 لقل امعوزنره أده .؟وة :0 
تلعم؛ اعتقدت أن هذا غريب في ذلك الوقت. 


نظر الإأى !! 
١‏ 1 ليها لحظات * م 1 
- ريما فاتته الطائرة» هذا يمكن أن يبرر ذلك. كك ع تم كاله: انسة ماربل» لماذا لم 
0 ب 2 
متى, عاد؟ قالت الآنسة ماربل ببساطة: لم يسألني أحد. 
10007 لا أعرف فى الحقيقة لأتني لم أرّه عند عودته. 1 
1 1 جد 4ك 
قال الأب مصدوماً: ماذا؟! أظتّك قلت إنك رأيته قعلاً. 
- أجلء لقد رأييّه فعلاً فيما بعدء كنت أقصد أنني لم أَرّه في 
الحقيقة فى لحظة عودته إلى الفندق. 


- رأيته قيما يعد ؟ أيك ؟ 


ذكرت الآنسة ماريل برهة ثم قالت: سحسئاً» كان ذلك في 

نحو الساعة الثالئة صباحاً. لم أستطع النوم ليلتها جِيّداً» شيء ما 
أيقظني » صوت ماء .. يوجد الكثير من الأصوات الغريبة في لندن! 
بطر إلى ساهبي المتيرة كلدت الغالئة بقار -5انق»؟ ولسيب ها 
نك اورم ا سكا باتعزف! زينا كات :وفع ادام كانت 
ارج باب غرفتي. عندما يعيش المرء في الريف ويسمع وقع أقدام 
فى منتصف الليل فإن ذلك يثير أعصابهء لذلك نتحت باب غرفتى 
وتظطرت إلى الخارج فرأيت الكاهن بينيقاذر يغادر ضرقنه التي تتجاور 
غرفتي ويذهب إلى أسفل مرتدياً معطفه. 

- برح من غرفته وهو يرتدي سعطفه ونزل الدرّج في الساعة 
الثالئة صياحا؟ | 
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قالت الآنسة ماربل على نحو حاسم: أنا متأكدة من ذلك دون 


والعياء 


نهض الأب على قدميه وقال: من الأفضل أن أذهب وأقابل 


شخادمة الغرف.. 
الفصل الخامس عشر ا 
حل الكن د 2 60 0 00 
1 الم مالك و ب أن روز شيلدون قد بدات عملها فعلاء وألقى 
حب الأب نفْساً عميقا وقال: أجل لا أظن أن احد” نظرة استحسان على شخصها المريح قائلاً لها: أنا آسف لإزعاجك. 
الأمر بسيط بالفعل. أعرف أنك قد رأيت الرقيب وادل من قبل ولكن الموضوع يتعلق 
تظن بذلك الرجل المفقود الكاهن بيتيفاذر. 


: أنت 
وعاد إلى الصمت عرة أخري فسألته الآنسة ماربل: 


1 ٍِ 5 1 5 8 8 
أن شيئاً قد حدث لهء أليس كذلك” - آهء نعم يا سيّدي» إنه رجل لطيف جداً وكثيراً ما يقيه 


1 قت يكجة دماقبة كتا. 
- لق معن أكثر من أسبعيا . -» سنن تبج لدت 
أ مستشفى 0 ١ ١ 03 ١‏ 50056 5 
اذن أ ون ثب يي لمعف سن اطالةوزم + 
دن - ْ ابتسمت روز شيلدون ذات الوجه الدال على الاحترام ابتسامة 
حد باق 00 د 0 
: ا متحفظة في حين تظاهر الأب بأنه يراجع بعض الملاحظات وقال: 
ععاء أنا شخصياً لم أو شيثاء 5 
- ريما لم يروا شيثا؛ متى كانت آخر مرة رأيت فيها الكاهن بينيفاذر؟ 
ا ةم فلوةءدة 
- الأمر يبدو... في الحقيقة يبدو - صباج يوم الخميس يا سيدي» الخميس التاسع عشر 
أؤكاره: يبدو وكانه كان يقصد الخو ١‏ ّ : ا 
في أجيل وعو جاع اسل حل الليل ! أنت خبرني بانه قد لا يعود في تلك الليلة ومن المحتمل في 
الدعدديام يتاك هذا المكان بهذه الطريقة في منتصف الا 3 الليلة التي بعدها أيضاء كان ذاهباً إلى جنيف غلى ما أعتقد؛ إلى 


مكان ما فى سويسرا على أية حال. لقد أعطاني قميصّين أراد أن 


ان 
بنأعدة تماماً بهذا الخصوصء أليس كذلك 
يغسلهما وقلت له إنهما سيكونان جاهزين في صباح اليوم التالي. 


ٍ نت ألينن كذلك؟ 
فم سألها بحدّة: أنتٍ لم تكوني تحلمين؛ الور 3 


115 ١ ل‎ 


ب اودع 0 8 بالأسفل على أية حال ' ولكنه لا يكون في 
نه 


نوك لا :سيد 5 


١‏ م التالي؟ 
وى مدعل غرف اطراله اليم فيك لله 
١‏ عازي مويعة روعي اقول" بل لقد د 00 
يلات رقن كك الولح يلفس الغرقة )نحن 3 
25 سس 


الغرف كل يدم" 


- هل كان متجعداً بأ حال؟ 

هرّت رأسها نافية فسألها: ماذا عن الحمّام؟ 
مساع اليوم السابق حسبما أظن: عن و ا 
مباشرة. 

- ألم يكن هناك أت شيء يوضح أنه قد عاد إلى الغرفة؟ ريما 
عاد في وقت متأخر جدآء بعد منتصف الليل مثلاً. 

حذقت إليه وعلى وجهها علامات الحيرة»؛ نفتح الأب فمه 
ثم أغلقه وهو يقول لنفسه: "نا أنياكم تكن تسرك قينا عن غراةة 
الكاهن أو أنها ممثلة بارعة”. ثم سألها: ماذا عن ملابسه؟ هل كانت 
موجوذة داخل حقائيه؟ 


- الا يا سيدي؛ سين 


ا الذي صفقها صفمها داخل الحشائب 


- لقد أعطت الآنسة غورينج الأوامر بذلك يا سيدي» وذلك 
لأن الغرقة محجوزة للسيدة الجديدة التى جاءت. 

رأى الأب ذلك التغشسير صريحاً ومجماسكاء ولكن لو كانت 
تلك السيدة العجوز حصادقة في قولها بأنها رأت الكاهن بيتيفاذر 
وهو يغادر غرفته في الساغة الثالئة من صباح يوم الجمعة فلا بد أن 


بكون قد عاد إلى تلك الغرفة فى وقت ماء ولكن لم يرّه أحد يدخل 
الفندق! هل تجتّب عمداً أن يراه أحد لسبب معيّن؟ الكاهن لم يترك 


5201 


آثاراً في الغرفة ؛ عن ازتنتله تاي على الشريو عل 5 3 
ماربل تخلم بالمسألة كلها؟ في سنها هذا قد يكون ذلك ممكنا. 
558 بال الأب فكرة فسألها: ماذا عن حقيبة المطار؟ 


- ماذا تعني يا عندى؟ 
- حقسة صغيرة كحليّة اللون مكتوب عليها «الخطوط الجوية 
البريطانية» 0 «شركة الطيراك الملكية البريطانية... لا بدّ أنك 
5 

1 

- ولككته لم يسافرء وتذلك فلا بد أنه تركها خلفه أو أنه عاد 
وتركها هنا مع أمتعته الأخرى. 

- آم أجل » أظن... لت متأعدة تمامأ» أظن أنه تركها. 


وذوت 3 و فضسنا الفكرة في رأس الأب فسالها: إنهم لم 
يشبروك بذلكء أليس كذلك؟ 
ع تللك اللحظة ؛ ولكن ذلك 


كانت رور هادئثة ومقتدرهة صني ا 

|دإ 52 9 علة. 5 

السؤال عع لاوا اعرف الاحابة العو 0 5 َ 

عد عت اقح لاق اجر إصو عي إلى العقارم د 
ع المطانة ولى اتذنغاة: إلى تق نتزترام ان الستية ستكونه مده 

الي يز عنها شيئاً غندما وصفت 

بالتأكيدء ولكن الآنسة ماربل لم تذكر عنها ا د - 

مغادرة الكاهن لخر فته ونزوله إلى اسفقل. من المفترّضص 6 

و عرست وكيوا لم حوضم فر غرذة الأستعة مع الستائب» و ١‏ 
الآن الكاهن ان من المفجرض أن يكرن قدذهب إلى سويسر " 
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شكر روز بلطف ثم عاد إلى الطابق السفلي. 


الكاهن بيفاذر... لغز محيّر! لقد تحدث الكاهن كثيراً 
عن سفره إلى سويسرا وخلط الأشياء معاء ولكنه لم يذهب إلى 
سويسرا وعاد إلى فندقه بسرّية تامة لدرجة أن أحداً لم يرّدء ثم 
0 هرق أخرى في الساعات الأولى من الصياح. لكي يدهب إلى 
أين؟ ولماذا؟ هل يمكن أن يؤدي شرود الذهن إلى كل هذا؟ إذا 

: الجر اب بالنفي قماذا كان الكاهن بينيغاذر يريد أن يفعل إذن؟ 


ومن فوق الدرج ألقى الأب نظرة متشككة على الضيوف 
الموجودين في القاعة وتساءل إذا كان أي منهم يبدو كما هو عليه 
حقيقة. كان يرى أمامه أناساً كبار السن وآخخرين متوسطي الأعمار: 
لا أحد صغيره وأناساً لطفاء من الطراز القديم» كلهم تقريباً أغتياء. 
كلهم من الطبقة المحترّمة : عسكريون ومحامون ورجال دين ورجل 
أمريكي وزوجته بجانب الباب وعائلة فرنسية بجانب النار... لا أحد 
يخطف البصرء لا أحد يبدو كأنه غريب عن المكان» معظمهم كان 
يستمتع بشاي بعد الظهر على الطريقة الإنكليزية. هل يمكن أن يكون 
في مكانٍ يقدّم شاي بعد الظهر على الطريقة القديمة شيء جسيم؟ 


اعطى: الرجل الفرنسي إشارة لروحته التي استجايت له ذون 
تردد إطلقا. كان يقول لها: إنها الساعة الشامية» معاد غاذة 
الإتكليز اللطيفة» أليس كذلك؟ 


نظر ديفي حوله بإعجاب مفكراً في ححين كان يخرج من الباب 
الدوّار إلى الشارع قائلاً لنفسه: الساعة المخامسة؛» الساعة الخامسة .. 
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هذا الرجل لا يعرف أن عادة الساعة الخامسة قد انقرضت مثل 
انقراضص طائر الدودو! 
قنا؟ ناديق | 
كان في الخارج العديد من الحم عي بي 6 
الأمر يكية الكبيرة تحمل إلى داخل نارة أسرة.. زيدا أن اله 
بو باون في لريقهما إلى فندق فيتدوم في باريس* على 
: ش ١‏ مدل اريغت وقفت السبية لمر تابوت تير غن ده 
جانبا رق 1 : 
1 المكات يا إلمر ؛ إنه إتكلترا القديمة تماماً! إن العهد الإعطاة0 
هد 9 3 0 ش / : 5 
حمل جدا! أشعر وكأن إدوارة السابع يمحي 03 0 0 
النادمة: سأفعل ذلك بالتاكيد. 
قال زوجها شلظة: إذا ان عندنا مليوك دولار لكي ننفقها 
على ذلك. 
ولئنه لم يكن مكلفاً لهذه الدرجة. 
تج تحميل الأمجعة وساعدهم الحاجب الطويل في إدخالها 
نم تحميل | 
وهو بيمس: شكراً لك يا سيدي. 
سا عات السيد كابوت يقوم بأداء اللفتة المتوقعة منه سارت 
فنا - 0 ثم نقل الحاجب انتباهه إلى الأب قائل: هل تريد 
يارة الاجرة؛ ب 
سارة أجرة يا سيدي؟ ' 
ش جد أة عا 
نم الا يد زليه غاخ طوله أككر من ستة أقدام د 
الل 0 6 حم سه ا 
0 عر ؤليد, كان عسكرياً سابقاً يضع على بوه لكثير 
وسيما شاي ب 
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من الميداليات والنياشين التي يبدو أنها حقيقية. هل هو مخادع؟ 
سأله الأب يصوت عال: هل أنت عسكري سابق؟ 
- نعم يا سيدي» من الحرس الأيرلندي. 
- أرى ميداليات عسكرية» أين حصلت عليها؟ 
- في بورما. 
- ما اسمك؟ 
- مايكل غورمان» رقيب. 
- هل العمل جَتّد هنا؟ 
- إنه مكان هادئ. 
- ألا تفضل الهيلتون؟ 
- لاء أنا أحب هذا المكان؛ يأتي إلى هنا أناس لطفاء والكثير 
من رؤّاد سباق الخيل من أجل سباقي أسكوت ونيويري» وأنا 
أحصل على إكراميات جيدة منهم من وقت لآخر. 
- إذن فآنت أيرلندي ومقامر» أليس كذلك؟ 
- بالطبع» وكيف تكون الحياة بلا مقامرة؟ 
- هادئة ومملة مثل حياتي. 
- حقا يا سيدي؟ 


1١ 


يا سيدق * “ا رت السو كنال لناتقرقي 


قال ديفي: : تخمين صحيح من أول هرة. هل تتذكر الكاهن 
بينيقاذر؟ 

- الكاهن بينيقاذر؟ يبدو أنني لا أتذكر الأسم. 
- إنه رجل دين عجوز. 

ضبحك مايكل غورمان قائادٌ: رجال الدين كثيروت هنا. 
- هذا الرجل اخختفى من هنا. 

- آىء ذلك الرجل! 

بدا أن الحاجب قد فوجئ قليلاً في حين 


وية 


سأله الأب: هل كنت 


بدأ الناس بالسؤال عنه. كل لنت أغرفه 


ك١‏ أ 
ل اتن إعرته حت كانت تلك 


أنى أده في سد جر وذفب إلى نادي أثينيون ٠‏ 
ل ار ا 7 
- ألم نه بعدها في ذلك اليوم؟ 
- بعدها؟ في !ا لحققة لم أره. 

حي ان 


تاي الحادية عشرة والنصف». 


امرنا 


أومأ كبير المحقّقين ديفي يرأسه» ورفض أن يستقل سيارة أجرة 
بل تمشّى ببطء بطول شارع بوند. توقفت سيارة قريب من الرصيف 
خلفه خارج فندق بيرثرام مُحدئة صوتاً قوياً للكوابح» فالتفت ديفي 
بهدوء ولاحظ أن رقم لوحة السيارة هو #ف أن 47577. كان ذلك 
الرقم مألوفاً بالنسبة له على الرغم من أنه لم يستطع أن يعرف السبيب 
في تلك اللحظة. 


ببطء عاد كيير المحققين من حيث أتىء بالكاد وصل إلى 
المدخل قبل سائق السيارة الذي كان قد دخل من بوّابة الفندق قبل 
لحظة أو اثنتين ثم خرج منها مرة أخرى. كان هو وسيارته ملائقين 
أحدهما للأآخرء وكانت سيارة سباق بيضاء ذات خطوط انسيابية 
طويلة: كانت للشابٌ نفس نظرة كلب العنيد المستعدٌ للاتقضاض 
مع وجه وسيم وجسم رياضي متئاسق. 

أمسك الحاجب بباب السيارة مفتوحاً فقفز: الشاب إلى السيارة 
ملقأ بقطعة نقدية إلى الحاجبء ثم انطلق مع الصوت المزعج 
لمحرك السيارة فقال مايكل غورمان للأب: هل تعرف من هو؟ 

- سائق خخطير على أية ححال. 

- إنه لاديسلوس مالينوسكي. لقد ربح سياق الجائزة الكبرى 
قبل سنتين » لقد كان بطل العالّم ثم أَصِيبٌ بحادث خطير في السئة 
الماتسية ؛ ولكن يقولون إنه أصيح على ما يُرام الآن. 


- لا تقّل لي إنه يقيم في فندق بيرترام فهذا غير مناسب له 


إطلاقاً. 


نشن 


ست سي ا 
ابتسم مايكل غورماكن وقال وهو يغمز بعينه: لاك لذ يقيم 
يل تقيم هنا صديقة له. 


عي حمّال يلبس إذاداً مخططأً وهو يحمل انع مار أمريكية 
مترفة » فوقف الأب شارد الذهن يراقب الأمتعة وهي تحمّل داخل 
سادة ف نوج ديملر مستأجرة فى حين حاول أن يتذكر ما الذي 
ل ع .حا مهما قال إنه مرقبط بعلاقة 
يعرفه عن لاديسلوس هالينوسكي. رجل 2017 0 عا 
امرأة معروقة تداء ما اسمها؟ كان ما زال يحدق إلى حقيية 
الملابس الأنيقة وكان على وشك الذهاب عتما غير رأيه وعاد 
فدغمل القندش من جديد. 


ذهب إلى مكتب الاستقبال وسأل الآنسة غوريئج عن سجل 
الفتدق. كانت الآنسة غورينج مشغولة مع الأمريكيين المغادرين 
فدفعت الدثتر من فوق الطاوئة إليهء قبدأ يقلب الصفحات. الليدي 
سيلينا حيزي من لعل كؤتينغء:مازي قيلد:مئ:هاتت»: السيد والسيدة 
هيئيس كينغ من إلدر بريمر» السير جون وودستوك من شيلتتهام. 
الليدي سيد جويك من تورثميرلائدء السيد والسيدة إلمر كابوت من 
ع ف الجنرال رادلي من ششستره السيد والسيدة وولمر 
يكينغتون: ماربل هيد من كونيكتيكت: لاكوتيسية دي بيوفيلي من لي 
59 الآنسة جين ماربل من سيت ميري ميد » الكولونيل لاسكومب 
من لا غرين» السيدة كاربعر؛ الآنسة إلفيرا بليك» الكاهن بينيفاذر 
0 كاتدرائئة شبادميتستر» السيدة هولدينغ والسيد هولديئغ والانسة 
أودري هولديتغ من كارمانتور: السيد والسيدة ريزفيل من يعانام 
الدوق بارنستايل من ديفون... كان هؤلاء عيئة من الناس الذين يقيمون 
فى فندق ييرترام» ورأى الأب أنهم يشكلون نمطا معينا. 


ةا 


وبيئما كان يغلي الدفتر لفت نظره اسم في صفحة سابقة هو 
السيدت وليام لدغروفء القاضي لدغروف الذي م التعرقف عليه 
بواسطة ضابط مراقية السلوك قرب موقع جريمة السطو على بنك. 
القاضي لدغروف؛ الكافن منيقادر. .. كلاهما عميل دائم في فتدق 
ا 


قاطع أفكارٌه صوث هنري الذي كان يقف إلى جواره وهو 
بقول: أرجو أن تكون قد استمتعت بشرب الشاي يا سيدي؟ 


كان يتكلم بلطف وياهتمام مضيف مثالي ٠‏ فقال كبير المحقّقين 
ديفي : كان أفضل شاي تتاولته منذ ستوات. 


تذكر أنه لم يدفع ثمن الشاي فحاول أن يدفعهء ولكن هترى 
رفع يده مستنكراً وقال: لا يا سيدي؛ لقد قيل لى إن الشاي على 
حساب النتدق» إنا أوامر ايبيل صمشريرٌ, 


ومضى هنري مبتعداً وبقي الأب غير متأكد إن كان يجن علية 
أن يدفع إكرامية لهنري أم لا. كان من المزعج له أن يظنّ أن هنري 
كان يعرف الإجابة على تلك المشكلة الاجتماعية أكثر منه! 


وييتما كأن ييتعك خارجاً إلى الشارع توقف فَجَأة وأخرج دكتو 
ملاحظاته وستجل اسم وعنواتاً. لم يكن لديه وقت لاضاعته فذهب 


إلى كشك قائف:؟ كان يتوق المخاطرة مهما كانت النتيجة ويات 
مصمّماً على المضى غتلف حدسه! 


١13 


تمشاذر ؛ اأصيلة 
1 الكاهن ب 
1 ة الملابس هي 2 53 
9 بع كماما ] لأنها الم تكن في عقا 


كانت حمر 


0 الأيسر مواجهاً الثافثةء وكاك - 2 4 
ظ عن 2 >" -_- 1 
لك يل عانت على اليمين .. لقد أقلعه ذلك ' حا 

ل كات مدق أن رأسة قل موي 


[ غ٠‏ عند عله النشطة أغمضس 
ي المكان الخاطى ' 


الملابس هتاك بينه دبعن 


ارب 52 بعدها ولك لمكن 
: يا إلهي؛ يا لي من غبي! 


كان في الغرفة ضي” 
وء التهارء فقط ضوه ' 
دعلة ضورائة الملايس: 

0 مقا 


تحرك بنشاط. و ا 


كات 
002 عاك كات لي 


أخر غير منزله» لقد كان... أين كان؟ قال لنفسه: نعم» بالطيع » 
لقد ذهبت إلى لندن» أليس كذلك؟ أنا في فندق بيرترام و... ولكن 
لا» أنا لست في فندق بيرترام» قفي فتدق بيرترام كان سريري يقابل 
التافذة» هذا الاحتمال خطأ أيضاً يا إلهي! أين يمكن أن أكون؟ 

لم تذكر أنه كان ذاهياً إلى لوسيرن وقال لنفسه: بالطبعء أنا 
قن لواميرقة. 


بدأ يفكر في البحث الذي كان عليه أن يقدمه في المؤتمر. 
ولكنه لم يفكر فيه طويلا ؛ فالتفكير في بحثه بدا وكأنه يسيب له 
الصداع ؛ ولدلك عاد إلى النوم من جديد. 


في المرة التالية الى استيقظ فيها كان رأسه قد ارتاح كثيرأً» 
وأيضاً كان فى الغرغة ضصوء كثير. لم يكن في البيت ولا في في فندق 
بيرترام» كان شاك دن أنه لم يكن في لوسيرن؛ لم تكن تلك 
غرفة فندق أصلة. تقخصها جيداً عن . قرابيدة بادنته له شرقَة غريبة 
تماماً وفيها أثاث قليل جداً هو نوع من الخزانة وتافذة مغطاة بستائر 
مزينة بالورد يدخبل الضوء ء من خلالها وكرسي وطاولة وخزانة ذات 
أدراج. كان ذلك كز لى شيء فيهاء فقال الكاهن بينيفاذر: يا إلهيء هذا 
غريب جدا! أين أنا؟ 


على سريره عاوده الصداع فاستلقى وهو يقول لتفسه: لا بد أنني 
كنت مريضاً. نعوء لقد كنت مريضاً دون شك. 

وفكتر برهة ثم قال لنفسه: بل أعتقد أنتى ما زلت مريقياًء قد 
يكون زكاماً. يقولون إن الزكام يأتي فجأة غالياً» ربما... ريما أصبتٌ 


لل 


أ ولي اق اق مولت ان 
به فى أثناء العشاء في نادي أثينيوم. نعمء أذكر أنني 8 : 
في نادي أثينيوم. < 
4 كه ا سقس , + 
كان فى المكان أصوات حركة. ا 
5 25511 لك الضوه الشديف. 
ولكن لاء لم يظنْ ذلك المكان مستشفى مع ذلك الضو 0 
: ة صغرة سنثةٌ التائيث. استمّت تت 
يدو وكأتها غرفة نوم رديئة صغيرة سيئة التأئ سند 5 
الحركة : جاء من الأسفل صوت يقول: وداعا يا عريزي» 
المحركة في حين جماء 
المساء لحم مقدّد وبطاطا مهروسة. 
قال لنفسه: تَدّد «بطاطا 
نكر الكاهن بينيقائر فيما سمع وقال لنفسه: لحم مقدد وب 


بروعة؟ 
١ 1‏ اننائغة على انحو ما تقال لنفسه: أظن: أتني 
كاتت الخلمات 


ف 1 
تتم الناب فى تلك اللحظة ودخخلت امرأة متوسطة العمر» ثم 
ل ف قللاٌ والتفعت إلى ١‏ 

دذفت تحو ١‏ , 1 
١‏ عمف ته 8 
وقالت: ها قد استقظت. كيف تشعر الات؟ 
فى الحقيقة لست متأكداً تماماً. 
قال الكاهن بيتيفاذر بوهن: في اللحقيقة لست 
أ اوبره 5 وه 1 آ 0 0 
- هذا متوقع ؛ لقد كنت في حالة سيئة تماما و 3 3 
٠‏ شْ 7 2 5 5 
حتى بعد أن يصدموك! 


000 
- هل حدث لي حادث؟ حادث سيارة؟ ! 
تالت المرأة: هذا صحيح 


ارا 


. لقد وجدناك على جائب الطريق 


ح 


عندما عدا إلى البيت+ وقد ظننّاك سكران في البدايةء ثم قال 
زوجي إنه قد يكون حادثاً ومن الأفضل أن يُلقي نظرة. على أية حال 
نشد كنت هناك كجذع الشجرة» ولدلك قال زوجي إننا لا نستطيع 

قال الكاهن بينيغادر بضعف وهو مأخوذ يهذه المفاجآت إلى 
حد ما: يا له من فاعل شير طليّب! 


- لغد رآ أتك رجل دين فقال إنك جدير بالاحترام. ثم قال 
إنه من الأفضل أن لا نستدعي الشرطة؛ رجال الدين لا يحبون ذلك. 
هذا إذا كنت سكران» رغم أنك لم تكن تفوح نك رائحة خحمر. يغذ 
ذلك أحضرنا الدكتور ستوكس ليفحصك» إنه رجل لطيف جداً وقد 
كان طييا بما فيه الكفاية» وطلبنا منه أن يحضر ليلقى نظرة عليك 
فقال إناك لا تعاني من أىّ أذى حقيقي» كما قال إن الأمر مجرّد 
ارتجاج بسيط في الدماغ وإن كل الذي كان علينا قعله هو أن نجعلك 
تستلقي على ظهرك بهدوء في غرقة مظلمة. قال: "إن لم تمانعوا فلن 
أعطي رأيا طبياً أو أي شيء من هذا القبيل؛ هذا عمل غير رسمىءع 
ليس لي الحق في أن أصف له دواء أو أن أقول أيّ شىء» وأقول 
إنه يجب عليكم أن قبلغوا الشرطة بذلك+ ولكن إذا كتتم لا تريدون 
ذلك فهذا يرجع لكم. أعطوا الرجل المسكين فرصة". هذا ما قاله؛ 
وأرجو أن تعذرني إذا كنت أتكلم دون احترام. إنه شخص خشن 
وسريع الكلام؛: أقصد الطبيب بالطبع. والآن ما رأيك في قليل من 
الحساء أو بعض الخبز الحارٌ والحليب؟ 

قال الكاهن بينيغاذر بوهن: أي شىء من ذلك سيكون على 
الرحب والسعة, ْ 


كذا 


عاد إلى وساذتة مفكراً في أمر ولك الحادث. إذن ققد كات 


الأمر حادثاً؟ ولكنه لم يستطع أن يتذكر شين عنه! وبعد بقع دقائق 
يتعساغد 
عادت تلك المرأة الطثية هي تحمل صينية عليها طيق + 
منه الشار وقالت: 7 سو الا تشعر بتسحسّن يعد أب ناو ل هك . سأضع 
000 
0 هادا 


قالت المرأة: ميلتون سينت جود. 
- ميلتون سيت جون؟ لم أسمخع بهذا الاسم من قبل: 
0 إنه ليس بالمكان الكبير» قرية صغيرة فقط. 


انمك؟ 
- لقد كنت لطيفة جداء هل لي أن أسألك عن 


- السيدة ويلينغ » إيما ويلينغ. 

قال الكياهن- إلى لل توا ولك عدا الحادك»: 
ببساطة لا أستطيع أن أتذكره. 

- لا تفتكر فى ذلك الآن. سوف تتأذكر 

قال الكاهن بينيفاذر في نا 


جون! الاسم 
*#ه 


ا 


كل شى* عتدما تشعسر 


0 ف أٌ ب 
لا يمنى لي شيئاً على الإطلاق الف 1 


عد عند 


رسم اليك زوتائد عر بقز قله على ورق دقتره ثم نظر 2 
كي - .0 ع د م سه د 

- لاء ولكته احثمال مناسبي؛ 1 كذليك؟ 
لايس عد - اللكدا تام م 
تله مشكوك فيها ينفق الأموال هنا وفي الخارج بإسراف»؛ يذهب 
اما إلين أبوديات - هل تظن أنه هئ الرجل الذي يقات:وزاة عنمليات 
السطو والتهب المنظمة هذه ؟ 

- لماذا؟ 

ست 0 الأسبابي أنه يشود سيارة من مع هر سييك سس التو سبارة 
سباق» وقد احم بست عي 2 
الزق مخلف قلزلا رين الكل 0 جين لع يس يع 


يدل 


ِ 00 
وف آت 45733: وليس هناك الكثير من سيارات المرسيدس أوثو 


ذلك النوم في المنطقةء بوجد عند الليدي مدسويك واحدة 
ته و 


وأيضاً عند اللورد الشاب ميرقل. 
نظن أن مالينوسكي هو الذي يدير هذا الأمرء اليس 


انك لا تطخ 
كذلك؟ 
ت ملنّاتنا. خذ معلا عملية اتتحام ينك 


مدلائد آند وست لندت- اسه 
صغيرة مقفلة (فقط مصادفة!) لتغلق طريقا اس ا 0 
الحادث سيارة عرسيدس أوتو اسنتطاعت أن تهرب يببء5 
الصا . 

- لققد تج إيقافها فيما بعد. 
مايا لا سيما وأن الأشخاص انين 
أبلغوا عنها لم يكونوا متأكدين من صحة رقم لوحتها. لقد ذكرو! أن 
رقمها كان دف 1م 85 في حين أن سيارة مالينوسكي مسكجلة 
برقم قف أن 111371) نفس الطريقة تماها. 

- وأنت تصب على أن للموضوع علاقة يفندق بيرترام. لقد 
نبوا لك عن شيء بخصوص فندق بيرترام: 


- أجل + وقد برقت 


درن الكل قال مه وقالة: التعلومات عناء إنها شركة مس * 
ا الر صيك؟ رأس المال المدفوع ؛ المديرون... لكن 


بصسورة صحيحة : 0 
هذا لا يعني شيئاً؛ هذه الأمور المالية كلها لخط لا يُفضي إلى خي" ٠‏ 


لكا 


ثماما كمجموعة من الثعابين يبلع يعضها بعضاً! شركات وشركات 
اقابغية تملكها... آمر يسبب الدوار. 

- ماذا أصابك أيها الأب؟ هذه عي طريقة إدارة الأعمال على 
نطاق واسع في لندن» وهي طريقة متأثرة بنظام الضرائب. 

- ها أريده هو المعلومات الحقيقية. إذا أعطيتّني تصريحاً -يا 
سيدي- فسوف أذهب لأقايل شخصاً مهماً. 

حدق السيد رونالد غريغز إليه وقال: مأذا تقصد بالشيط 
بشرلك: اشخصاً مهمل؟ 

ذكر الأب اسماً ما فبدا السيد غريفز منزعجاً وهو يقول: لا 
أعرف : ولكنتي لا اعتقد آثنا نجريٌ على الاتصال ب 

- يمكن أن يساعدنا ذلك كثيراً. 

ساد الصمت وتبادل الرجلان نظرة طويلة. بدا الأب بارداً 
وهادثا وصايراء وفي النهاية استسلم السيد غريقز وقال: يا لك هس 
المسؤولين المساندين لكبار الرأسمالتين الدوليين فى أورويا. 


يستطيع أن يكتشف ذلك بضغطة زر على طاولته أو بإجراء اتضصال 


1 - أدري إن كان هذا بعال 5 


- من المحتمّل أن يضايقه الأمرء ولكنه لن يأخذ الكثير من 


ك1 


رفح + وأنا لا بد لى من سلطة أعتمد على وجودها وراثي. 


ينك ع هذا المكان فندق بيرترام» ولكن 
اع دك؟ إنه يسير بصورة 
ويساك ال ا ب مك ١‏ 8 


- أنت جادٌ في حبد 


مايه وعماةدة مرحت فول و 


التر يحص ٠.‏ 
توا شة 1 تحةة 5 
ٍ أعرف» أعرف» * مشرويات ممتوقة ؟ لا مخدوا 
٠‏ اع نتلءة علد ؛ فقّط معتدات 
قمار + ذل وادمية. زوجو نطف اتج 9 5" 
3 ف أ الملك إدوارد وعائلات ارسعر : 
عجائز من غهد الملكة فكتوريا او 


. - أماىء اقئة من الولايات 
وسائحوت من بوسطن أو ما شابهها من كن واقي 


المتحدة الأمريكية... ورم 1 
دق ف البعالئة أ مط عقة سدية إلى حد ما 
وهو يغاد ىر القتذق في الثالثة صباحاً بطريقة سرّية إلى 


ذلك فقد شوهد كاهن محترّم من الكتيسة 
- سيدة غجورء 

3 3 8 و ضا؟ 
- كيف استطاعت زؤيته؟ لماذا لم تكن نائمة في سردر 


- أنت لا تتحدث عن..- ما اسمه؟ الكاهن بينيقاذر؟ 


- هذا صحيح يا سيدي؛ 
ا الملاحاء 


قطار البريد في بيدهاميتون. 


قبا 


تع التبليغ عن اختفائه وكاميل يقوم 


أسمة مرتيطاً ببحادث السطو على 


- حقا؟ كيف ذلك يأ سيدي؟ 


- سيدة جوز أخرى ع أو بالأحرى متوسظة العمر... غندها 
توكف القطار عند تلك اللاشارة التي كم التلاعب بها استيقظ الكثير 
فن الركاب من نومهم ونظروا إلى خارج الممر. هذه المرأة التى 
تعيش في شادمينستر وتعرف الكاهن بيليقاذر قالت إنها رأته 0 
يدخل القطار من أحد الأبواب. لقد ظنت أنه خرج لرؤية ما حدث 
وأنه كان راجعاً إلى القطارء كنا ستتابع الموضوع يسبب التبليغ عن 
اتحتفائه. 


- دعنى أقكر دقيقة. توقف القطار فى الشامسة والنصف 
صياحا» الكاهن بيئيفاذر غادر فندق بيرترام بعد الساعة الثالئة صباحاً 
بوقت قصير..- نعم+ يمكن أن يحدث ذلك لو أنه ذهب بالسيارة إلى 
هناك . فلنقل في-.- في سيارة سباق. 

- إذت فقد عدنا إلى لاديسلوس ماليتوسكى ! 

نظر السيد غريفز إلى الرسومات الموجودة على ورقته وقال: 


يا لك من كلب شرس يأ فريد. 


ل ل لضن 
بعد ذلك ينصف ساعة كان كبير المحقّقين ديفي يدخل مكتياً 
هادثا غير مرتّب» فتهض الرجل الجالن خاف المكتب وهدٌ له يده 


وقال: حضرة كبير المحققين ديفي؟ تفضل بالجلوس؛ هل لك فى 
0 2 
فيو ها 


ما 


هرد ديفي رأسه بالنعى وقال بوت رجل ريغن عمين: ييا 

ا | انق 
إتسم السيد رويتسوت. كان رجلا بديئاً يرتدي ملابس اه 
١‏ : : وقمه كييرا واسعاء 


جداء وكان وجهه أصفر وعناذ ذاكسين حعريكين كم 
عن ينب غير نظيرا أمنانا ضبخيةه كثر خير لمحققين ديفي 
5 3-5 ص 


: نها : “كلك جيدا. 

وقال بطريقة ليس لها علافة بالموضوع: إنها تصلح لكالل +0 
ْ 2 5-5 4 5 م 1 
نت لبجنه الإتوليزية متقّنة لا لكنة غريبة فيها رغم 50 م 
يكن إتكليزياً. وتناءل الأب كما تساءل الكثيروت قبلة عبد عتئسية 


البد رويسوت الحقشية: قا له السيد روينسوت: حسناء ما الذي 
مك رقب - 


أستطيع أن أقدّمه لك؟ 
قال كير المحققين ديفي: أر بد أن أعرف من الذي يملك فندفق 
ببرترام. 0 
لم يتغيرٍ التعبير الذي ان على وجه السيد روبنسوت»؛ 0 
ا اد وح عمد 
يلهر أنه فو جع غتد سماعه الاسم ولا حتى ظهر مغر 
متأماا: تريد أن تعرف من الذي 
شارع يوثد المتفرع من البيكاديلي؟ 


- لتد أقمثٌ هناك ذات مرة. إنه مكان هادئ وإدارته جيده. 


أجلء إدارئه جيدة جدا. 


دوين اسك سن التق يلع والتأكيد هذا يسهل التحقق 
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ملك فندق بيرترام..- أظن أنه في 


كان وراء ابتسامته سشرية باهتة فقال كير المحققين ديفى: 
تقصد من لال القتوات الشتاة:؟ خسنا 

ثم أخرج قطعة صغيرة من الورق من جيبه وقرأ ثلاثة أسماء أو 
أربعةء فقال السيد روينسون: فهمتٌ؛ يبدو أنك بذلت جهداً كبيراً: 
والآن تجيء إليّ. 


حؤذا كان بن التامن مه صرق كيو أتكديا سدس : 
- فى الحقيقة لا أعرف» ولكنْ لدي طرق في الحصول على 
المعلومات. المرء لديه... 


ثم ضًِّ كتفيه الضخيحين العريضتين جدآ وأضاف: المره لديه 
يعض العلاقات. 


َال الأب بوسه هادئ: أجل يا سيدي. 

نظر السيد روينسون إليه ثم رفع سماعة الهاتف وقال: سونياء 

وانتظر هنيهة ثم تكلم ثانية قائلاً: كارلوس؟ 

ا ال ا الج ا م 
واحدة من اللغات التي يعرفها ديفي الذي كان يستطيع أن يتحداتث 
جتّداً باللغتين الإتكليزية والفرنسية؛ كما كان لديه بعضض الإلمام 
باللغة الإيطالية ويستطيع أن يسْمّن معاني يعض الكلمات الألمانية 
الخاصة بالستّاحء وكان بمّز الإسبانية والروسية والعربية بالسماع 
على الرغم أنه لم يكن يفهمهاء ولكن اللغة التي تكلم يها السيد 
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مسا ل مب مس" 
كد باك معد 


0 رويتسوت السقاعة ثم قال بلطف : 5 أظن انما 
ستتعظر وقتا طويلاً. أنا مهتم كثيراً بالأمرء كنت أنا نفسي أتساءل 


55 ا الآ الاتباء الشديد لكلمات السيد روينسون الذي 
كثيراً ما أتسا: اع 0 ا يق 
هذا من شأئي على الإطلاق» ولكن المرء ع يستطيع أن يقدر... 

فم هر كتقيه استهجاناً وأضاف: كرم الضيافة ل طقن 

3 ع كتير 
البوسويون بصورة قير عادية» > نحم ع ع#يت أتسا ل عن هذا 

نل إلى الأب قائلاً: هل تعرف كيف ولماذا؟ 

- لم أغرف بعد» ولكبي أنوي ذلك. 

قال اسيك رويئسوت 0-0 مو جك ل اجبالأت متعاءذه ؟ تاها 
#المرسيقى كما تعر فه. بو سحا عدد اسم من درجات اسل 
الموسيقى» ولكن يستطيبع الإنسان أن يصنع متها أتقاماً بمليون 

مسح سمو ا وه 


رِنّ جرس الهاتفب بصوت خفيف فرفع السد روتسون السماعة 


مة أخرى وقال: مَن؟ نعم ؛ لقد كنت شريعاً جدا؛ هذا يسعدني » 


نان 


ا أقهم. ا أمستر داع ! تعمء آم شكرأ نك تعمء هلا تهمجيتها 
لى؟ شكرا تعد 


وكتب بسرعة بعض الكلمات على ورقة قرينة منه ثم قال وضو 

قرأ الأب الاسم بصوت مرتفع قائلاً: ويلهيلم هوفمان! 

قال السيد روبتسون: سويسري الجنسية على الرغم من أنه لم 
يولد في سويسرا! له تفوذ واسع في الدوائر البتكية؛ ورغم أنه يلتزم 
بالقاتون بحرم إلا أنه كان وراء العديد من الصفقات المشكوك في 
أمرهاء يعمل فى أوروبا ققط وليس في هذا اليلد. 


- ماذًا؟! 


قال السيد روبئسون: ولكن له أخ اسمه رويرت هوفمان تاجر 
العام ن يعيش في لنداث. .. عمله محترّم » زوججته ألمائيةء وهو أيثا 
له مكاتب في امستردام وريما كان رجالك يعرفرنه. . كما قلت كهو 
يتعامل بالألماس بصورة رئيسية ولكنه رجل غنيَ جداً يملك الكثير 
من الأملاك » وعادة ليست هذه الممتلكات باسمه الشخصي. نعم 
إته وراء الكثير من المشاريع. هو وأخخوه هما المالكان الحقيقياد 
لقتدق بير تراعء 


نهض كبير المحقّقين ديفي قائلاً بامتنان: شكر أ لك يا سيدي» لا 
أحتاج إلى القول إننى ممتنٌ لك كثيراً» إن ما قمتّ به رائع حقاً 


أضاف ذلك تُظهراً المزيد من الحماسة أكثر من اللازع فسأله 
السيدك روبتسون وهو ييتسم إحدى ابتسامائه الكيرةٌ: من الجميل أن 
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أغرف. ده واحدة سن ميزاتى ١‏ المعلومات... أنا 5 أن أعرف» 


اليس هذا ما جشتى من أجله؟ 


قال كبير المحققين ديفي: حستاء نحن عرف غنك ذلك قعلاً 


لم أضاف يلمج أقرب إلى السذاجة: تقد أنهكت أعصابي من 
أجل الوصو إليك 


ا 1 ع ع كي 0 


8 (6 05 01 07 1 


- شكرا لك يا سيدي» ا إن 1 
أجلي. بالمناسية؛ هل قلت إن هذين الأخرين عتيفان؟ 


قال الس زتسوث + بالعاكيد ا » سيكون هذا منافياً لسياستهما 
تماماً. الأحوان هوفمان لا يستخدمان العنف فى مسائل العمل 
قلديهما وسائل أخرى تكدميما بشررة افقتل. يمكنتي أن أقرل 
لك إتهما يردادات غلى سئة بعل سئةع أو هكذا تقول معلوماتي التي 
حصلت عليها من الدوائثر اليذكية السويسرية. 


قال كبير المحققين ذيفي: سويسرا مكان مفيد حقاً. 


- نعم في الحقيقة؛ لست أدري ماذا كنا ستفعل دونها! نحن 
مطالء العام يقي أ نكون ممتئين جدا لسويسراء وأنا لى رأي 
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لخر إلى ديفي بإمعان ثم ابتسم مرّة أخرى» وبعدها غادر 
كبير المحقّقين المكان: وعئدما عاد إلى مقر عمله وجد رسالة 
تتظره مكتوب فيها: «غاد الكاهن قاذ إلى ينه سلما تُعاقى. 
من الواضح أن سيارة قد صدمته في ميلتون سينت جون وحصل له 
ارتجاج في المخ»! 


1 


الفصل الثامن عشر 


نظر الكاهن قلا اكه اساي حي اه 
وس ب 0 
وسادة وقدماة مرتفعتان على مسلد وتنطي أعلى ركبته يطائية توجي 
بحالته المرّضية: 

كال تأدب يو سفني أن لا أستطيع أن أتذكر أي شيع 95 

آله يمكن أن عدكر الحادت كندنا متك السيارة؟ 

- فى الحقيقة لا استطيع. 


سأله كاميل بذكاء: إذت كف عرفت أن سيارة قد صدمتك؟ 


- المرأة التى هناك » السيدة... السدة.:. أظتها أخيرتنى أن 


اسمها ويليئغ. 


- وكيف عرقت المرأة أن سيارة صدمتك؟ 


بدا الكامن بينيغاذر فرئبكاً وهو يقول: يا إلهئ! أنث غلى حق 


05 


تماماً؛ لم تكن لتستطيع أن تعرف»ء أليس كذلك؟ أعتقد أنها ظنت 


أن ذلك هو الذي حدث. 

- وأنت في المحقيقة لا تستطيع أن تتذكر أي شيء. كيف حدث 
أن كنت في ميلتون سينت جون؟ 

- ليس عندي أي فكرةء حتى إن الاسم غير مألوف لدي. 

كان سخط المحقق كاميل يزداد ولكن كبير المحققين ذيفي قال 
بصوته الهادئ الطبيعي: أخيرنا فقط عن أخر شيه تتذكره يا سيدي. 

العنت. الكاهن بينيقاذر إليه بارتياح بعد أن جنلعة يتيككات 
كامبل الجاقة مئوتراً وقال: كنت ذاهياً إلى لوسيرن لحضور مؤتمرء 
أخيذت سيار أحرة إلى المطارء مطار كتستعتون. 

جيم ع وبعدها؟ 

- هذا كل شيءء لا أستطيع أن أتذكر أي شيء آخر. الشيء 
الذي أتذكره بعدها عو خيراية الماث بس : 

سأله المفتّش كامل: أي خخزانة ملايس؟ 

- لقد كانت فى المكان الخطأ. 


كانت فى المكان وح نت لسري 4 قائل : هل تتذكر 
الوصول إلى المطار يا سيدي؟ 


قال الكاهن بينيفائر بملامح رجل لديه شك كبير في الآمر: 
أظن ذلك. 


- ثم طرت إلى لوسيرت فورة؟ 
- لست أدري حقاً! لا أتذكر أي شيء عن ذلك إذا كان هذا 


قور 


صحيهها. 


- هل تتذكر عودتك إلى فندق بيرترام في تلك الليلة؟ 

يا 

- هل تتذكر فندق بيرترام؟ 

- بالطيع؛ لقد كنت أقيم هناك. فندق مريح جدأء لقد حجزت 
غرفتي هناك. 

- هل تتذكر سفرك بالقطار؟ 

- قطار؟ لاء لا أستطيع أن أتذكر قطاراً 

- هل تتذكر عملية اقتحام؟ لقد سُرق القطار» بالتأكيد تستطيهء 
أن تتذكر هذا أيها الكاهن بينيقاذر. 


قال الكاهن : كان يجب أن أتذكرء أليس كذلك؟ ولكن بطريقة 


ثم قال بشيء من الاعتذار : بطريقة ما لا أتذكر. 

قالها وهو ينقل بصره من ضابط إلى آخر بابتسامة لطيفة رقيقة 
فقال كاميل: إذن فروايتك هي أنك لا تتذكر شيثا بعد ذهابك في 
سيارة أجرة إلى المظار حتى استيقظت في كوخ عائلة ويلينغ في 


١ك‎ 


أكّد الكاهن قائلاً: لا يوجد شيء غير عادي؛ هَذا بحدت كيرا 


اذا كنتت آأتد سريف الف عندها امحعظت؟ 


- كنت مصاباً بالصداع وفي الحقيقة أستطع أن أفكرء ثم 
يه بات أتساءك ب كتتة وقد شرت السيكة 0 ذلك 
في الحقيقة. 

قال كاميل: كان يجب عليها أن تبلغ الشرطة عن الحادث» 
وبعدها يمككن أن تُنشّل إلى مستشفى وتتجّ العناية يك هتاك. 

اعترضص الكاهن بشجاعة قائلاً: لقد اعتنت بي بصورة جيدة» 
تأنا أفهم أله عند حدوث ارتتجاج دماغي لا تستطيع أن تفعل شيثأ 
للمريقن غير المحافظة عليه هادثاً. 

- لو أنك كتذكر أي شى» آخر أيها الكاهن بينيقاذر فأرجو أن 
تقوله. 

قاطعه الكاشن: يبدو أنني القيلدت أربعة أيام كاملة من حياتي! 
هذا مثير للفضولء إنه مثير للفضول بالقعل» حتى إثني أتساءل كثيراً 
أين كنت وماذًا كنت أفعل! أخبرني الطبيب أن ذاكرتي كلها ستعود 
لي + ولكتيا قد لا تعود... من المحتمل أنني لن أغرف أبداً مادا 
حيداث الى خلال هده الأيام. 
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قالت السبِدة مالك كرى التى كانت يحوم قرب اليات جاهزة 
للتدخل إذا رأت ذلك ضرورياً: هذا يكفي تماما الآن. 
إزغاجه. 

نهضى الشرطياتن وتحركا احية الباب فقامت السيدة ماك كري 
بمرافقتهها إلى الصالة مثل كلاب الرعي المخلصة؛ وعمس الكاغن 
بشئيء فالتقت كير المحققين ديفي الذي كان اخر واحد يخرج من 
الباب فى الحال وقال: ما هذا؟ 
يعادران الليت بعد رقضهما لمر ضى البسدة ماك كري الغائر شرب 
شىء متعش ؛ ماذا تظن أنه قال؟ 

قال الأب متأملاً: أعتقد أنه قال: «أسوار أريحا»! 

- ماذا يمكن أن يعني يذلك؟ 

- تبدو كأنها عبارة من الككتاب المقدس. 

- هل نظن أنه سيعرف؟ كيف ذهب ذلك العجوز من شارع 
كرومويل إلى قرية ميلتون سيئت جون؟ 

- تلك الهراأة التي قالت إنها رأته في القطار بعد الامتحام؛ هل 
00 عي لطاس ع 


اك تستطيع أن. تشيك أن كاغتاً من كاتدرائية شاد م عر متورط 
قال الأب متأملاً: نعمء لا يمكنتي تصوّر هذاء سيكون هذا 


كمن يتصور أن السيد القاضي لدغروف متورط في ضملية اقتحام 
الينك. 


نظر كامبل إلى ضابطه الأعلى بفضول ولكته لم يعلق. 


تع اننا 


انتهت الرحلة إلى شاذمينتر بلقاء قصير غير مقيد مع الدكتور 
ستو كس. كان الدكتور ستوكس عدوانياً وغير متعاون ووقحاً. قال 
لهما : آنا أعرف عائلة ويلينغ منذ فترةء لقد كانوا شبه جيران لي . لقد 
أخذوا رجلاً عجوزاً من الطريق لم يكونوا يعرفون إن كان سكران أم 
مريضآء وطلبوا منّى أن أفحصه فأخيرتهم أنه لع مكو سكراق وآن 
حالته سيبها ارتجاج في في الدماغ. 


د وهل عالدسه عه أنت بعد ذلك؟ 


لآ لم أعالجه ولم أضف له دواء أ أى أدهر علية: آنا ليت 
طبيباء كنت فى السايق طب طبيبا ولكتى لنت طبيبا الآث. 1ك ]د نينا 
أن !١‏ لذي عليهما أن يقعلاه هو الاتصال بالشرطة » وسواء أفعلا أم لم 
يفعلت فهذا اومن شان إنهما مصابان بشيء من البالادة ولكنهما 
لطيفات. 
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- ألم تفكر في الاتصال بالشرطة بنفسك؟ 
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- لم أفعل؟ أنا لست طبيباً وليست لي علاقة بالأمر. لقد 
أخبرئهم بأن يقوه هادثاً ومستلقياً على ظهره إلى أن يأتي الشرطة. 


ثم حملق إليهماء وكان عليهما أن يقادرا المكان عند هذا 
الحد وهما حائقان. 


ريسن 


الفصل التاسع عشور 


كان السيد هوفمان رجلا ضكماً قوي الجسم كأنه متحوت 
من الخشب! كان وجهه جامد التعبير لدرجة تثير التساؤل إن كان 
قادراً على التفكير أو الأحساس بالعاظفة! بدا ذلك مستحيلاً» ولكن 
سلوقه كان سليما كماما 

نهض وانحتى ومدّ يدا بدت كأنها وئد وقال: كبير المحققين 
ديفى؟ لقند مشت سئوات كثيرة منذ تشرفقت. بلقائك سابقاء أظن 
أناك لا تتذكر. 

- بالطبع أتذكر قضية الالماس في آروتبيرغ يا سيد هوفمان؛ 
لقند كنت شاهد إثبات: شاهدا ممتازاً ولم يستطع الدفاع أن يهرّك. 

- لست من النوع الذي يمكن هزه بسهولة. 

بالفعل لم يبد كرجل يمكن هزه بسهولة. واستمر في كلامه 
قائلاً: ماذا يمكنني أن أقعل من أجلك؟ أرجو أن لا توجد مشكلات» 
أنا أريد دائماً أن تسير أموري على ير ما يُرام مع الشرطة؛ إنني . 


معجب جداً يجهاز شرطتكم الرائع. 


ا 


- لاء لا توجد مشكلات» نحن نريد متك أن تؤكد لنا معلومة 
صغيرة فقط. 

- سأكون سعيداً بمساغدتكم بأي طريقة لجنيا عنانك 
أماتة وغعدل واستقاعة. 

تال الأب: أنت تجعلني أشعر بالحرج. 

- أنا في تمد متك ؛ ما الذي تريد أن تعرفه؟ 

- أردت فقط أن أسألك أن تعطيتى بعضن المعلومات عن 
فتادق ببرترام. 

لم يتغْيّر وجه السيد هوفمان؛ فقط أصبح مسلكه العام أكثر 
جموداً مما كان عليه من قبل » كان هذا كل شيء. قال: فندق يسرترام؟ 

كان صوته يسآل وهو متستر قليلاً؛ لعله لم يسمع قط بقندق 
بيرترام أو أنه لم يستطع أن يتذكر تماما إن كان يعرف قتدق بيرترام 
أو لا يعرفه. قال له ديفى: للك ارئياط به» أليس كذلك يا سيد 
عوكمان؟ 

حك السيد هوفمان كتفيه وقال: يوجد الكثير من الأشياء التي 
لا يستطيع المرء أن يتذكرها كلهاء وأنا أعمالي كثيرة جداً جدأ حتى 
إنها تجعلنى مشنولاً جداً. 

- أعرف أن لديك الكثير من الأعمال يا سيد هوقمان. 


ابتتسع السيد هوقمان ابتسامة باردة جامدة وقال: أجل + أدير 


ان 


الكثر من الأعمالء أليس هذا ما تعتقده؟ وتعتقد أيضاً أن لى صلد 
بشتدق بيرترام هذاء ا كعذلك؟ ْ 

- لن نقول صلةء نفي الحقيقة أنت تملكهء ألبس كذلك؟ 

قال الأب ذلك بهدوءء وقي هذه المرة بدا السيد هوفمان 
عتصلباً قطعاً ثم قال بهدوء: هل لي أن أسألك من الذي أخيراه 
بذلك؟ 

فقال كبير المحققين ديفي متهجاً: عدا هذا صحيمء انه 
كذلك؟ 

ثم أضاف: إنه مكان جميل جداً يستحقٌ امتلاكه وفي الحقيقة 
لا بد أن تفعخر به كل الغخر. 

أه» نعمء ولككني لم أستطع أن أتذكر للحظة قصيرة» فكما 

ترق.-. 

وابتسم ثم أضاف: أنا أمتلك الكثير من العقارات في لندن 
مي استتماز حتكا 6 أقصِد العقارات 4 وإذا رج -5 للبيع سك 
السوق واعتقدت أنه في وضع جيد وكانت هناك فرصة لشراثه بسعر 
ر تيع أشتر يح على العور. 

- وهل كان فندق ببرترام رخيصاً؟ 

قال السيد هوفمان وهو يهرٌ رأسه: كان حاله متدهورا جداً. 

قال الأب: حسئاً» ها هو يقف غلى قدميه الآن. لقد كنت هناك 
أمس فقط وذهلكٌ كيرا بالجرّ الموجود هئاك! القيوف العجائر 


م 


اللعلقاء» الراحة التامقع مرافق على الطراز القديم؛ أذ صبحب» 


الكثير من الرقاهية دون أن يبدو كذللك... 


قال السيد هوفمان موضحاً: أنا شخصياً أعرف القليل جداً عنه 


- 


- أجل ١‏ يبدو أنك قد عيّنتٌ رجلا من الدرجة الأولى ليديره. 
هأ اسمه؟ همفريز ؟ تعمء همقريز. 


- إنه رجل ممتاز وأنا أترك له كل شيء: فقط أنظرٌ إلى أوراق 
الميزانية مرّة في العام لأرى إن كان يعمل جيّداً. 


| - لقد كان المكان مليثا بأصحاب الألقاب والسياح الأمريكيين 
الأغنياء أيضاً. 
وهر رأسه متأملاً ثم أضاف: يا لها من مجموعة رائعة! 
| ال هرئمان: لقد قلت إنك كنت هناك بالأمسء 
لقامة ديكا 
ليس بالشيء المهمء أردت فقط أن أستوضح لغزاً صغيراً. 
ا ل 
- هذا ما ببدوء يمكتنك أن تسميه فقضية اختفاء رجل دين». 
- هذه مزحة» إنها من تعبيرات شيرلوك هولمز. 


جل الدين هذا خرح هن من الغتدق سباع أحد الأيام ولم 
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- هذا شريب؛ ولكن مثل هذه الأشياء تجد نث. أنا أتذكر نبا 
مثيراً جداً منذ سئوات طويلةء طويلة جداء تبأ من كولونيل أعسمه... 
دعني أتذكر اسمه - اغيم ا الكولونيل 0 أطن ذلك» كان أحد 
العاملين في بلاط الملكة ماري » خرج من ناديه ذات ليلة وأيضاً لم 
يشاهد بعذها قط. 

قال الأب وهو يتتهد: الكثير من هذه الاختقاءات إرادية 
بالطبع. 

- أنت تعرف أكثر مني عن ذلك يا عزيزي المحقق. أرجو أن 
يكونوا قد قدّموا لك كل المساعدة في فندق بيرترام؟ 

قال الأب مؤكدا: كانوا فى منتهى اللطف : ولا سيما |لاقسة 

- ربماء فى الحقيقة لا أعرف إلا القليل جداً عن ذلك؟ في 
الحقيقة أنا لا أتدخل شخصياً في هذه الأمور. 

وابتسم لتلطيف الجوٌ ثم أضاف: لقد فوجكتُ بأنك تعرف أن 

لم يكن ذلك سؤالاً» ولكن كان في بعينية بعشو الخلق 502 
00٠‏ وهو 1 ألا مله الأب 1 أن يبدو عليه أنه لا حله ُّ 
الشخم فا شاديدة التعقيدء رشي ستب ء لسع 0 وحتب م 


ورا 


وهذه الشركة تمتلكها شركة أخرى وهكذا وهكذا... ولكن واقم 
الآمر في هدم المسألة هو أن الفندىق ملك لك . هكذا ببساطة: أنا 
على صوابي. الستن كدتك؟ 


اعترف السيد هوقمان رغماً عنه حاتقا قائلاً: بلى» يمكنك أن 
تقول إنتي أنا وزملاثى الشركاء تملكه. 


- زملائك الشركاء! ومن يمكن أن يكوتوا؟ أعتقد أنهم أتت 
وأخ لك فقطء أليس كذلك؟ 


انمي ويلهيلم مرتبط معي في هذا المشروع» يجب أن تعرف 
ان فتدق بير ترام شو مبجود جرء من سلسلاة 0 الفادقٌ المتنوعة 
والمكاتب فالا ندية وعقاوات أخرى 5 لدن: 


- كل معكما أي شركاء خرون؟ 

- اللورد بومقريت وآبل ايزاكستاين. 

وفجاة تحول صرت هوفمان إلى صوت حا وأضاف قائلة: 
وهل تريد أن تعرف كل هذه الأشياء فقط لأنك تنكل في قضية رجل 
الدين المختقي؟! ْ 


هر الاب راسه ناف وبدا معتذرا وهو يقول: أعتقد أنه مجدد 
فضول في الحقيقة» فالنظر في قضية اخشاء رجل الدير هو الدى فادني 
١ 1 00 0 5 2 2 1‏ 
إلى فندق بيرترام» ولكن بعد دلك صرت مهعما ب..: أرجو أن تفهم 
فصدي» أحيانا تجد شيئاً يؤدي بك إلى شيء آخرء أليس كذلك؟ 


- بلى» أعتقد أن هذا ممكنء والكن؟ 
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وابتسم مضيفاً: هل تم إشباع فضولك؟ 

- لا يوجد شيء يضاهي المجيء إلى أصل الموضوع عندما 
تبحيث عن معلو مات ؛ اليس كذاك؟ 

قال الأب ذلك بلطف ثم نهض واتفاً وقال: شيء واحد فقط 
ع أن أعرفه في الحقيقة» ولا أظن أتك ستخيرني به. 


ود كو قمان مصيوو نت يملوّة الحذر: هيآ شع يا حشر كير 


- من أين يحصصل فتدق بيرترام على موظفيه؟ إنهم رائعون! 
ذلك الرلء:. قا اش؟ نعم + سترى : ذللت الرجل الذي 11 
كالأرشيدوق أو رئيس الأساققة... إنه يقدّم لك الشاي وفطائر 
الموفيتيه. إنها قطائر موفيئيه رائعة جداً! تجربة ا 

نظر هوفمان لحظة إلى امتلاء جسم الأب نظرة استهجان وقال: 
أنت تحب فطائر الموفينيه مع الكثير من الزبد» أليس كذلك؟ 

-يمكتاك أل ترى اتن لحب ذلك حبيا يحت أن لا 
أشغلك؛ أظن أنك مشغول بشذة في الفوز بالمتاقصات أو شيء من 
هذا العبيل ‏ 

- آم تظاهي ك بالجهل بعل شدّة الأمنوز يروف لك. حستاء أنا 
لست مشغولا؛ أنا لا أترك العمل يشغلني كثيراً لأن ولعي بالعمل 
قليل و متحي لي الحيأة متو أضعة : أعيش ببساضله وباستمتاع وأهوىق 


يبدو هذا مثالياًء أتمنى أن أستطيع العيش مثلك. 


ا 


ايتسم السيد هوفمان وتهضى متثاقلاً لمصافحته قائلا: أرجو أن 
تجد رجل الدين المحتقي قريبا جدا. 
- آم لقد أصبح الوضع على ما يرام بالقعل. أنا آسف لأنني 
لم أوضح لك ياستفاضة؛ لقد ظير! إنها قضية مخية للأمال في 
الحققة : لقد حدت له حادث سيارة وأصيب بارتجاج في الدماع. 
مضي الأب إلى الباب ثم القت وسأل: بالمناسيةء هل الليدي 
سيد جويك من الشركاء معكم؟ 
- الليدي سيد جويك؟ 
كر عوفمات برهة قصيرة ثم قال: لاء ولماذا تكون شريكة 
معنا؟ 
11000 يسضع المرعء الكثير عن الأشياء. هل هي عجرت 
مساهعة؟ 
“10 وداعاً يا سيد هوقمان وشكرا جزياد لك 
#0 نه 
عاد الأب إلى اسكتاتد يارد وذهب من قوره إلى السيد رونالد 
غريفز وال ل: الأخوان هوفمان هما اللذان يملكان قندق بيرترام- 
- ماذًا؟ هذان الوغدان! 


- يعيء 
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- لقد أيقيا على الأمر سرًاء 


- قوع ولم يكن رويرت هوفمان سعيداً بمعرفتنا لذلك» لقد 


كانت صدمة له 
- ماذا قال؟ 


- حاول بطريقة حفية إلى حَدّ ما أن يعرف كيف اكشْفتٌ 
ذلك. 


- أحسب أنك لم تنفضّل عليه بتلك المعلومة. 

- بالتأكيد لم أقعل. 

- ما السبب الذي قدمتّه له من أجل رؤيته؟ 

5626 0 

اليد لكا غريا بشن الكنء؟ 

- لعله فعل ذلك. على أي حال كانت طريقة جيدة للقيام 
بالمهمة يا سيّدي. 

- إذا كان الأخوان هوفماتن وراء كل ذلك فإن هذا يفسر 
الكثير» فهما لا يبائيان أبداً بالقيام بأيّ عمل غير شريف. إنهما لا 

أضاف السيد غريفز: يقوم وبلهيلم بالتعامل مع الأمور البتكية 
من سويسراء لقد كان وراء شيدعة العملات الأجتبية التى ظهرت بعد 
الحرب مباشرة. غرفنا عنها ولكتنا لم نستطع إثياتها. هذان الأخوان 
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يسيطران على مبالغ كبيرة من المال وهما يستخدمانه لدغم جميع 
أنواع المشاريع» بعضها قانوني والبعضى الآخر غير قانوني + ولكنهما 
حذران وهما يعرئان كل أساليب التجارة الملتوية. سمسرة روبرت 
قي الألماس نتم بصورة آمنة ونظيفة ولكنها تجعل الصورة موحية. 
ألماس» مصالح ببكيةء عقارات» أندية ومؤسسات ثقافية ومبان 
إدارية ومطاعى وفنادق... كلها مملوكة في الظاهر بواسطة أشخاص 
اخخرين. 

- هل تظن أن هوقمان هو المخطط لعمليات السطو المنظمة 
تلك؟ 

- لا يل أحسب أن هذين الاثنين يتوليان مسألة التمويل فقط. 
عليك أن تيحث عن العقل المدبّر في مكتان آخر... ثمة -في مكان 
ما- عقلٌ من الدرجة الأولى هو المسؤول 


جد 20 
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ا 8 
0 لت سمي ول لتممع لذ ع له العرور الذع, + 
جانيي في إسعدى ان راحي» معظم 
١ 0‏ ِ 
وكانت بعض السيارات اليخاصة فقط تسير 
بسر شه وعرم, 


الفصل العشرون 


الأ 


100 اك‎ ١ 
ات شجآة على لندن في .ذلك المساء: فرفع كبير‎ ٠ 
ا ا تاحية شارع بوند. كان يمشى بطيئاً‎ 
جد اويا دلم يبد أنه يتصد أي دف محتد, ولك فت‎ 
! سخص يعرفه كان سيغهم أن عقّله كان متنبهاً تماماً كان‎ 


5 5 2000 ا 
الذي يجوس قبل أن تأتى ؛ للحظة الما 


كان شارع بو ند سادئاً 8 يللب اللملة 
السيارات» أما الضباب ذكان 
نقريبا ثم ازداد من جديد. كا 


- الليله وليس فيه سوى القليل من 
قليلاً في البداية حنتي كاد أن يتلاشى 
ل صوت حركة العرور من بارك لين 
يي يسمع في شارِع 
الحافلاةت اختفت من الشارم 
من حين لآخخر في طريقها 


0 1 تِ 5 ِ م 
تععطلى -5 المحشقين ديفي إل ؤكاقي غير نافد وذهب إل 


تن 


نهايته * ثم عاد مرّة أخرى ثم انعطف ثانية دون هدف كما يبدوء 
انعطف أولاً إلى طريق ثم إلى طريق آخر. ولكته لم يكن يمشي يلا 
هدفهء في الحققة كان تصواله كالقط يأخحذه في داثرة حول صيني 


محدة 0 كنادق بير قراغ 


كان يدرس باهتمام موقعه وماذا يلاصقه من ناحية الشرق 
والغرب ومن ناحية الشمال والجتوب. تفخص السيارات التي كانت 
تقف بجانب الرصيف وتفخص السيارات التي تقف في الزقاق. 
تفحص الشارع الخلفيَ بعتاية خاصة؛ ولكن سيارة واحدة أثارت 
اعتمامه على وجه الخصوص فتوقف ورم شفتيه قائلا لنفسه بهدوء: 
إذن فأنت هنا مرّة أخرى أيتها الجميلة! 

تشفحص رقم اللوحة وأومأ برأسه قائلاً لنفسه: هذه الليلة رقيك 
هوااف أن 9817737 حسئاً 


انحتى إلى أسفل ومرّر أصابعه فوق لوحة الرقم بنعومة ثم أومأ 
برأسه علامة الموافقة وقال في سرّه: لقد قعلوها بشكل جيّد. 

تابع سيره وخرج إلى الطرف الأخر من الشارع الخلفي 
فانعطف يميتأ ثم يمينأ مرّة أخرى فخرج إلى شارع بوند من جديد؛ 
وعلى بعد نحو خخمسة وخمسين متراً من مدخل فندق بيرترام توقف 
مرة أخرى وهو يُبدِي إعجابه بسيارة سباق أثيقة أخرى قائلاً: إنك 
جميلة أنت أيضاً ورقم لوحتك هو نفسه الذي رأيته عليك آخر مرة. 
أظن أن رقم تلوحتك هو نفسه دائماً» وهذا يعني... 


بولاف سس الس لسو اليس 
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رقع بصصرة ناحية السماء وقال لنفسه: القبياب يتراكم. 


يؤرجح ذراعيه يعن إلى الأمام وإلى الخلف لكي يُبقي نفسه دافثاً. 
حيّاه ديقي تححية المساء فقال الحاجب: مساء الشير يا سيدي. يا لها 
من ليلة بغيضة! 

- أجلء لا أظن أن أحداً يريد الخروج هذه الليلة إذا لم يكن 


مضطرا إلى الخروج. 


قحأة ذنم الياب الدوار وخر حت هته سيد متو سطة العمر ثم 
توقفت عند العتبة غير واثقة ما تريده فسألها الحاجب: ' هل تريدين 
سيارة أجرة يا سيدتي؟ 


ديل كنت أوزيد أن أتنشى 

- لو كنت مكانك لما فعلت ذلك يا سيدتى؛ هذا الشبابي 
يغيقن حجداء وحنتى في سيارة أجرة لن يككون الأمر سهلة. 

سألته السيدة متشككة: هل تظن أننك تستطيع أن تجد لي سيارة 


أجرة؟ 


2 اك هدي . أد لي الآن لحي تستد ثئي وصوقف أنّي 


ثم تغير صوته وتحول إلى نبرة مقنعة وقال: ما لم تكوني 
مضطرة يا سبدتي» فلو كنت مكانك لما خرجت هذه الليلة أصلةً. 


- يا إلهي! قد تكون على حق» ولكن بعض الأصدقاء 


918 


ينتظرونتنى فى تشيلسي. لا أدري ما العمل» قد تصعب العودة إلى 
عاك ناذا عرف 

أخيل مايكل غورمان المسؤولية على عاتقه وقال بصلابة: لو 
عفنت مكاتاف ديا سيدم > لدخلت واتصلت بيه بالهائف؟ فليس 
علياً بالنسبة لسيدة مثلك أن تخرج في ليلة ضبابية كهذه. 

اتقاقن عق :باعتابرأيك: 

عادت إلى الداخل ثقال ميكي غورمان وهو يلتفت إلى 
بطريقة توضيحية: يجب أن أعتني بهن ؛ الواحدة من هؤلاء العجائر 
5 سرقة حقييتها وغي تخرج في مثل هذا الوقت من اللبل في 
ااكامء عع لمر سطفة اتلس أو وميك نورين الال "5 
كاتجيا د الذهاب لقن 


1 لأب 


أعتقد أن لديا حيدة في اله ات 
قال ديفى: أعتقد أن لديك خبرة جتّدة في التعامل مع السيد 


الكبيرات السن. 

- أجل»ء بارك الله فى قلويهن الهرمة. وماذا عنك يا سيدي؟ 
هل تريد سيارة أجرة؟ 

- لا أطن أنك تستطيمع أن تتدبر لي سيارة لو أردتها؛ 8 
يدو أن كفن هذا المكان الكثير من سيارات الأجرةء ولا أستطيع أن 
ألوفهم. 

٠‏ آدء بل قد أستطيع توفير واحدة من أجلك. يو جد مككان عند 
سائق بسار أجرة وقد أرقف سيارثه ووقف يدف 


البرة 


الركن حيث: تعد 


اه 4 
7 2" 3 نايت 
تببس ثراعد اد روبا حا 
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قال الأب وهو يتنّد : سيارة الأجرة لأ تفيدني. 


ثم هرّ إبهامه باتجاه فندق بيرترام وقال: على أن أدخلء ثمة 
عمل أريد القيام به في الداتمل, 

د يقًا؟ هل حى قضية الكاهن المفقود ذاتها؟ 

- ليس تماماً؛ ققد ثم العثور عليه. 

حدق الرجل إليه ثم قال: حُثر عليه! أين؟ 

- شلقى في مكان ما وقد أأصيب بارتجاج في الدماغ نتيسية 
لمحادث. 


0 ا أن يترقع حدوئهء قشخص مثله 


- يدو أن هذاه مااحدت, 


أومأ برأسه علامة على المواققة ثم اندفع إلى الداخل. لم يكن 
في قاعية الفندق الكثير من الناس في تلك الليلة» ورأي الآنسة ماربل 
توعان ري قريب من التارء ورآته الأنسة ماريل ومع ذلك لم 
تبد أي علامة تدل على أنها عرفته. ذهب ناحية مكتي الاستقبال» 
كالما كانت الأنسة غورينج وراء دقاترها. اععقد أنها كانت حائقة 
قليلة لرؤيتها له كان تعبيرها واهناً ولكته لاحظه. قال لها: هل 
تلكرينني يا أنسة غوريدج؟ لقد جىتٌ إلى هتا أمس. 


- نعمء بالطبع أتذكرك يا حشرة المحقق. ها غباله 
ريد معرفته؟ هل تريد أن ترى السيد همغريز؟ 


شي آخر 


فدين 


لا. شكرا لك. أردت فقط أن ألقي نظرة أخرى على 


ملّكم إذا كان هذا ممكتاً. 
- بالطيع . 


نك ل سايم يويند نتانا وقد 
لال ناحه ففتحه ونظر في نه 


قالت الآنسة غورينج تساعده: توملينسون؟ من المقترّض أن 
يأتي شي الأسبوع القادم من ماليزبوري. 


قال ديفى: “لاء ليس توملينسوق. عستا هذا غير مهم". ثم 
ابتعد عنها. 


لم عه 10 كان الهدوء يعمّ القاعة في تلك الليلة وكان هناك رجل متوسط 
أعطى الآنسة غوريتج انطيا ص ا 0 0 : العمر يقرأ بحثاً مطبوعاً طباعة رديئة ويكتب -من وقِت لآخخر- تعليقاً 
لم يكن هذا هو الحال في كي انا ار . كان يستطيع ا في الهامش بخط غير مقروء تقرييآء وبالقرب منه وقف زوجان 
في وقت مبكر من :عاد ب عطي قوية كأنها صور مطيوعة أمامه؛ إٍ لا يتباد لان كثيراً من الحديث» وبين الغينة والأخرى كان يتعجتم 


أن يتذكر |الأسماء والعتاوين بذاكرة 


ذهنه لمدّة يوم أو يومين. 
أ شييخة 
وهذه الصور يمكن أن تبقى د ني 


حصان أو مان ناد ع حول مو ضوخ الأحوال الجوية ويتناقشورن 
بقلق كيف كانوا سيذهيون هم أو عائلاتهم إلى الأماكن التي يريدون 


أ نعز واه :وهر يتلق النسجل ولاه ليها ئلا يضنوت 
واخخير 


الذهاب إليها: 'لقد اتصلت بسوزان ورجوتها أن لا تأتى بسيارتها؛ 
مرح: أظن أن الكاهن ببنيفاذر لم يأت إليكم مرة أخرى؟ 


هذا الجوّ يعني أن الطريق السريع خطير في الضياب” + “يقولون إن 
الجر أكثر صفاء في المنطقة الوسطى من البلاد".. 


لاحظهم كبير المحققين ديفي عندما مرّ دون تعجّل ودون أن 
59 يبدو ذلك عن قصدء ووصل إلى هدفه. بابد الاين دريل تجلي 
قرب النار تاتحظ اقترابه فقال لها: إذن فأنت ما زلت هتا يا آنسة 
ماريل ؛ يسعبني هذاء 


- الكامن بيئيفاذر! 


عمد اسوالم 0 أين 


مكان عا فى الريف. دق أنه كان حادتثت صيارة : وا قل 
5 ي الريف. ب 


5 3 واغتنى يبه. 
التقطه فاعل حير طتِب من الطريق واعتنى 


' 5 - سوف أغادر غداً. 
]؛ لقد كنث قلقة عليه. 
حذدا؟ 5 


- هذا الخير يسعدني كانت تلك الحقيقة مفهومة ضمنا من وضع جلوسها بطريقة 


ماء فقد جلست بلا استرخحاء منتصبة الظهر كما يجلس المرء + في 
قآاغة المطار أو في غرفة الانتظار في ممحطة القطارات. كان متاكداً 


أنظر إذا كان أحدهم 
0 وكذلك أصد قاؤٌه. فى الحقيقة كنت نظطر 


أن أتذكر اسمه 
يقي التوعع ها الآن» ردن الاسائفة.. .. لا أستطيع 3 
9 راسي تاسمه زد رأيته. ظ 


ا 53 
فا 1 " 


- ]- 
أن أمتعتها قد بت فى حقائبها باستثناء لوازم الحمام وملايس النوم 
التى يمكن إسافتها فيما بعد. 


ورحال ماتخ تهانة لني ال استغرفت لسبوعين: 


- أرجو أن تكوني قد استمئعت بها 


لم ترد الأنسة ماريل عليه في الحال بل اننظرت هنيه* “م 
قالت: بطرشة ما قعم. 
1 90 سَ 
ثم توقفت عن الحديث فسألها: وبطريقة أخرى " ' 
من الضحب توصي ما أقصده. 
1 حو ]ل نين أن 
- الست قريبة جدا من التار؟ الجر حار هناء آلا تريدين 
قلي إلى ذلك الركن هناك ؟ 
ْ : : 1-1 د ا ع:خ اس اليه 
نظرت الآنسة ماريل إلى الركن الذي أشان إليه مم سروت لم 
وقالت: أظن أنك محي تماما, 
كك وكا وأجلسها 
نامدا على اهررض وتتمل خقييتها اليدوية وتابه 
فى الزاوية الهادثة التي أشار إليها وقال: هل هذا جيّد؟ 
13 
- ها, تعرفين لماذا اقترحت هذا المكات؟ 


- لقد اعدتث (وهذا لطف كبير متك) أن الجر كان حارا 


بالتسية لى يجاتب التار؛ إلى جاتب ذلك لا أحد يستطيم ان يسم 


حديقتا هتا. 


رين 


جك ا 


اوس 


- هل لديك أي شيء تريدين أن تخبريني به يا آنسة ماريل؟ 

- لماذا تظن ذلك؟ 

- لأنك تيدين وكأن عندك شيا 

> آنا أاسقة لأنني أظهرت ذلكء لم أقصد دك تسر إجة, 

- حسما ؛ ماذا لديك؟ 

- لا أعرف إذا كان يجب علي أن أقول ذلك. أريدك أن تعرف - 
با حضرة المفتش- أنتي في الحقيقة لست مولعة بالتدخل في شؤون 

- إنه كذلك بالقعل» يمكتني أن أفهم أنها مشكلة بالنسية لك. 

- أحيانا يرى المرء أشخاصا يفعلون أشياء تبدى له غير 


حكيمة: أو بالأحرى خطيرة. ولكئن عل له الحق في أن يتدخل؟ فى 
العادة لاآ؛. هذا ما أظلته. 


دعل معلنين عن الكاهل بينيناة © 
حِِ الكاهن ببنمشاذر ؟ 


بدا وكأن الأئة ماريل فوجثت بما فاله فقالت: لاء يا إلهى! 
لاء لا شيء يتعلق بهء بل الأمر يخصى فتاة معيّنة. 


- حقا؟! وهل تظنين أنني يمكن أن أقدم المساعدةة؟ 


- لا أغرف» يبساطة لا أعرف. ولكني قلقة» قلقة جدا. 


انلكا 


تاها 
5 م 1 
ل بع 57 


تتمحلاث 0 ١ ١‏ 5 
2 1 5 . ا ٍ 
لمساغديةه ىر ٍ 


و ااحية أعرى- فالمرء لا يعرف" 


ييه .. أظن 3 


جار صلى 
د هذا القندق مع ١‏ لسبيلءة 00 
- لقد كانت تعيم فيه 3 1 إل , اسم الغتاة هو 
5 ودر قات في السجل لكي اذكه - 


رائعة» صغيرة جداً ويُعتنى بها كثيرآء والقيّم عليها هو الكولونيل 
لاسكومب» وهو رجل لطيف جداً وكبير السن بالطبعء ولكني 
أخشى كثيراً من هذه السذاجة التامة. 
- سذاحة القيّم أم الفتاة؟ 
- كنت أعني القتم فأنا لا أعرف عن القتاة» ولكن أعتقد أنبا 
في خطر قعلا. لقد الثقيث يها مصادفة في متئزّه باتريساء كانت 
تجلس في مطعم هناك مع شاب. 


-1: هذا هو المو ضوعم إذن؟ آظن أنه شتص. غير عر عوبس ء 
شخص استغلالي أو عاطل أو حتى قاطع طريق. 


يكون في الثلاثين من عمره. وهو من توم من الرجال يُعتير جذاباً 
للتساء ؛ لكن وحمهه سئئ متوحش جتارح يشبه الصقر. 


قال الأب مهذثاً: قد لا يكون بهذا السوء الذي يبدو عليه. 


- بل إنه أسوأ مما يبدو فعلاًء أنا مقتنعة بهذا. وهو يقود سيارة 
سباق كبيرة. 


وفع الأب بصره يسرغة وقال: سيارة سباق! 
- نعمء لقد شاعدثها مرّة أو اثنتين متوقفة بجائب هذا الفندق. 
- إنك. لا تتذكرين رخمها؛ أليس كذلك؟ 


- بل اتذكره في الحقيقةء وهو :ف أن 17؟41. كانت لي 


نارين 


فصت عليه الآنسة ماربل قصة ابئة عمّها وختمتها بقولها: 
1 2 
هذا هو ا لببي الى جعلتي أتذكره. 


بدا الأب متبحيراً فسألته الآنسة ماريل قائلة: مل تعرف من هو 


كال تبر المحققين ديفي دوكر بشغط حروف كلمانه: من 
الواضح..." ثم أضاف بطريقة حادية: أنه 2-2-5 
أيّ توج ع الحوادثك؟ 
قال الذأت: متألياً: تعى» إنه نصف فرنسي ونصف بولندي» 


ّْ -اصدمته صيارة فصب بارتيجاج في الدماغء أ قد يكون 
سائق سباق معروف جداً وكان بطلاً تلعالم قيل ثلاث جد الك جيه ا زاج لاطي 
اراوس مايوسكيه وأنت على حل ناا يعض ادع 0١‏ | فت 
ول رمع نئة فيها بخص النساء؛ وهذا يعني أنه لينين صديقاً مناسيا | م عد عع 2 :+ 
لغتاة صغير , 0 لمن شهلا أن تفعلي أي شيء بشأن أمر من هذا | مادا 0 انس د شي 
النوع. أظن أنها تقابله خيلسة» أليس كذلك؟ ظ 7 : 
ا فال كبير المحققين ديفي ضاغطاً حروف كلماته مرة ثانية: 
- بالتاكيد. ظ إنه يقول..-" ثم عاد يقول بأسلربه العادي: إنه لا يعرف أي شيء. 
- هل فاتحت وصيها في الموضوع؟ 0 


7 ظ - هذا شريبه جيداً! 
- آنا للا أعر فه حى المعرفة. لعد عرفتي به بشكل عارضضس صديغه 


ا مرالبسن 3ك فاع شن ميل و "50 
مشد كةء لكنى لا أحب فكرة الذهاب إليه على سيل نشر الفضاح آ ا شيء يتدكره هو ذهابه في سيارة أجرة 
يدت أتساءل إذا كان بإمكاتك أن تفعل شيثا بهذا الخصوص. ف 
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١‏ سك 1لا لمارا , أن مخف و ا ا اد 
1 2 أل 21 ده أن تعر فى أن ا ربل راسها بدحيرة وقالت: أعرف أن هذا يحدث 
2 علتتي أن أحاولي. بالمناسية : اظن 1 ليسيتسيع ' بخر لي | في حالات الارتجاج الدماغي. ألم يقل أي 9 
بيتك الكامن بيتيفائر قد غاد إلى بته سالما. ١‏ ل كان اا 
ْ 5 ش ا - لقد همس يشيء عن أسوار أريسا. 
- حمنا؟ 5 
لمحيوية وهي تقول: أين كان؟ اتوت ماربل قائلة: لعله يقصد شيئاً عن علم الآثار 
بدت الآنسة ماربل مفّمة بالحيوية وهي تقوك: ابن 7 ظ أو أعمال التنقيب » أو لعله يقصد تلك المسرحية القديمة التى كتبها 
1 7 ا 00 5 2 . 2 - 7 
- فى قرية اسمها مياتون سينت جود.' لسيد سوئرو مثلا. 


3 0 0000 1 : اس 
- أمر غريب! وماذا كان يفعل هناك؟ هل تذكر؟ قال الأب: وأيضاً طوا 


ع . 4 , 
نه هذا الاسيوع ايت دار عبر شن 


را 5 


عرموتت في شمال نهر التيعز تعرض فلم «أسوار أريحاه من بطوثة 
أولغا زَابورن وبارت ليغين. [ْ 

يتارت الآنسة ماريل إليه بش فقال الأب يمكن أن يكون 4 
نوع ماس ذلك الفلى فى كاري روعويل م وومكن أن ور 1 
5 . وناك فى نحو الساعة الحادية عشرة ثم عاد إلى غناء على 
و من أنه قو فعل ذلك لكان لا بد أن يراه أحد» سيكون هذا قد 
ف وقت قبل منتصف الليل بالتأكيد. 


قانت الآنسة مازبل: ريما استقلّ حافلة بطريق الخطأ أي فعل 


50 : - اذا كان ذلك قد عدت 
قد : إلى شرفته دون أن يراه أحدء ولكن ! 


1 300 1 

كياذا حدث بعده؟ ولماذا خوج مِدَة أخري يعد ثلاث ساعات : 
لك ري موصي نمولها فالت» القكرة الوحيدة 
ةل قفغزت من مكانها عتدما مع دوق في الشارع خايج 
3 5 0 3 0 9 

الفتدق ققال الأب مهدثاً: إنه صوت محرك سيارة. 

لسع 

1 © لا أخلن أن هتاك ما يدعوك إلى 

آك أن قيضا بن مكيل نميا 2 0 ل 

القلقق. 
- أنا لا أحب الضباب مطلقاً. 


كرتا 


- لقد أردت أن أخيرك أنك ساغعدتني كثيراً بالأشياء التي 
| لاحظتها هناء تلك الأشياء الصغيرة أضافت كثيراً إلى معلوماتي. 

- إذن ققد كان قي الأمر شيء على غير ما يرام» أليس كذلك؟ 

- كان وما يزال كاثياً. 

تنقدت الآنسة ماربل وقالت: كان يبدو رائعاً في البداية» ولم 
يزّل يبدو كذلك... كما لو أنك قد عدت إلى الماضيء إلى ذلك 
الجزء من الماضى الذي أسدته المرء واستمتغ يه. 


واحد فقط فى الحقيقة» أليس كذلك؟ 

وافقها الأب قائلاً: بلى » هذا صحيح. 

قالت الآنسة ماربل وهي تتحوّل عن موضوعها الرئيسي بطريقة 
مميّزة: أتذكر عندما كنت في باريس مع أمي وجدتي أنتا ذهينا لتناول 
الشاي في فندق إليزيه » ونظوّت جدتي حولها وقالت فجأة: "كلاراء 
أعتقد أنني المرأة الوحيدة التي ترتدي قلنسوة هنا"! وقد كانت كذلك 


فعلاء وعندما عادت إلى البيت عتّأت جميع قلنسواتها في حقيبة ثم 
أزساعها يكيدا. 


استفسر منها الأب قائلا يتعاطف: لبيعها في السوق الخيري؟ 


لانننا 


- لاء لا أحد كان سيشتريها فى السوق الخيري ؛ لقد أرسلتها 
2 / 
إلى شركة مسعودغات سرحية. وقد اعجيرا بها كيرا ولكن... 
واستعادت الآنسة ماريل اتجاهها فى الحديث قائلة: عن أي 


شىء كنا نتحدث؟ 


- كنت تحكمين على هذا المكان. 


- أجلء إنه يبدو جيّداً ولكنه ليس كذلك» قيه خليط من أناس 
حقيقبين وأناس آخخرين ليسوا كذلك. لا يستطيع المرء أن يمتّزهم 
بعتسهم من بعضن ١:‏ 

- ماذا تقصدين يقولك : ليسوا حتيتين ؟ 

- يوصد وجال صبكريوت مقاعدون ولكن بوعدل أبيقياً هن 
يبدون عسكريين ولكنهم لم يلتحقوا بالجيش قط؛ ورجال دين ! 
يكونرا رجال دين» وأدميرالات وقباطتة لم يكونوا في البحرية قط. 
صديقتى سيلينا هيزي أضحكتني في اليداية لأنها كانت مهتمة جدا 
بالتعرف على التاس الذين كانت تعرفهم (بالطبع كان ذلك طبيعيا 
جداً)ء وكم كان مريكاً عندما لا يكونون هم الأشخاص الذين 
اغتقدت أنهم همء ولكن ذلك كان يحدث كثيراً جداً. هكذا بدأت 
أتساءل. حتى روز خادمة الغرف... إنها لطيغة جداً ولكني بدأت 
أعتقد أنها قد لا تكون حقيقية هى الأخرى. 

إذا كان يهمك أن تعرفي فهى ممئلة سابقة» ممثلة جيّدةع 

لكنها تحصل هنا على راتب أفضل مما كانت تأخذه على المسرح. 


- ولكن لماذا؟! 


أ 


- بصورة رئيسية لأنها جزء من العرضصء وقد يكون في الموضوع 
5 من ذللك. 

قالت الآئسة ماريل: "أنا مسرورة لأنتى سأغادر هذا المكان..." 

نظر كبير المحقّقين إليها بفضول وقال: ماذا تتوقعين أن 
بحدتث ؟ 

اشر من نوع ما 

- كلمة #شر» كلمة كبيرة. 

- هل تظن أنها كلمة قلتها لمجرد الإثارة؟ عندي بعفى الخبرة 
في هذه الأمورء فكثيراً ما كنت مملى صلة يبعق. جرائم القتل. 

قال بدهشهة: قتل؟! 

ثم هر رأسه نافياً وقال: أنا لا أفكرغي إمكائية وقوع جريمة قتل ؛ 
بل فقط عصابة إجرامية مكوّنة من بعض الأشخاص من المجرمين 
الأذكياء غير العاديين. 

- ليس الأمر كذلاك ؛ بل أنصد القتل» الرغبة في القتلء وهذا 
شيء مختلف تمامأء إته... 

نظر إليها وهر رأسه بلعلف تُطْيُئناً قائلة: لن تحدث هنا أي 


فجأة سمع فى الخارج صوت حادٌ مددٌ أعلي مء الدوي 
حش 0 اسح دا و اعلى من الدري 


السابق تنه صرحة ثم دوي آخرء فهبّ كبير المحققين ديفي واقفاً 


ادرين 


على قدميه وتحرك بسرعة مناقفضة لشخامة جسمهء وفي خلال ثواب 
مع وقهة كان خبارج إلياب الدؤار غِي الشارع. 


عالات 


كان ذلك الصوتٌ صراحٌ امرأة يخترق الضباب ينوع من 
الرعب؟ فانطلق ديفي إلى شارع يوئد في اتجاه الصرخات واستطام 
أن يرى جسد امرأة بصورة باهتة وهي ممدّدة على ظهرها مقابل حاجز 
الطريق. وصل إليها وهو يعدو بخطوات سريعة: وكانت ترئدي 
معطفاً من القراء طويلةٌ باهتاً وكان شعرها الأشقر الباق يتدلى على 
جانتي وجهها. ظنّ للحظة أنه كان يعرف من هي ثم أدرك أنها مجوّد 
ثتاة صغيرةء وعند كدميها على الرصيف تمدذد جسد رجحل يرتدي 
الزيّ الرسمي. وعرفه ديقي فوراً؛ لقد كان جسد مايكل غورمان! 

عندما تقدّم إلى الفتاة تشبَقّت به وهي ترتعش من قمة رأسها 
إلى أخمص قدميها وتمتمت بعبارات متقطعة قائلة: تقد حاول 
شخص أن يقتلني! شخص... لقد أطلقوا علي النار...! 


ثم أشارت نحو الجسد الساكن عند قدميها وقالت: لولاه... لقد 
دفعني إلى الوراء ووقف أمامي ثم جاءت الطلقة الثائية وسقط على 
الأرض. لقد أتقذ حياتي: لكن أعتقد أنه تأذى... تأذى بشكل كيير. 

جنا ديفي على ركية واحدة وأخرج مصباحه اليدوي. لقد سقط 
الحاجب الأيرئتدي الطويل كالجتديء وأظهر الجاتب الأيسر من 
سترته وجود يقعة مبئلة كانت تزداد شيثاً فشيثاً في حين كان الدم 


ا 


ينزف من جسمه على علابسه؛ فرفع ديفي جفته وأمسك رسغهء ثم 
تهض على قدعيه وقال: لقد أخد نصيبه. 

صرخيت الفتاة صرخة حادة وقالت: هل تقصد أنه مات؟! 
يا إلهي! لا لاء لا يمكن أن يكون قد مات. 

- من الذي أطلق عليك الرصاص؟ 

- لا أعرف. لقد غادرتٌ سيارتي عند الركن وكنت أتحسس 
طريقي على طول الحاجز ذاهية إلى فندق بيرترام؛ ثم فجأة مرت 
طلقة قريباً من رأسىء وبعدها... بعدها جاء هوء ذلك الحاجب في 
م جاءت طلقة أخرى» أععقد... أعتقد أنه -أياً كان- كان يختبئ في 
ذلك المكاب. هناك. 

نظر ديفى إلى حيث أشارت» وعند ذلك الجاتب من فندق 
الدرجات للتزول إليه؛ وحيث إنها كانت تؤدي فقط إلى غرف 
يختبئ هناك بسهولة. 

قال لها ديقي: ألم تشاهديه؟ 

- ليس بكسورة وأشضححةء لق اتدقعم من أمامي كأنه ظل وكان 
الضباب كثيفاً. 

أومأ ديفى برأسه علامة الإيجاب فى حين بدأت الفتاة تبكي 
وتنتحب بصورة هستيرية وشي تقول: ولككن من الذي يمكن أن يريد 


1 


كتلي؟ لماذا يريد أحك قتلى؟ ! هذه هى المرة الثانية» أنا لا أفهم! لماذا؟ 


تحتس كبير المحشقين جيبه بيده ووضمع اليد الأخرى حول الفتاة 
في حين دوق وات يقير سبارة الشرطة الصاخبه في الضياب. 


أت 


في قاعة فندق بيرترام رفعت الآنسة غورينج بصرها بحدة من 
وراء مكتب الاستقبال» وزائر أو زائران رفعا أيضارهما أيضاء فقط 
الكبار والْصمٌ لم يرفعوا أبصارهم. توقف هنري عن وضع كأس من 
العصير على الطاولة وهي ما تزال في يده في حين مدت الأآنسة 
ماربل جسمها إلى الأمام وهي جالسة تقبضى على مسندّي كرسيهاء 
وقال أدميرال متقاعد على نحو ساعر: أظن أنه حادث» سيارات 
تصادمت في الضباب. 

تح الباب الدوّار المؤذي إلى الشارع ودخل منه شرطي 
ضخم كان يساعد فتاة تلبى معطفاً من الغراء باعت اللون وبدا أتها 
لا نستطيع المشي» ونظر الشرطي حيوله طلا للمساعدة وهو مرتبك 
بعضن الشيء. 

أسرعت الآنبة غوريتج من خخلف المكتب وهى على استعداد 
للمساعدة: ولكن في تلك اللحظة وصل المصعد وخرجت منه امرأة 
طويلة: فحورت الفتاة نفسها من ذرام الشرطيّ وركضت ملهوفة 
فعيرت القاعة تاحية المرأة وهي تصرخ: أتيء آه! أنيء أتي! 

ثم رمت نفسها بين ذراغي ببس سيد جويك وهى تنتحب. 

# 2ه 


نيدن 


الفصل الحادي والعشرون 


متك وكين المحثّقين ديفى ظهره على كرسيه الذي كان 
يجلنى عليه ويظر إلن المرأتين اللتيخ جلها نقابله: كان الوقت قد 
جاوز منتصف الليلء وقد جاء رجال الشرطة وذهبواء وكات هناك 
طبيب ومختصون بيصمات الأصابع وسيارة إسعاف لرقع الجثة... 
ثم انتهى كل شيء إلى تلك الغرفة الوحيدة التي خضصت لأغراض 
التحقيق في فتدق ببرترام. 

جلس كير المسفّقين ديفي إلى جانب واحد من الطاولة 
وجلست بيس سيد جويك والفيرا إلى الجائب الآخرء وعند الحائط 
جلس شرطي يسكجل أقوال التحقيق بصمت في حين جلس الرقيب 
وادل 8 الباب. 

نفل لان إلى الدر انه اللتين جلما قبالته متفكراً. أمّ وابتتهاء 
كان بينهما تشابه قوي كما لاحظ»ء ففهم لماذا ظنْ خطأ لفترة قصيرة 
فى الضباب أن إلفيرا هي بيس سيدجويك» ولكته الآن وهو ينظر 
إليهما فوجئ؛ بوجود تقاط اختلاف أكثر من نقاط التشابه! فهما لم 
تحويا متشابهتئين في الحقيقة في شيء بامتئنام اللون؟ وكات انطباقة 
يصب على أن أمامه تسختين لنفس الشخصية ولكن إحداهما مرجية 


سنن 


والأخرى سالبة. كل شيء عند بيس سيدجويك كان موجياًء حيويتها 
وطاقتها... لقد كان معصّباً بالليدي سيدجويك» كان معسيا بشجاعتها 
وكان يُدمَشٌ دائما بجرأتها ويقول وهو يقرا جريدة الأحد: "إنها لن 
تفلت من ذلك أبداً". ولكنها كانت تقلت منة بعسورة داثية! 


لم يعتقد أنها من الممكن أن تصل إلى نهاية الرحلةء ولكنها 
كانتت تصل إلى نهاية الرححلة. عد منت يصلايتها التي لا تدكسر 
بشكل خاصٌ. وقع لها حادث تحطم طائرة وسوادث سيارات عديدة 
ووقعت من فوق حصانها مرتين بصورة خطيرة» ولكن بعد كل هذا 
ها هي موجودة نابضة بالحياة؛ شخصية لا يستطيع المرء 0 
لحظة واحدة. لكن بالطبع سوف تسقط في يوع من الأيام سقطة 
عنيفة ؛ لا يستطيع المرء الحياة بهذه الطريقة لوقت طويل: 

وطعوادو د ا 1 تساؤلات 
كنيرة: قال في نقسه : في إلغيرا عل ركان تترده إلى الداخل! 
لقد شقّت بيس حياتها بغرض إرادتها على الحياة نفسهاء وظلنٌ بأن 
إلقيرا لها طريقة مختافة في شق طريقها في الحياة. ظنْ أنها مستسلمة 
ومطيعة تبتسم مطاوعة» ورأى أنها كانت من التوع الماكر. قال في 
نفسه وهو يحَمّن الحقيقة: هذه القتاة ماكرة» وأظن أن هذه هي 
الطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تدبّر أمورها بها. إنها لا تستطيع أن 
تواجه الأمور وتفرض ننسها عليها أبداء وأعتقد أن هذا هو السبب 
الذى جعل القائمين على رعايتها لا يعرفون شيئاً عمًا تقوم به. 


لقد تساءل ماذا كانت تفعل وهي تنسل إلى الشارع المؤذي 
إلى فندق بيرترام في أمسية هبابية متأخخرة على مثل هذا التحو. كان 
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سيسألها عن ذلك في الحال لكنه فكر أن الإجابة التي سيحصل عليها 
لن تكون الحقيقة. فكر قائلاً لنفسه: هذه هي الطريقة التي تدافع بها 
الطفلة المسكينة عن نقسها. هل جاءت إلى هنا لكي تقابل أمها؟ 

بدا ذلك ممكتاء ولكنه لم يكن ما يعتقده في الواقع. ثم فكر 
في السيارة الرياضية الكبيرة الجائمة بعيدأ عند الركن» السيارة ذات 
اللوحة رقم :ف أآن 15531 15. لا بد أن لاديسلرس مالينوستى 
موجود في مكان قريب لأن سيارته كانت هناك. 

قال مسخاطباً إلفيرا بطريقته اللطيغة الأبوية: حستاً يا ابنتي» 
كيف تشعرين الآن؟ 


قالت إلقيرا: أنا بخير تماماً. 

- رائع. أريد منك أن تجيبي على يعضى الأسئلة إذا كنت على 
استعداد لذئك لأن الوقت هو أساس هذه ير كما ترين. لقد 
أطلقٌ الرصاص عليك مرتين وانتهى الأمر بمقتل رجل. 


- سأخبرك بكل شيء أستطيعه ؛ ولكن كل شيء حدث فجأة 
وأنت لا تستطيع أن ترى الأشياء في الضباب. أنا شخصياً لين عندي 
أي فكرة عن الذي فعل ذلك أو حتن عن هيئته» وهذا هو ما أخعافني 
0 

- لقد قلت إن هذه هي المرة الثانية التي يحاول فيها 5 شخمس 
أن يقتلك » قهل هذا ب يعني أن حياتك كانت مستهدفة من قبل؟ 

- هل قلت هذا؟ لا أستطيع أن أتذكر. 


رين 


أخرى من نفس الحلوى فيحدث الشىء نفسه» ولذلك تحدثت مع 
العلبة فوجدنا أن الحلوى البنفسجية موجود في أسفلها فتحة تدل 
على أنها قد عبت في العلبة بعد ختمهاء ولذلك اعتقدنا أن شخصاً 
سأكون الشخص الذي سيأكلها. 

- لم يمرض أحيد سوائي. 

- لا أظن أنهم قد أكلواء لقد كانت هديتي وكانوا يعرفون أنني 

لد عتارقت النداى أت مانء كان من الممكن أن قضات 

قالت الليدىي سيدجويك بحدّة: هذا سكيف سخيف تماماً: 
أنا لم أسمع قط عن شيء بمثل هذه الوحشية! 

أومأ ديفي بإشارة خفيفة من يده قائلاً: أرجوك. 

ثم التفت إلى إلغير! قائلاً: أنا أجد هذا مثيراً للاهتمام كثيرا 
يا آنسة بليك» ألم تخيري الكونتيسة رغم كل ما حدث؟ 

- نعوء لم تخبرها؛ كانت ستحدث ضجّة فظيعة. 


- وماذا عملت بالحلوى؟ 


لكين 


- ألم تحاولى معرفة من الذي أرسلها إليك؟ 


بدت إلفيرا مرتبكة وهي تقول: حستاء لقد ظننت أنه يمكن 


قال كيير المحمّقين ديفي ميتهجاً: ومن هو غويدو هذا؟ 
- غويدو... 


ثم توقفت إلفيرا ونظرت إلى أمها فقالت لها ييس: لا تكوني 
غبية وأخبري كبير المحقّقين عن غويدو هذا أيأ كانء فكل فتاة في 
مثل عمرك يوجد في حياتها غويدو. لعلك كنت تقايلينه هناك؟ 

- أجلء عندما كاثوا يأخذوننا إلى الأويرا. تحاث معي هناك 
كان لطيفاً وجذاباً جداء وقد اعتدت أت أقابله أحياثاً واعتاد هو أن 
يمرّر لي رسائل. 
خططاً شع يعن صديقاتك من أجل الخروح والالصياء به اليس 
كذلك؟ 

بدت إلغيرا مرتاحة من هذه المداخلة التى قاطعت اعترافها 
وقالت: انا » كآن غويد: ... 

- ماذا كان اسم غويدو الأخير؟ 

- لا أعرفء لم يخبرني بهذا قط. 


ابتسم رئيس المفتّشين ديفي وقال: تقصدين أنك لن تخيريني! 


عرف 


لا عليك» يمكنني القول إننا ستكون قادرين على معرقة ذلك تماماً 
دون عساعدتك إذا كان يهم سحعيتية ‏ ولحمن لماذا! تظنين أن هذا اشاب 
الذي كان من المفترّض أنه مولع بك يريد قتلك؟ 

- لأنه اعتاد أن يهدد بأمور كهذه... أقصد أئنا اعتدنا المشاجرة 
من وقّت لآختر. كان يُحضر بعض أصدقائه معه وكنث أتظاهر يأثنى 
وكان يقول إنتى يجب أن أكون حذرة نيما كنت أفعله. كنت أعتقد 
ققّط أنه اتفعاليّ وميالغ في ردود أفعالة. 

ابتسمت إلغيرا فجأة بطريقة غير متوئعة وقالت؛ ولكن هذا كان 
سحيقاً» لم أعتقد أنه كان جاداً في تهديداته. 


صغيراً كما تصغينه يمكنه أن يضم السم في الحلوى ويرسلها إليك. 

قالت إلفيرا: حستاء أنا أيقا لا أ ذلك» ولكنتى قكرت يه 
لأنتي لا أستطيح لي ار أن شخصيا آخر هو الذي فعل ذلك. لقد 
أزعجي الأمر» وبعد ذلك عتدما عدت إلى إنكلترا استلمت رمالة. 

وتوقفت عن الكلام فسألها الأب: أي نوع من الرسائل؟ 

- لقرد جاءت مظر وف وكانت ملبوعنة ؛ وكانت تقول- 
الاحذري؟ شخصن ما يريد قتلك 1 

ارتقع حاجيا كبير المحققين ديفي وقال: حتا؟! هذا مثير 
للقفبول» تعمة مكبر للفقضول بِشدّة: وقل أو عحتك بالطيع. هل 
8 ف 


را 


- نعمء وبدأت أتساءل مَن الذي يمكن أن يسعى إلى فتلي ! 
وليذا الست عاركت أن أكتقت إذاعنت غنية جد بالنعل. 

استمرّي. 

- وفي اليوم الثالي في لندن حيدث شيء آخر. كنت في نفق 
السكة الحديدية وكان قوق الرضيف الكثير من التاس واعشدت أن 
شخصاً حاول دفعي إلى القضيان. 

قالت فيس , سيد جويك: د تبالخي 5 طفلتي العزيزة! 

مرة أخرى أشار الأب بيده إشارة خفيفة في حين قالت إلفيرا 
معتذرة : نعمه كنت أظن أتنى أتشخيّل ذلكء ولكن... لا أعرف» 
كه بعد الذي حدث هذا المساء ندى:وكأن كا ذلك يمكن أن 
يككون محقيقياً. 

الضتت فنجأة إلى بيس سيدجويك وقالت وهي تكلم بصورة 
فيها إلمحاح: أمَي؛ لعلك تعرفين» هل يريد أي شخص قتلى؟ هل 
أي عد ؟ 

قالته بيس سيدجويك ينغاد صبر: بالطبع ليس لديك 5 
أعلماء. لذ تكونى سشيقة ؛ * أجل قر بك قتلات. ولماذا شعلون؟ 

- إذن من الذي أطلق علي الرصاصي الليلة؟ 

قالت بيس سيدجويك: فى هذا الشباب يمكن أن يكون 
الفاعل قد أخطأ وحسبك شخصاً آخير» هذا ممكن. 


ثم قالت وهي تلتفت إلى المسقق: ألا تعتقد ذلك؟ 


ذفان 


م 
نه ديغى : هذأ ممكن, 


كانت بيس سيد جوبك تنظر إليه يتمعن شديد فتخيل أن حركة 


ششتيها تقول: قيما بعد 


قال مبتهصا: ا من الأفضل أن نركّز على بعضى الحقائق 
الآن. من أين كنتٍ عائدة هذه الليلة؟ ماذا كنت تفعلين عندما كنت 


تسيرين في شارع بوند فى مثل هذه الأمسية الضبابية؟ 
ودع ا ع 0 الج عد 
1 3 ثم 
جد دَهينًا لمشاهدة 07 ا 6 عربهنا كان 
افيا كفنا ويؤداد سوءآ فَاضجَئَدت انه من الأفضل ا ل لشن 
إلى بيتي بالسيارة. ْ 
- أنت تقودين سيارة؛» ألبس كذلك؟ 
-ابليع لقد حصلت على رخخصة القيادة في الصيف الماضي 
فقط. ولكنى لست سائقة جيدة كما أن نني أكره القيادة قى الشياب: 


كط والخويديت ني ناش عد لب اط ب 


أوما 37 قر فز باك : وقلت إدني 
سأبقى هتاك في تلك الليلة ققالت إن ذلك كان عملا حكيماً 


> وماذا حدث بعد ذلك؟ 


- بدا أن الضباب قد خف خجأة. أنت تعرف أن جال الشييات 


نيدين 


لع ص0 


يكون متقلباء ولذلك لت إتني سأذهب بسيارتي إلى كنت. ودعت 
بريدجيت واتطلقت بالسيارة» ولكن بعد ذلك يدأ الضباب بالانتشار 
من جديدء ودخلت في منطقة كثيفة الضباب وضللتٌ طريقي ولم 
أعرف أين كنت» ثم بعد وقت قصير أدركت أنني كنت في زاوية 
الهابد بارك ورأيت أنتي لا أستطيع أن أذهب إلى كنت في مثل هذا 
الجو. في البداية فكرت في أن أعود إلى بيت بريدجيت ولكنني 
تذكرت كيف ضللت طريقيء ثم أدركت أني كنت قريبة جدا من 
هذا الفتدق اللطيف الذي أخذني إليه العم ديريك عندما عدت هن 
إيطاليا وقلتٌ لنفسي: ساقمب إله رالا ناكد أنو سيجةاز3 لي 
غرفة". كان ذلك سهلاً جداء وقد وجدت مكاناً أوقفت فيه السيارة 
ثم سرت عائدة ناحية الشارع باتجاه الفندق. 

- هل العقيت بأيّ أحد أو سمعت أي أحد يمشي بقريك؟ 

م ل لي ا 


خرن وفي مثل هذا الضباب يعطيك ذلك شعور بالعصبية. 


التظرت وأصغيت ولكنئي لم أسمع وقع أيْ أقدام فاعتقدت بأتني 
كنت أتخيل. كنت وقتها قريبة جداً من الفندق. 

+ وبعد ذلك؟ 

- يعد ذلك حدث إطلاق نار قجأة كما أخيرتك. يدا وكأن 
الطلقة قد مدّت بجانب أذني تماماً» وجاء الحاجب الذي كان يقف 
خارج الفندق يركض ثاحيتي ودفعني خلقه» ويعدها... يعدها جاءت 
الطلقة الأخعرى فسقطتٌ» سقطت على الأرض وصرخت. 


ردن 


وبدأت ترتعش فتكلمت أمها معها وقالت بصوت منخفض 
فوي: تماسكي أيتها الفتاة» تماسكي الآن. 

كان ذلك هو نفسن الصوت الذى اعتادت بيس سيداجويك أن 
تستخدمه مع خيولهاء وكان فعالاً جداً عندما استخدمته مع ابنتها. 
نظرت إلغيرا إليها خلسة واستجمعت قواها قليلاً ثم هدأت تماماً 
وفالت: ثم حجنت أنت وأخبرت الشرطي أن يأخذني إلى الغندق» 
ويمجدّد أن دحلت رأيت... رأآيت أمن. ْ 


و التغتت إلي بيس في حين قال المسقى ؛ وهذا يوصلئا إلى 
الوقت الحالى تقريباً. 

ثم تحوّك قليلاً وهو جالس على كرسيه وسألها: هل تعرفين 

كانت نبرة صوئه معتدلة وضادية ودون 11 ايحاء؛ ولم 34 
ينظر إلى الفتاة ولكته أدرك اللهاث السريع الذي انتابها حيث إن أذنيه 
كانتا تحملان باثتياه كامل في حين لم تكن عيناه على الايئة بل على 
الأم. قالت إلغيرا بعد أن اتعظرت طريلة: ل لا أعرقه. 

- 1ه كنت أظدك تعرفينه» وظنتت أله يمكن أن يكون هنا 
قدا المسماء. 

- هاذًا؟ ولماذا يكون هنا؟ 


- حسئاء سيارته هنا. هذا هو السبب الذى جعلتى أعتقد أنه 


قد يكون هنا. 


0 


- أا لا أعرفه. 

قال المحقق: "يبدو أنني قد أخطات". ث, التفت برأسه إلى 
بيس سيد جويك وقال: بالطبع أنت تحرفيئه؟ 
ميتوات". ثم أضافت رشي ليسم قليال : إنه وجل مجنو ل ) يقود 
سيارئه كأنه عفريثت! سوف يكسر رقبته ذات يوم. لد حدث له 
حادث تصادم مذ ثماتية عشر شهراً. 

كال آلأت: أجل أتذكر أن كرات ا ذلك :؛ وهو لم 
يشارك في السباقات مرّة أخرى حتى الآنء أليس كذلك؟ 

- بلى ؛ لم يشارك حت الآن وقد لا يشارك أبداً. 

سألت إلغيرا باكتئاب: هل تظن أن بإمكاني الذهاب إلى النوم 
الآن؟ أنا متشبة جداً. 

- بالطبعء لا بد أن تكوني كذلك. هل أخيريّنا بكل ما 
تستطيعين تذكره؟ 

- نعم 

قالت بيس: سأصعد محك. 

ثم خرجت الأم وابنتها معأ فال الأب: الفتاة تحرفه تماماً. 

سأله الرقيب وادل: هل تحتقد ذلك حقيقة؟ 

- أنا متأكد من ذئك؟ تقد تناولت معه الشاي في مترّه باترسي 


- كيف امنشفت ذلك؟ 

- أخيرئئي بذلك سيدة عجوز وهي منزعجة؛ رأت أنه لم يكن 
صديقاً مناسباً لفتاة شابةء وهي على حق بالطبع. 

- ولا سيما إذا كان هو والأم... 

وتوف وادل عن كلامه بطريقة فيها كياسة ثم قال: يتثاثر 
الكثير من الثرثرة بين الناس. 

- أجل» يمكن أن يكون هذا صضحيساً ويمكن أن لا يكون 
كذلك 

- فى هذه الحالة أيّهما التي يسعى وراءها ححقيقة؟ 

تجاهل الأب هذه التقطة وقال: أريدكم أن تعتقلره أريده بأي 
شكل. سيارته هنا عند الركن. 

- هل تظلن أنه يمكن أن يكون مقيماً في هذا الفتدق؟ 

- لا أن ذلك؛ فهذا غير مناسب له. من المفترّض أن لا 
يكون هناء ولو جاء إلى هنا فسيأتي لمقابلة الفتاة. نقد جاءت إلى 
هنا لمقايلته دون شك. 

قُتح الياب وظهرت بيس سيدجويك مرّة أخرى وقالت: لقد 
مدت لأنني أردت الكلام معك. 

1 دما ع إن الإسلى الاخرين قم قالة: افباءق 
إن كان بإمكاني أن أتسِدّث معك على اتفراد. لقد أعطيتكم كل 


لدان 


المعلومات التى عتدي كما شي ولكنتي أريد أن أتحدث معك قليلةٌ 
على اتنقراد. 
قال كبير المحققين ديفي: لا أرى أي سبب يمتم ذلك. 


حرك رأسه فأخحدذ الشرطي الشاب دفتر ملاحظاته وخرج هو 
ووادل معه أيضاء ثم قال كبير المحققين ديفي: حستاء تفضلي. 


جلست الليدى سيدجويك مرّة أخرى قيالته وقالت: هذه 
القصة السخيفة عن الحلري السيّمة... إتها غراء قطعاء لا أعتقد 
أن 5 شيخ من ذلك لل حزنك, 

لا تمتغدين؟ 

- مل تعتقد أنت ذلك؟ 

هر الأب رأسه بارتياب وقال: هل تعتقدين أن ابتك هى التي 
أعدّتها؟ 

- مغ ولحن لماذا؟ 

قال كبير المحققين ديفي: حساء إذا كنت لا تعرفين السبب 
نكيف لي أن أعرف؟ إلغيرا ابتاك ومن المفترض أنك تعرفينها 


قالت بيس سيدجريك يمرازة: أنا لا أعرفها على الإطلاق» أنا 
حتى لم أرّها ولم تكن لي علافة بها مئذ كانت في الثانية من عمرها 
عندما هربتٌ من زوجي. 


1 


_- آم نعم ؛ أعرف كل ذلك وقد و مكلك ده م للقضمول. أنت 
تعرفين -يا سيدة سيدجويك- أن المحاكم تعطي الأم حق رعاية طقلها 
الصغير عادة إذا طليت ذلك حتى لو كانت هي الطرف المذئب في 

- لقد اعتقدت أن من الأفقل أن... أن لا آخذها. 

- لماذًا؟ 

- لم أوّ أن ذلك كان فى صالحها. 

- لأسباصر أخعلاقية؟ 

- الا “ليلل 41ل الل للدي يبيل لعب شر سال 
الأخلاقية هذه 1 معان الأطفال - العساراة ذلك وأن يتشو ل 
الحباة ال أميدهاقي” ليسثت حياة امئة 0 1 ينا ير حك 
الى ولد تها؛ وقد ؤٌلدتٌ لحي أعيش مع الخطر. آنا لسبت ملترمة 
بالقانون أو متمسكة بالأعراف»ء وقد اعتقدث أنه من الأفضل لإلقيرا 
والأكثر سعادة لها آن نكا نشأة [تكيرية ممرسيحة تقليدية وأن كوقر 
لها العناية والحماية. 

- ولكنها تعفد الاي 


تصدفتي ولكن هذا عر 5 الفقدته كد 


- أفهم هذا يا سيدتي» ولككن أما زلت تعتقدين أنك كنت 


على سَق؟ 


| 


- لاء لا أعتقد ذلك» بل أعتقد الآن أننى كنت مخطئة كلياً. 
- هل تعرف ابنتك لاديسلوس مالينوسكي؟ 

- أنا متأكدة من أنها لا تعرفه؛ لقد قالت ذلك وأنت سمعتها. 
- أجلء لقد سمتها. 

- ما الأمر إذن؟ 


- لقد كانت خائفة عندما كانت تجلس هناء وفى عملنا هذا 
تعرق الخوف عندما ثراه. لقد كانتت خائقة» فلباذا؟ حلوى أو لا 


/ خلرى /, مد د تم الأعجباء على جباتهاي صا ل السكة القطار هده 


يمك أن ابا به 


- زبما كانت كذلف» ولحكن هذا النوم مي الأشياء يحدتثك أكثر 
مما تعتقدين يا سيّدة سيدجويك. عل يمكنك أن تعطيني أيّ فكرة 
عمن يمكن أن يريد قتل ابنتك؟ 


- لا أحدء لا أحد على الإطالاق. 
قالت ذلك بعحماسة ؛ بهد ثبير المحققين ديفي وهز رأيه. 


4 4# 
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الفصل الثاني والعشرون 


انتظر كبير المحقّقين ديفي بفارغ الصبر إلى أن اتنهت السيدة 
ميلفورد من حديثها. كانت مقابلة غير مجدية على نحو واضح» 
وكانت ميلدريد ابئة عم إلغيرا مشوّشة ومتشككة وحقيقة العقل 
بشكل عام كانت تلك هي وجهة نظره فيها. كان حديئها عن سلوك 
إلفيرا الجميل وطبيعتها الجميلة ومشكلاتها مع أسنانها والأعذار 
الغريبة التي أخبرتها يها بالهاتف قد أدى إلى شكوك جادّة حول ما 
إذا كانت بريدجيت صديقة إلفيرا صديقة مناسية لها في الحقيقة... 
كل هذه الأمور ظهرت أمام كيير المحقّقين بصورة متسارعة» وكانت 
السيدة ميلفورد لا تعرف شيئاً ولم تسمع شيئاً ولم تر شيئأء ومن 
الواقم أنها كانت عيديمة الفائدة. 


كما أن مكالمة هائفية قصيرة مع الوصئ علي إلغيرا الكولونيل 
لاسكومب كانت غير مثمرة بصورة أكير» ولكن ثرثرته كانت أل 
لحسن الحظ. قال المحقق لرقييه وهو يضع السمّاعة: شخص آخر 
عديم الغائدة؛ لم ير أي شر لم يسمم أي شرّء لم يتكلم بأيّ شر 


ثم أضاف: المشكلة أن كل من له علاقة بهذه الفعاة كان لطيقاً 


لدان 


جداً. هل تفهمتي؟ فيهم الكثير من الناس اللطقاء الذين لا يعرفون 
أي شيء عن الشرّ» على التقيضي من السيدة العجوز 

- تلك التي في فتدق بيرترام؟ 

- تعم» تلك المرأة؛ إن لديها خبرة طويلة في ملاحظة الْشر 
وتشيله والشك في الأشرارء وكذلك في التقدم إلى الأمام في 
المعركة مع الش. دعنا ند ماذا يمكننا أن نستخرج من بريدجيت 
صديقة الغيرا. 

تمثلت الصعوبات في هذه المقابلة أولاً وأخيرأ وفي معظم 
الوقت في أم بريد جيت ؟ فقد تطلبه الحذيث مع بريلاجيت دوت 
مساعدة من أمها من رئيس المحققين ديفي أن يستسخدم معها الدهاء 
والتملقء ويجب الاعتراف بأن بريدسيت ساعدئه في هذه المهمه 
بمهارة» قبعل عدد كير من الأسئلة والأجوبة التقليدية وبعال تعيرات 
الرعب التي ظلهرت من طرف والدة بريدجيت عتد سماعها خبر نجاة 
الغيرا من الموت بالكاد» بعد كل هذا قالت بريدجيت: أتعرفين 
يا أمى أن الوقّت قد حان لاجتماع اللجنة؟ لقد قلت إنه اجتماع 
دربو 


هعفنت والدة بر يل حيست : يا إلهبي! 
3-5 أنت تعرفين أنهم سيقعون في ورطة كبيرة دونك يا امن 
- نهم ١‏ هذا تبمستيا بالتأكيد؛ ولكن لين علي أن 


قال كبير المحققين ديفي وهو يرسم على وجهه نظرة الأب 


اتنا 


العجوز اللطيف: الأمر على ما يرام تماماً يا سيدتي وعليك أن لا 
تقلقي» نفضلي إلى وجهتك. لقد انتهيت من ميم الأشياء المهمة: 
وقي الحقيقة أنت أخيرتني عن كل شيء أردثُ معرقته. عندي فقط 
استفسار واحد أو اثنان ووتيتيان عن أشخاص في إيطاليا وأظن أن 
ابنتك الأنسة بريدجيت سستطيع مساعدتي في هذا. 


3 1 إذا كنت يعتقدين أنك تُستعليعين تبر الأعر 
يأ بريد حجيت. 


وأخيراً وبعد ضجيح كثير انصرفت والدة بريدجيت إلى 
وعادت: يا إلهى» الأمهات متعبات حتاً! 


قال رئيس المحققين ديقي: هذا ما تقوله الغتيات دائماً. الكثير 
سن الغجات اللاتى صاد متهن عنك قن الكثير ل المشكلات ع 
أمهاتهن. 


كالمت. بريد حيت:: اعتقدت أنك تظنّ عكس ذلك. 


3 لعمة ولكن هذا لحن هو رأ العتات الصغيرات. والآن؛ 
هل يمكنك أن تخبريني بالمزيد؟ 


8 5 5 جاع | ع هد 1 5 - أده 

قالت تريل «حيبت مو حة : شي المحقيقه لم استطع أن أتكلم 
يعبر أحة اعام والدمي» ولكني أشعر بالطبع أن من المهم عدا أن 
تعرف عن كل هذا قدر الإمكان. أنا أعرف أن إلغيرا كانت كلقة جداً 


اللدزا 


وغائفة من شىء ماء هي لم تعترف بالضيط أنها كانت في خطر 
ولكنها كانت كذلك. 

- نلعت أن ذتك يمعن أن يكورن حقيقياً ٠‏ ولكن لم أحب أن 
أسألك كثيراً أمام والدثك بالطبع. 

- بالطبع لا نريد أن تسمع أمي بهذا؛؟ فهي تصبح في وضع 
مريم فى مكل هذه الأمور وسوف :ذهب لتتخبر كل الثاس» أقصد أنه 
إذا كانت الفيرا لا تريد أن يعرف أحد بهذه الأمور... 

- قبل كل شىء أريد أن أعرف موضوع علبة الشكلاتة في 
إيطالباء أظن أنه كان تديكم شك في أن العلبة التى أرسلت إليها 
وتمااعاتت مسي ؟ 

اتسعت قينا بر يدحت قائلة: ممنضبة؟ امال لاطب كاك 
على الأقل ..: 

- أرجو أن تخبريني بما حدث بالضيط. 

- آم تعمء جاءت علبة من الشكلائة وأكلت إلقيرا الكثير متها 
نعلدٌء ثم باتت مريضة تلك الليلة» مريضة عد 

- تعمء على الأقل... آ.: حسناء لقد قالت إن شخصاً كان 
يساول أن يستم أحداً مئاء ونظرنا إلى الحلوى لكي نري إن كان قد 
شقن فبها أي شيء». 


- وهل وجدتنٌ الأمر كذلك؟ 


إواكنا 


- لاء لم يكن كذلك؛ على الأقل حسيما ظهر لنا. 

- ولكن ربما كانت صديقتك الآنسة إلفيرا ما زالت تعتقد 
يذلك. 

- حداء ريماء ولكنها لم تقل أي شيء آخر. 

- ولكتك تعتقدين أنها كانت شيائفة من شخص ما؟ 

- لى الاحظ شيئاً في ذلك الوقت» حدث هذا هنا قيما بعد. 

- ماذا غن ذلك الرجل غريدو؟ 

قهقهت يريدجبت قائلة: كان مفتوناً بإلغيرا ثماماً. 

- وقد كنت أنت وصديقعك معتادئّين على الالتقاء يه فى 
أماكن مختلفة» أليس كذلك؟ ْ 


- حستاًء ليس لدي مانع من إخبارك فأنت الشرطي على أي 
حال. ذلك النوع من الأشياء ليس مهما لك وأظن أنك تفهم. لقد 
كانت الكوتئيسة مارتيتللي متشددة إلى حدّ مريع (أو أنني كنت أراها 
كنا جميعاً يسائد بعضنا بعقاً كما تعرف. 

- وكنتنَ تقمن ببعضى الكذب المطلوب على ما أظن؛ أليس 
كذلك؟ 


- حستاً» أخشى أن هذا صحيح. ولكن ماذا يمكن للمرء أن 
يقعل إذا كان تحت إمرة شخص كثير التشكك؟ 
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- إذن فقد كنتما تقابلان غويدو؟ هل اعتاد هو أن يهدد إلغيرا؟ 

- سيا ليس بسورة جادّة؛ لا أطن ذلك. 

- إذن فقد تكون اعتادت على مقايلة شخص آخر ؟ 

- في الحقيقة... ااه ع أعرف. 
ضرورياً. 

- نعمء أستطيع أن أفهم ذلك. حستاء كان في الأمر شخص ؛ لا 
أعرفه بالتحديد ولكنه كان موجوداء كانت تهتخ بأمره وكانث جادة 
في التفكير قيهء أقصد أنه كان أمراً مهماً في الحقيقة. 

- هل اعتادثت قلى لقائه ؟ 

- أظن ذلك. أقصد أنها كانت تقول إتها ذاهية للقاء غويدو 

- أليس عندك أيْ فكرة عن هويّته؟ 

بدت بريدجيت مترددة قليلاً ثم قالت نعمء ليست لدي أي 
فكرة. 

- ألا يمكن أن يكون سائق سيارات السباق الذي يُدعى 
لاديسلوس هالينوسكي؟ 

حملقت بريدجيت إليه فاغرة فمها ثم قالت: إذن فأنت 
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عن 


- هل أنا على صواب؟ 
- نعم أعتقد ذلك. كانت عندها صورة له أحيذّتها من جريدة؛ 
وكانت تحتفل بها داشيل جو اربها. 


- وبما كان بالنسبة لها مجرّد بطل تعلق صورته علي الجدران» 
أليى كذلك؟ 


2 زيما لا أدري. 

- هل تعرفين إن كانت تقابله هنا في هذا البلد أم ل5؟ 

- لا أعرف؛ في الحقيقة أنا لا أعرف ماذا كانت تفعل منذ 
عادت من إيطاليا. 

لقنها ديقى الكلمات قائلاً: لقِدٍ جاءت إلى لندن لترى طبيب 
الأمتان... هذا ما قالته. ولكن بدلا من ذلك صياءت إليك لك تضياتت 
هاتفياً بالسيدة ميلغورد وأخخيرّتها يقصة عن مربية عجوز. 


شحكت بريدجيت ضحكة شعيفه فقال المحقق وهو يسم: 
بنذو أواذلك لم يكن صسيداء اليس عدلك؟ إلى أين دعوت هي 
الحفقة؟ 


ترددت بريدجيت ثم قالت: لد ذهبّت إلى أيرلتدا. 
- ذهبت إلى أبرلتدا! حقا؟! لماذا؟ 
عا ارقي : قالت إن أمامها شئا تريد أن تكتففه. 


- هل تعرقين إلى أين ذهبت في أيرلئدا؟ 


مدن 


- ليس بالضبط : ذكرّت اسما لكي لست متأكدة منه تماماً. 
يالي... شيئاً ماء باليغولان» أظن ذلك. 

.هل أنت متاكدة من أنها ذعبت إلى أيرلندا؟ 

- لقد وذعتها في مطار كتسينغتون ودُعيّت على متن طائرة 
خطوط ليتغاس. 

- مت عادت؟* 

- في اليوم التالي. 

- بالطائرة أيشا؟ 

- لعيم. 
- أنت متأكدة أنها عادت بالطائرة: أليس كذلك؟ 
- سيت أظن أنها فعلت ذلك. 
- هل كان معها تذكرة عودة؟ 
- لاء لم يكن ممهاء أنا أذكر ذلك. 
- يمكن أن تكون قد عادت يطريقة أخرى» أليس كذلك؟ 
- بلىء ريما. 
- قد تكون عادت بقطار البريد الأيرلتدي على سبيل البثال؟ 
- إنها لم تقل ذلك. 


- ولكنها لم تقّل إنها عادت بالطائرة» أليس كذلك؟ 
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وافقته بريدجيت قائلة؛ بلى» لم تقلء ولكن لماذا تحود 
بالسفينة ثم بالقطار يدلاً من الطائرة؟ 


- إذا كانت قد اكتشفت الشيء الذي أرادت أن تعر فه 5 
لديها مكان تقيم فيه فريما ظتت أنه من الأسهل لها أن تعود يقطار 
اللبل الذي يتقل اليريد.. 

- هذا ممكن. 


ابتسم ديفي ابتسامة باهتة ثم قال: لا أظن أنكن -أيتها الفتيات- 
تفكرن فى الذهاب إلى أي مكان إلا بالطائرات» الستنٌ كذلك هذه 
الأيام؟ 


وأفثيت بر يلعيت قاكئلة ؟ نعم هذا صحيح. 


0000 عادت إلى إنكاتراء ثم ماذا حدث؟ هل جاءث إليك 
أو اتصلت يك بالهاتف؟ 


- اتصلت بالهاف. 
2 في أي وفك من اليو م؟ 


- حستاًء في الصباح. تعم» لا بد أن الساعة كانت الحادية 
عشرة أى الثانية عشرةه.. أظن ذلك 


- ومادًا قالت؟ 
- ققط سألت إذا كان كل شىء على ما يرام. 


- وهل كان الأمر كذلك؟ 
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- لاء لم يكتن؛ لأن السيدة ميلفورد اتصلت بالهاتف ورذت 
عليها آأمى وأصبتت الأمور صعبة جداً ولم أعرف ماذا أَقَولء لذلك 
قالت إلقيرا إنها تن تأني إلى منزلتاء ولكنها قالت إنها ستتصل بابئة 
عمها ميلدريد وتحاول أن تخعلق قصة ما. 

قالت بريدجيت متحفظة- هذا كل شيء: 


كانت تفكر فى السيد بزلازد والعقد: ركان ذلك شينا لن تخير 
داك السلين دين بالتاكيد! وكان الأب يعرف كيدا أنها تفي 
نه أمرغة ركات يأمل نعط أن اله عرق شيع 15 جزلة عتقيدة الها 
مدة أخرى: هل تعتقدين أن عديقتك كانت شائقة من شخص أو 


- هل ذكوّت لك ذلك؟ أو هل ذكرت أنت ذلك لها؟ 

- لقد سألتّها بصراحة فى البداية كثالت لا ثم يعدها اعترفت 
أنها كات شائفة ء وأنا أعرف أنها كانت خمائفة. 

- أستميتت بريد جيت في كلذمها قائلة بقَدّةً: لقد كانت ني 
خطرء كانت متأكدة تماماً من ذلك» ولكني لا أعرف لماذا أو كيف 
أو أىّ شىء من عذا القبيل: 

- تأمّدك من هذه النقطة يرتبط بذلك الصياح على وجه 
الخصوص.: أليس كذلك؟ الصباس الذي غادت فيه من أيرلئدا. 


163 


- بلى؛ تأكدت منه في ذلك الوقت. 

- فى الصياح الذي فد تكون عادت فيه بقطار البريد الأيرئندي؟ 

- لا أحسبيا فعلت ذلك. ل لا تسألها؟ 

- من المحتمّل أن أفعل في النهاية ولكتي لا أريد لفت الانتباه إلى 
هذه التقطة؛ من المحثمّل أن هذا سيجعل الأمور أكثر خطرأ عليها. 

تحت قر ياك حيست عيتيها بشوة و دعشة وتالت: ماذًا تقصت؟ ! 


- لعلك لا تتذكرين الأمر يا آنسة بريدجيتء ولكن ذلك كان 
الليلة أو الصباح المبكر الذي حدنْت فيه عملية السطو على قظار 
البريد الأيرلتدي. 

- هل تقصد أن إلقيرا كانت مشتركة في ذلك وأنها لم تخيرني 
بأ شيء عن الأمر؟ 
أنها قد تون رأت شيئاً أو شكهاً أو حادثئاً يمكن أن يكرن ذا صلة 
بقطار البريد الأيرئندي. قد تكون قد رأث شحعماً تعرفه على سبيل 
المثال» وهذا من الممكن أن يضعها في دائرة الخطر. 

قالته بريد جيت: يا إلبي! 

وفكرت في ذلك ملي ثم قالت: تقصد شخصاً كانت تعرفه 


وكان متورطأ في عملية السطو؟ 


نهض كبير المسقّقين ديفي من مكانه ثم قال: أعتقد أن هذا 


لاا 


1000 أنت متأكدة من أنه لا يوجد عندك شيء آخر تريدين 
إصضبارق بد أ* تحر فين أين ذهيت صديقتك ذلك اليوم او اليوع 
الذي قلد؟ 

صر خرن ظطهرت أمام عبني بريدجيت صورةٌ النيدِ بو لارد 
ومحل شارم بوند ثم قالت: تعم» لا أعرف. 

- أمهد أن نديك شيا لى تخيريتي يد. 

أمسكت يريدجيت يفكرة طرأت على بالها وهي شاكرة 
مكثلما يتعلق الغريق بقشة فقالت: آهء لقد نسيت. نعمء أقصد أنها 
ذَهيت إلى يعض المحامين هم الأوصياء عليهاء ذهبت إليهم لكي 

- جميل»ء ذهيت إلى بعض الأوصياء عليهاء هل تعرئين 

- كان اسمهم إيغرتون... فوريس وإيغرتون و... واسم اخرة 
كثير من الأسماء أعتقد أن هذا صحيح تقريبا. 

حخيعت: وقد أرادت أن عقف عينا البن كذيك؟ 

- أرادت أن تعرقف كم لديها م المال. 

ارئفع حاجبا ديفي في دهشة وقال: حتقاً؟!| هذا أمر مثير 
للاهتمام. ألم تكن تعرف؟ 


- لم يخيرها أحدٌ بأيّ شيء عن المال قط» ويبدى أنهم 


لين 


كانوا يعتقدون أنه ليس من الجتّد أن تعرف كم لديها من المال غي 
الحقيقة. 


- وكانت شديدة الرغية قي أن تعرف؟ 
- نعىء أظن أنها اعتقدت أن ذلك مهم. 


قال كبير المحقفين ديفي: حسناء شكرا لك. لقد ساعدتني 
و 


تلدنا 


الفصل الثالث والعشرون 


نظر ريتشارد إيغرتون مرّة أخرى إلى اليطاقة الرسمية أمامه ثم 
رفع بصره إلى وجه ديفي وقال: أمر غريب! 

- أجل يا سيدي؛ آفر غريب جدا. 

- فندق ييرتراغ»* في الشياب... أجلء لقد كان ضبابا سينا 
الليلة الماضيةء وأظن أتكم تصادفون الكثير من تلك الامور في 
أثناء الضباى» أليى كذلك؟ عمليات نشل وخطف حقائبي يد... 
مغل هذه اللأشياء. 

- لم يكن الأمر هكذاء لم يكن أحد يحاول أن يتشل شيئاً من 
الآئسة بليك. 

- ومن أين جاءت الطلقة؟ 
متأكدةء ولكتنا نظن (وهى تبدو أفضل فكرة) أن الرجل ربما كان 
يقف قريباً في المنطقة. 


- هل قلت إنه أطلق عليها الرصاص مرنين؟ 
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- نعمء الطلقة الأولى أخطاتها فاتدفع الحاجب من المكان 
الذي كان يقف فيه خارج باب الغندى ودفعها خلفه تماماً قبل إطلاق 
الر صاضية الثانية. 

- ولذلك تلقى الرضاصة بدلا متهاء أآليس كذلك؟ 

- بلى. 

- يا له من رجل, شجاع! 


رجل أبرلتدي. 


- وما اببية؟ا 

- غورمان» مايكل غورمان. 

قطب إيغرتون جبينه برهة وهو يقول: مايكل غورمان... 
ثم قال: لاء لوهلة ظتنت الاسم مألوفاً لدي. 


- بالطبعء إنه اسم شائع جداً. على أية حال فقد أنقل حياة 
الفتاة. 


- ولماذا جئت إلى يا حضرة المحقق؟ 


- كنت آمل أن أحصل على معلومة صغيرة متك نحن نحب 
جمع كل المعلومات عن الميجني عليه في جرائم القتل دائماً. 


- آه؛ تعمء هذا طبيعي. ولكني لم أرَ إلفيرا إلا مرتين فقط في 
الحقبقة مَنَذ كانت طفلة. 


- الشف رأينيا عتبما جاءت لرَيارتك متك نحو أسبوخ ؛ ا 
كذلك؟ 

٠‏ يلىء هذا صحيح تماماً. ما الذى تريد معرفته بالضبط؟ إِذَا 
كان أ شيء بخصوص شخصيتها أو أصدقائها أو أصحابها الشباب 
أو شجارها مع العشّاق وكل هذه الأمور فمن الأفضل لك أن ذهب 
إلى إحدى النساء. لديك السيدة كارينتر التي أعادئها من إيطاليا 
-على ما أظن- والسيادة مماشورد التى تحيم معها فى كت 

- لقد قايلت السيدة ميلفورد. 

- وما؟ 

-سناء لن يفيدتن هذا كيرا فأنا لآ أريف أن أعرف شيئاً عن 
شخصية الفتاة؛ لقد رأيها شخصياً وسنعت متها ما قالته لي أز 
بالأحرى ما رغيّت في قوله لي 

رأى الأب أن إيغرتون قد أغجب بكلمة «رغتّت؛ عندما لمح 
حاجبيه يتحر كان حركة سريعة فقال: لقد أخبرتني أنها كانت قلقه 
وعتضايقة وخائقة م شىء ماء وأنها كانت مقنعة بأن حياتها في 
خطر. هل كان هذا هو اتطباعك عنها عتدما جاءت لرؤيتك؟ 

قال إيغرتون متأنياً: لاء لم أظن ذلك على الرغم من أنها قالت 
شيئاً أو اثتين شعطر يبالي أنهما غربيان بالفعل. 

- مثل ماذا؟ 

- تشتآء أرادت أن تعرف من الذى سيستغيد ماليا إذا غايّت 


قحا 
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- آهء إذن فقد كانت تفكر فى احتمال موتها فجأة! هذا مثير 


لل متماع : لدو كذلك؟ 


- كان يدور فى رأسها شىء ما ولكثى لم أعرقهء وأرادت أبثباً 


أن تعرف كي + ف الماع اللي امتاخ ام الذي ستحصل عليه عندهما 
يصبح عمرها واحداً وعشرين عاماً. قد يكون هذا أكثر غموضاً. 

- أظن أنه مبلغ كبير من المال. 

نما كو وهنا اسه نوكم كبير المحشقين. 

- ولماذا أرادت أن تعرف برآيك؟ 

- بخصوص المال؟ 

- تعمء وعن الذي سيره أيغماً. 

- لا أعرف» لا أعرف على الاطلاق» كما أنها فتحت كذلك 
موضوع الزواج. 

- وهل تولد لديك اتطباخ بأن في الموضوع رجلا؟ 

- ليس عندي دليل ولكن... نعمء لقد اعتقدت ذلك تماماً؛ 
5-000 أ متأكد أن كن الأفق صديقاً. تكون هذة الأمور كذلك 
ض اتعادق» و ملق أن ألا سكو فبةء ذلك الكو لونيل الاسكومب 
وعتيا؛ يدرو أنه لآ يعر ف 2 شي عن وحود صدديق؟ نقد أن عوج 
كثيراً عندها 1 بو حتو اذ شيع هي ذلك يعيداً عن الأتظار وحن 
المحتمّل أن يكون شخصا غير مناسب لها. 


- إنه غير مناسبه فعلاً. 


سن 


- ماذا؟ إذن فأنت تعرقف من هو؟ 
- لدي تشمين جد في ذلك» الأ ديسلو سن ما! ليلو سكي . 


- #اسائق سيارات د ا إنه شيطان 0 وسيم 
ع ا سمدم ف سم رد عاد 
شهرين ومن المحتمّل أن تكون عد التقت به هنالك. 
والدتيا؟ 

- ماذا؟ غن طريق بيس؟ لا أوافقك على أن هذا محتمّل 
ا 

سعل ديفي ثم قال: يقال إن الليدي سيدجويك وماليتوسكي 
عد يان يمانت يا سيدي. 

د إوع يعم ه تحسم ١‏ أغرف هذه الشائعات؟ ورما كانت 
صحيحة وربما لم تكّن. إنهما عنديقان حميمان اجتمعا بشكل ذائم 
يسيب تشابه أسلويهما فى الحياة. بالطبع كانت لليدي بيس علاقاتها 
الخاصةء لكنها وابتتها ! لم تعرقا بعضهما بعضاً فعلباً. 

- هذا ما أخبرّتني به الليدي سيدجويك» ولكن هل ترافقها 
في ذ! يه 
أقارب الآنسة بليك الآخرون؟ 


اين 


- لا أحد فى الواقع؟ قُتل خالاها الاثنان في الحرب وكانت 
هي الطئلة الحدة للعسجرة ترسعرين» آنا امود افده فعلى 
الرغم من أن الفتاة تناديها بايئة العم ميلدريد إلا أنها ابن عم 
الكولونيل لاسكومب في الواقع. لقد عمل لاسكومب كل ما بوسعه 
من أجل الفتاة بطريقته القديمة التي تعتّر عن ضمير حي» ولككن 
الأمر صعب بالنسية لرجل مثله. 


- قلت إن الآنسة بليك طرحت موضصوع الزواجء أظن أنه لا 
يوجد احتمال لأن تكون متزوجة فعلاً. 


- إنها دون السن القانونية وعليها أن تحصل على عوافقة 
وحتها والقثمين غلبها. 


- هذا صحيح من الناحية الرسمية ؛ ولكنهم لا يتعظروت دائياً 


- أعرف هذاء وهو شيء مؤسف يضطرٌ المرء إلى اللجوء إلى 
المحاكم... و حت عيذا د صعربانة. 


- وحالما يتزوجان بنتهي الأمر! أظن أنها لو كانت متزوجة 
وماتت فجأة فإن زوجها سيرئهاء أليس كذلك؟ 


- قكرة الزواج هذه بعيدة الاحتمال جداً؛ لقد تقت رعايتها 


بعتاية شديدة و 


فى توقف مستجباً لايتسامة كير المحققين ديفي الساخحرة؛ 
ا 5 5 7 ل 
رغم أن تربية إلغيرا تمّت بعناية إلا أنه يبدو أنها نجحت في التعرف 


نا 


على لاديسلوس مالينوسكي غير المناسب لها إطلاقء ققال بتردد: 


- أمها هريت سابقاء نعوه وهذا كان مناسباً لشخصيتها. 
أما الآنة بلبك فإتنها من نوع مختلف» إنها تمائل أمها في العناد 


والتصميم على فعل ما تريدهء ولكنها قد تمعل نفس الشيء بطريشة 
شولع , 


- أنت لا تظن حقاً أنها... 
قل كيير المحمّقين ديشي ؛ 5 لا أظن أي شي *» حتى الآأن. 


ب 


الفصل الرابع والعشرون 


قلف لادسلوس عا ليو ب كى نظراته من واحد إلى آخر من 
ضابطي الشر حلة ثم 31 لفى برأسه إلى الوراء وضحك قائلا: قيذا متك 


0 
تكلم كبير المحققين ديفي بهدوء رسمي قائلا : : تعد أتك قد 
تكون قادراً على مساعدتنا فى تحقيقاتنا يا سيد عاليلوسكي. أنت 

تملك سيارة مرسيدس أوتو رقم لوستها دف أن 57135)». 


- هل يوجد أي سبب يمنعتى من اقتناء مثل هذه السبارة؟ 

- لا سبب على الإطلاق يا سبدي؛ ولكن لدينا شك بسيط 
يتعلق بصحة الرقم. كانت سيارتك على الطريق السريع رقم هم لاه 
وكانت لوحة الأرقام مختلفة وقتها. 

- هراء؛ لا بد أنها سيارة آخرى. 


- لا يوجد الكثير من هذا النوم» لقد قمنا بالتحري عن تلك 
السيارات. 


لين 


جدأء أتتما 0 يعادين كاليومة | ا اكيت أن من ا 


- أعتقد أنكم تصدتون كا لى شيء تقوله شرطة المرور عند كم» 
هذا عفدلل ؛ أين كان كل هذا؟ 


- المكان الذى أوقفك فيه الشرطة وطلبوا فيه مناك رؤية 
رخصتك لم يكن بعيداً جداً عن بيدهامبتون: لقد كان ذلك ليلة 
السطو على قطار البريد الأيرلتدي. 

قال لاد يسلوجي ى هاليئو سي : في الحقيقة أنث تضحكني. 


لقد حذرتك مند قليل يا سيد مالينوسكي. 


- تصذير رجال الشرطة المعروف: أي شىء ثقوله سوف يدوّن 
ويُستخدم كدليل ضدك فى محاكمتك. 


قال الأب يلطف: ليست هذه هي العبارة بالضبط ؛ 'يُستخدمء 
صحيحة لكن «فدك» غير صحيحة. ألا تريد أن تحدد إجابيك 
يشكل أكبر. 

- نعم ؛ لا أريف. 


هل أنت متأكد من أنك لا تريد محاميك غنا؟ 


لين 


- أنا لا أحت المحامين. 

- يعن الناس كذلك. أين هذات السلاحان الآن؟ 

- أظن أنك تعرف بالضبط اومسسم ا 
المسدس الصغير قي جيب سيارتي المرسيدس أوتو التى ذكرتث 
لرستها قبل قليل: والمسدس ذو البكرة في دُرْجٍ داخل شقتي. 

- أنت على عق تماماً بشأن ذلك الذي في درج ثقتك» لكن 
المسدس الآخر غير موجود في سيارتك. 

- بل هو موجود هناك بالفعل » قي الجيب الأيسر. 

هد الأب رأسه بالنفي قائلاً: ريما كان هناك في وقت ماء لكنه 
عرصي ]كات 

لم ألقى مسدساً آلياً صغيراً فرق الطاولة وقال: هل هذا هو 
مسدسك يا سيد هالينوسكي؟ 

التقطه لاديسلوس مالينوسكي مدهوشاً وقال: آمء تعمء هذا 
هو! إذن فأنت الذي ع أشحدته من سيارتى! 

قال الأب: لاء لم نأخذه من سيارتك» بل نه لريكن افن 
سيارتك أصلاً. لقد وجدثاه في مكان آخر. 

> أن وجدته؟ 

- وجدتاه في مكان ما في شارع بو بونك : ؛ شارغ بوند الذي تعرف 
-دون شك- أنه قريب من بارك لين مز ن الممكن أن يكون قد أسقطه 
جل يسير فى ذلك الشازع أو ربما كان يركض. 


زينا 


هرّ لاديسلوس مالينوسكي كتغيه استهجاناً وقال: ليس لهذا 
علاقة بيء أنا لم أضعه هناك. لقد كان في سيارتي قيل يوم أو اثنين» 
والمرء لا ينظر باستمرار ليرى إذا كان الشيء ما زال موجوداً في 
المكان الذي وضعه فيه أم لا يل يفترض أنه في مكاته. 

- هل تعرف -يا سيد مالينوسكى- أن هذا هو المسدس الذي 
استخدم في إطلاق النار على مايكل غورمان ليلة السادس والعشرين 
من الشهر؟ 

- مايكل غورماتن! لا أعرف شخصاً يدعى مايكل غورمان. 

- سياجب نلق بيرك رآم, 

- اهء نعمء ذاك الذي قل ؟ لقد قرأت عنه. أتقصد أنه 5 

- ئيس كذلك؛ لقد فسحصه شيراء المقذوفات التارية» وأنت 
تعرف ما فيه الكثاية عن الأسلحة لكى تدرك أن دليلهم موثوق يه. 


أنت تحاول أن تلقق لي تهمة» آنا أعرف ما تقملوته أيها 


- أظن أنك تعرف أن شرطة هذا البلد أفضل مما تقول يا سيد 
ماليتوسكي. 

- هل تلمح إلى أنتي قلت مايكل غورمان؟ 

- هذا مجوّد استجواب حتى الآن ولم يثم توجيه أي اتهام 


ونضا 


- ولكن هذا ما تعتقده؛ أثي يدا تلت ذلك الرجل | لخف الذي 
يليس اللياس العسكري» لماذا؟ أنا لم أكن مديناً له بمال ولا أحمل 
أي فيكينة قبيقه. 

- لد كان المقصود بإطلاق الرصاص فتاة صغيرة» قفركض. 
غُورمان تلحمايتها وتلقى الطلقة الثانية فى صدره. 

- فتاة صغيرة؟ 

- قتاة صغيرة أعتقد أنك تعرفهاء الانسة إلفيرا بليك. 

داتريد أن تقول إن شحكها حاول قل إلقيرا بسدسني؟! 

بدا ميّالاً إلى الشك وغير مصدق فقال الأب: ربما حدث 
بينكما خيلاف.. 

تقصد أننى تشاجرت مع إلفيرا وأطلقت غليها الرصاص؟ 

أي جنون هذا؟! لماذا أقتل الغتاة التي سأتروجها؟ 

- هل هذا جرء من إنادتك؟ أقصد قولك إنك ستتؤوج الآنسة 
إلفيرا بليك. ٍ 

تردّد لاديسلوس برهة قصيرة فقط ثم قال وهو يهز كتفيه 
استهجاتاً: انها 5 زَالت شير 5 : وستقى هذه الممتاألة بمحاحة 
إلى نقاش. 

- ربما وعدتك بالرواج بك ثم... ثم غيرت رأيها. لعد كانت 
تخاف من شخص ماء فهل كان هذا هو أنت يا سيد مالينوسكي؟ 


- لماذا أريدها أن تموت؟ إما أنتي أحيها وأريد الزواج بها أو 


1 


إذا لم أكن أريد الزواج بها فلا حاجة بي لأن أتروجها. الأمر بمثل 
هذه الساطة؛ إذت لماذا أقتلها؟ 

- لا يوجد الكثير من الأشخاص القرييين متها لكى يريدوا 
قتلها. 

وتوقف ديفي لحظة ثم قال بصورة عرّضية تقريباً: توجد أمّها 

قفر مالوسكى صائساً؛ ماذا؟ بيس؟! بيس تقتل ابتنها؟! أنت 

- ريما كان هذا لأنها قد ترث ثروة قفشبة من المال لكونها 
أقرب الأقاريب إليها. 

- بيس! هل تقصد أن بيس يمكن أن تقتل من أجل المال؟ 
إن لدبيا الكثير من المال من زوحها الاأمريكي » مبلع يكفيبا على 
أيد حال 

- المبلغ الكاقي ليس مثل الثروة الشسخمة. الناس يقتلون فعلاً 
من أجل ثروة ضكبمةء وقد عرفت أمهات قتلن أطفالهن وأبتاء قتلوا 
أمهاتهم. 

- أنت تقول إنك ستتزوج الآنسة بليك» لكن ربما كنت قد 


تزوجتها بالفعل. وإذا كان الأمر كذلك فستكون أنت الشخصي الذي 
سمري تروة هائلة. 


1 


- ما هذه الأشياء المجنوئة والغية التى تقولها؟ لاء أنا لم 
أتزوج الغيرا. إنها فئاة جميلة وأنا معجب بها وهي تحيني وكتت 
سأتزوجهاء نعم» أعترف بذلك كله. قابلُها في إيطاليا وتمشيتا معأ 


رلكن هذا كل شيء» لا أكثر... هل تفهم؟ 

- نقد فلت نتوّك يصورة جازمة إنها القتاة التي كنت ستتزوجها 
يا سيد عالين وسكي اليس كذلك؟ 

- هاذ]؟ 

- هل كان هذا يد ؟ 

- قلت هذا لأنه يدا أكثر حشمة بهذه الطريقة. 

- هذا يبدو لي تفسيراً غير معقول. 

- أنت الا تشهم شيئا شيئًا على الأطاتق! أنا واللأم يحب بعفينا 
بعقياً. لم أن أرغب في أن أقول ذلك» وهد وأيك بدلا ننه أن 


أقول إنتي وابنتها سوف نتروجء وهذا يبدو متسجماً ولائقاً جداً ات 
التقاليد الاتكليزية. 

110 هذا أكثر مبالغة. أنت في حاجة ماسّة إلى المال» 
السو كذلك سيد مالينوسحي؟ 

- عزيزي المحقق! أنا في حاجة إلى المال دائمأ» هذا شيء 
يؤْسّقف له جدا. 

ع ذلك نقد عرفت أنك كنت تبذر الأموال هنا وهناك 


بسعادة منذ بضعة أشهر. 


امنا 


- أجل ء لقد فزث برهان في سباق الخيل. أنا مقامر» أعترف 


بهذا. 

- أجد أن هذا عذر يمكن تصديقه يسهرلة. أين فزت بهذا 
الرهان؟ 

- هذا ما لأ أريد البوس يف فلا تتوقع مني أن أجيب على هذا 
السؤال. 


- أنا ليذ أ توقم ذلك بالفعل. 
- هل هذا كل ما تريد أن تسألني عينه 5 


- نعمء في هذه المرة. لقد أقررت بآن المسدس ملكك وهذا 
سيساعدنا كثيرا. 


- أنا لا أفهمء لا أستطيع إدراك... 

ثم توف ومذ يده قائلاً: أعطني المسدس من قضلك. 

- أخشى أنئا سنحتفظ به في الوقت الحالي» ولذلك سأكتب 
لك وصلة ع 

فعل ذلك وسلّم الوصل لماليتوسكي الذي خرج وهو يضريه 
الباب بعنف» فقال الأب: إنه رجل حادٌ المزاج. 

- لماذا لم تضغط عليه في مسألة الرقم المربّف للسيارة 
وهو ضوع بيدهاميتون؟ 

- أردت إزعاجه» ولكن ليس إزعاجاً شديداً: ستعطيه شيئاً 


واححداً يقلقه في الوقت الحاليء وقد أصبح قلقاً. 


شنا 


- الرجل العجوز يريد رؤيتك يا سيدي حال انتهائك. 

أومأ كبير المحمّقين ديفي برأسه علامة الموافقة وسار إلى عرفة 
السيد روتالك الذي قال له: مرحبا أيها الأب» هل أنجزت تقدماً؟ 

م الدع ا ديه يريمن 


الكبان ».كل شىء نسي مون ة معي 


قال السيد روثالد: عمل جيد يا فريد. 
ظ _-2 


ليسا 


الفصل الخامس والعشرون 


00 ل . : 
كبر المحثتين ديثي ذا الجسم ال يقف على الرصيف بانتظارها 
فقال لها: إنه لطف كببر منك يا آنسة ماريل. 
ووضع يده على مرفقها وقادها من خلال الحاجز إلى ححيث 
كانت سيارة تنتظر» ففتح السائق الياب ودخلت الآنسة ماربل 
وتبعها ديفي وانطلقت السيارة في مين قالت الآنسة ماريل : : إلى أبن 
ستأخذني يا سيد ديفي؟ 


- إلى فتدق بيرترام, 
- يا إلفى! فندق ببرترام مرّة أخرى؟ لماذا؟! 


- الردٌ الرسمي هو: لأننا نعتقد أنك تستطيعين مساعدتنا في 
تحتيقائنا. 


- الأمر يبدو مألوقاً ولكته مشؤوم بالتأكيد؛ غالبا ميا يكون هذا 
مقدّمة لعملية اعتقال» أليس كذلك؟ 


لحرن 


- أنا تن أعتقلك يا آنسة ماربل. 
وأبصم الأب ثم أضاف: فلديك حتية غياب. 
ايتلعت الأنسة ماريل ذلك بصمت ثم قالت: فهمت. 
انطلقوا إلى فندق ببرترام يصمت» وهتاك رفعت الآنسة غورينج 
برها عندها دخلواء ولكن كبير المحقّقين ديفي قاد الآنسة ماربل 
يأصة المصعد وقال لعامل المصعد: الطابق الثاني. 

5 هي قفبء وقاد الأب الطريق على طول الممر » 
اتطلق المصعدل مم ترقف»؛ وقاد الأب مريق على طول 9 
وبيئما كان يقتح ياب الغرقة رقم ١4‏ قالت الأانية مارملا : هده تعس 

الغرفة التى كنت أقيم فيها عندما كنت هنا من قبل. 

جلست الآنسة ماربل علي المقعد ثم قالت ملاحظة وهي تنظر 
حولها وستتحت تنا خنيها: إنها غرقة مريحة جد 

إنهم هنا يعرفون جتداً معنى الراحة بالتاكه 

قالت الأنسة ماريل على غير توقع: أنت تبدو مجهدا : سح كسم ٠‏ 
المحقق» 

- كان لدي الكثير من التجوال+ وفي الواقع لقد غدت لتزي 
من آيرلتدا. 

- حقاً؟ من بالبغرلان؟ 


- كيف عرفت عن موضوع باليغولان أيثها العبقرية؟! 


أ 


ابسمت الأآنسة ماريل ثقال المسقق: لعل مابكل غورمان 
أخيرك أنه جاع من هناك + عل كان هذا هو السبب؟ 


قالت الانسة عاريل: لاء ليس ذلك بالشبط. 
كيف إذن؟ إذا سمحت لي أن أسألك» كيف غرفت؟ 


ا إلبي ! أنه أعمر محمر ب جدأ في الحقيقة» كان ذلك مجرت 

- آم نعي 

- لم أكّن أخعلس السمع ؛ تقد كانت غرفة عامّة؛ من التاحية 
النظرية على الأقل. بصراحة أنا أستمتع بالاستماع إلى التاس وهم 
يتحدثونء المرء يفعل ذلك أحياناً ولا سيما عندما يكون كبيراً في 
السن ولا يكوت قادراً على الحركة كثيراً... أقصد إذا كان اكتاس 
يتحدثون قريباً منك قإنك ستسمع. 


- حسمتأء هذا يبدو لى طييعياً جداً. 


- إلى حد ما تعم؛ إذا اختار الناس عدم خفض أصوائهم فإن 
على المرء أن يفترض أنهم لا يمانعون في أن يسمعهم الآخررن» 
ولكن يمكن أن تتطور الأمور بالطيع. تنشأ المشكلة أحياناً عندما 
تدرك أنه على الرغم من أنها غرقة عامة إن الئاس الأخرين الذين 
يقوّر ماذا يعمل بخصوص ذلك» أينهض ويسعل أم يبقى هادثا راجياً 
أنهم لن يدركوا أنه كان مناك؟ كلتا السالتين تستّب الحرج. 


حدق كبير المحققين ديفي في ساعته ثم قال للآنسة ماربل: 


1 


اتنظرى هناء أريد أن أسمع متك المزيد عن هذا ولكن الكامن بينيفاذر 
سيصل في أية لحظة. لذ د أن أذعب وأحضرهء هل تمانعين؟ 


- لا أمائع إطللاقا. 


غادر كير المحثقين د يشي الغرقة 


07 


دخل الكاعن يبنيفاذر من الباب الدوّار إلى قاعة فتدق بيرترام- 
كان يقطّب جببنه قليلاً ويتساءل عمّا يبدو مختلفاً قلبلاً في فندق 
ات فق 5ذللك الم م زيما كان قد طلي حديكا أو تج تجديدء 
0 0 ف 2 لم يكن الأمر كذلك ولكن كان هناك شيء 
ما مختلف! لم يظهر له أن ذلك كان الفرق بين الحاجب ذي العينين 
الزرقاوين والشعر الأسود الذي كان طوله ست أقدام والحاجب 
القصير ذي الختفين المائاتين والذي يكسو التمش وجهه مع شعر 
وملي اللون يبرز كالقش من تدحت قتعته! لقد عرف فقط أن هتاك 
مشى باتجاه مكتب الاسعقبال بطريقته الغامضة المعتادة حيت 
كانت الأنسة غورينح عناك وبادرت بتحيته قائلة: الكاهن بنيفاذر» كم 
هو لطيف أن أراك. هل عت لكي تأذ أمنعتك؟ إنها جاهزة ياننظارك 
ولو أنك أتميرتنا ققط لكا أرسلناها لك إلى أي عنوان تريده. 


قال العامة يثيقاذر : كرا 0 نلكء أنت دائماً لطبقة جدا 


ركنا 


با انسة غورينج. ولكن بما أنتي جثت إلى لتدن هذا اليوم فقد ككرت 
في زيارتكم أيضا. 
- لقد كنا قلقين جدا عليك لأيك كنت مفقوداً ولم يكن أحدٌ 


سيارة؟ 


نعم؛ الناس يقودون سياراتهم بسرعة شديدة في هذه الأيام 
0 2 : 2 5 9 

وهم خطيرون جدا! ولكنني لا أتذكر الكثير عن ذلكء لقد أ 

الحادث على (أشض ايف أمية بارتجاج في الدماغ كما يقول 

الظييسه. أي حبنا؛ حيث إن الإنسان يتقدم به العمر فإن ذاكريه... 


ثم عر راسه بحزن وقال: وكيف حبالك أنت يا آثية غوريتج؟ 
قالت الانسة غورينج: أنا فى صصّة جئدة؛ شكرا لامتمامك. 


في - اللحظة خطر ببال الكاهن بينغاذر أن الأنسة غورينج 
كانت أيضاً مخعلفة فاختلس النظر إليها محاولاً أن يحلل أين يكمن 
الاضتاف» أهو شعرها؟ لقد كان نفس الشيء #المعتاد ولكته قد 
يكون مجعْداً أكثر قليلاً. كانت ترئدي ثوبا أسود وقلادة كبيرة 
وديوسا ذهيا عليه نقش بارز... كل هذا كان كالمعتادء ولكن كان 
يوجد اختلاف! هل كانت أتحف مما كانت عليه قليلاً أم أنها...؟ 
نعم ء بالتأكيد . كانت تبدو قلقة. 

في الغالبي لم 1 الكاعن بشيقاذر ليلاحظ إذا ثاث الناس 
فلقين او غير قلقين؟ لم يكن من ذلك النوع من الرجال الذين 
يللا حفتون الاتفعال على وجوه الآخرين» ولكن هذا عطر باله ع 


يدي 


3 0 5 5-7 7 5 ةج ثايتة نفس 
ذلك اليوم» ريما لأن الأنسة فوريج كانت تظهر بود 
نلدمم الوبود لبرلاتها عل ميتوابس سات 
8 و - 1 ا 
نانيا وهو نؤاق إل المعرقة: أرجو أن لا تكوني مره 
إنك تبدين أنهحف قلياد. 0 
- حسياء لقب كان عتدنا الكثير من القلق أيها الكاهن بينيفادر. 
أ 2 ن ذلك 
ا" أ أسمع ذلكته؛ ارصصض إن 5 يكوك د 
- بحقا؟! يؤسفني 
اه ع متمق :ذلك بالطبع ولكنتا يفيه أن سمعه 


أنك على ما يرام...- 0 
تايعتا: ل إيه.-- حنتا؛ لملاف لم 
ى .مان عاملنا الذي كان يف١‏ في 


500 3د [يكان و 282 
الأمر في || اللاء 
1 


هرا عن 
الشارج».. شد عمل - 
ديه كيت الان؟ 


لقند قرأث: في الصحيفة قا 5 


ارتحفت الأنسة غورينج 
لك الرجقة جمبييا كله وا 
مثل هذا الشيء قط في قندق بيرثر 
الذي تحدث فيه جرائم قتل' 


قال الكاهن بينيقاذر بسر 


راع كن ف عيذا نكن أن يعدت عنا, 
انمد أنه لم ييخطر ببالي قط أن شيئا كهذا يمكن له 


1 


عند ذك كلمة تقتل» الفظة هذه؛ وقد 


ام؛ أقصد أن فندقتا ئيس من النو 


00 آنا متأكد من أيكم لسبتم كذلك» 


قالت الآنسة غورينج مبتهجة قليلاً عتدما خطرت لها الفكرة: 
بالطبع لم يكن ذلك داخل الفتدق» لقد كان في الخارج في 
الشارع, 1 

قال الكاهن وهو يساعدها: إذن فليس لذلك أي عاداقة بكم 
على الأطلاق. 


كان من الواضح أن ذلك لم يكن صحيحاً فقالت: ولكه كان 
مرتيطا بفندق بيرترام» كان علينا أن نحضر الشرطة إلى هنا للتحقيق 
04 : 


- إذن فهذا هو الرجل الجديد الذي أحضرتموه في الخارج. 

- أجلء لا أعرق إن كان مُرضياً كثيراء وأعتقد أنه لا يتعامل 
يعدن الأسلوت الذي اعتدنا عليه هنا ولكن كان علينا أن نحضر 
لي بسر شي بالطيع. 

قال الكاهن بنيشاذر وهو يستحضر بعقى الذكريات النامضة 
عن الذي قرأه في الصحيفة قبل أسبوع: أنا أتذكر كل شيء عنه الآ 
ولكني ظننت أن فتاة هي التي لت 1 

- أتقصد ابئة الليدي سيدجويك؟ أظن أنك تتذكر رؤيتها هنا 
مع وصتها الكولوئيل لاسكومب. من الواضح أنها هوجمّت من 


بل شخصى ما في الضباب» لعلهم أرادوا خطف سقييتها... على 
أية حال ققد أطلقوا رصاصة عليها قأسرع غورمان الذي كان بالطبع 


كنا 


جندياً ورجلا حاضر الذهن تماماء أسرم إلبها ووقف أمامها فتلقى نم رقعت يصرها وقالت؛ ها هو كبير المحقّقين ديقي ينزل عن 
8 0 اك 0 1 
ميس لواب قن ذلك الرخل. الدرّج الآنء أظن أنه يريد أن يتحدث معك. 


و سوب د قال الكاهن بييقائذر وهو متحيّر: لا أعرف لمادًا يريد أن 


قال الكاهن بينيقاذر وهو يهر د 500 / 
١‏ يتحدث محي! لقد رآني سايقاً في شادميتستر وأظن أن أمله قد خاب 
جاداً. ْ يار لم أستطلم أن أ 
00 شي ف أضيره بي شيء 5576 
- ت الآنسة غوريتج قائلة: هذا يجمل | كل شي» | 5 1 
أت > لم ١ن‏ تستطع؟! 
أتغت.. ن الغرطة بد عدلونت ويشرجوك بصورة ميستّهر 5 أظنْ ٍ ل 
11 أ ب 0 . 
مذ وق ولك ل تحب ذلك هناء على الرغم من ا : عر الكاهن رآسه بآأسف وقال: لم أستطع أن أتذكرء لقد 
ا 
أعترف بأن رئيس المحفقين ذثي اريت بنك د 1 ٍ وقع الحادث في مكتان قرب بلدة تدعى 5-0 وفي الحفيقة 
ويرعديات ملاس مدكية انيقة جداً ولا يرتديان ذلك النوع من الأحذية لا أعرف ماذا كنت أفعل هناك! سألئي المحقق بإلحاح لماذا كنت 
5 
5000 النعاقة للسظررميا تكايكي الأقلجمي» إنهما اي ظ هناك ولكتني لم أستطع أن أجيبه. هذا غريب جداء أليس كذلك؟ 
واف امنا تقريباً. لعله ظن أنني كنت أفود سيارة من مكان ما قرب محطّة القطارات 
متجها إلى كنيسة ما. 


قالت الآنسة غوريئج: أليس هذا ممكناً. 


- بل هو لايبدو مستملة أبداء ولماذا أقود سيارتي في مكان 
قي ن العالم لا أعرفه على الاطلاق؟! 


: 1 7 1 ا 


00 وانسانية » أذ 


قال الكاعن : يك » لقد أخذني * 
59 فاعل شير علتياً» . أخذني هو وزوجته و 
كثيراً فمن الجميل أن نجد أنه ما زال في 

تععقدين ذلك؟ 


أنت هنا أيها الكامن ثيفاد, ؟ هل تشعر بأنك على ما ترام الأن* 
1 1 يرام الآن؟ 


- تعم؛ أشعر بصحة جيدة الأن ولكن صداع الرأس ما زال 
يتتايتي + وق ]شري الأطاء أن لذ أن عا . ولكني ما ؤزلت 
لا امن ر ما كان يجب علي تذكره» ويقول الطبيب إن ذاكرتي من 
المحتمًا ل أن لا تعود لي أبداً. 


م 11 0 
قالت الآنسة غوربتج إنها تعتقد أت ذلك حميل حك 2 
أضافت: ورشم ذلك نقراً ا معدّل الجريمة» ا 


الشتان المخيفين الذين يقد 
الكمائن للئاس...! 


59 يكن 


لا أيها الكاهنء يجب أن لا نفقد الأمل. 
أذ الكاهنٌ مداع مكعب الاستقيال وقال: أريد منك أن 

2 دوع اسه ! ٠‏ أليى كذلك؟ 
ع نسي عجن ووازت لماع فوسباعه بي" 0 


كك 


- َِ عداءه» 18 ا 5 

هأ كم ِ أممحفاب:” كَّ يمه القرفقة ركم نثه 
طكت قنع 5 ياي 

النافذة تقالت 


ال جالسة فى مشعدها بجائب 


الأئسة ماربل ما ثر ' 0 
ما سؤلة : في الشارع الكثير من الناس البوم؛ كثر من : 

- هذا أمر طبيعى؟ فهذا الطريق يؤديٍ ى إلى ساحة بيركلي 
وسوق شيرد. 


- و5 أتصضك المشاةء ولكن يو جب رجال يعملون:.. إملاحات 
طرق وعرية إصلاح هوائف وعربة لحوم وسيارتان شخاصتال... 


1 5 5 5 ل سَ 
- هل لى أن أسأل؛ ماذا امعتجت من ذلك؟ 
5 أقل إننى استتجت أي شي». 
لر الأب إليها ثم قال: أريدك أن تساعديني. 


7 0 س1 
: . أن أفعل؟ 
- يالطبع» هذا هو سبب وجودي هنا. . ماذا تريذتي أن افعل 


- أر يدك أت 


مرب الثاني. 


شار 


؛ تقعلي بالضصبط ما فعلته ليلة التاسع عشر من #هر 
كيت ثائمة واسعيقظت (ومن المححمل أنْ صويا غير 
ئ قد أيتظطظك) ؛ قأضآت النور ونظرت ت إلى الساعة عى نهيضت من 


سريرك وفتحت الباب ونظرت إلى الخارجء هل يمكنك أن تكررى 
كذة الأفسال؟ 


قالت الأنسة ماربل: بالتأكيد. 

ثم نهضيت عن مقحعدها واتجهت !لك السريرع وذهب كيير 
المحققين ديفي ودق بأصابعه على حائط الغرفة المجاورة فثالتِ 
الآنسة ماربل: عليك أن تفعل ذلك يشكل أقوى؟ هذا المكان مين 
بو رة جيددة, 1 

تساقفت. ديفى قُوة ضربائه تم كال وهو ينظر إلى ساحنه: لتيد 
أخبيرت الكاهن بيتيفاذر أن يعد إلى العشرة. والآن؛ هيا 

أضاءت الأنسة ماريل المصياح الكهربائي ونظرت إلى ساعة 
تخيلية» ثم تهضبت من سريرها ومشت إلى الياب قفتحته ونظرثت 
إلى الخارج؛ عن يميتها كان الكاهن بيثيفادر يغادر غرقته لتَوّه ويسير 
ناحية رأس الدرّج ناظراً إلى الأسقل. وحيست الآنسة ماربل أتفاسها 
ثم عادت إلى غرفتها فسألها ديفى: حستاًء ما رأيك؟ 

قالت الانسة ماربل: الرجل الذي رأيته في تلك الليلة لا يمكن 
أن 6 الكاعن بتقاذر ؛ ليس إذا كان الكاهن بيثيقاار هو الشخص. 

ف راك الآن. 


- أعرف. مدين كل العامة بينيقاةر 23 تعاب شعره و شال ببسة 
مع 


ركل شبيءع ولكتنه لم يكن يمشي تقس ي الطريقة. أعتقد . . ٠‏ أصيتد 
أنه لا بد أن يكون رجلاً أصغر منه سئاً. أنا آسفةء آسفة جداً لأتنى 
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ضثّلتك ولكته لم يكن الكاهن بينيفاقر ذلك الذي رأيته تلك الليلة» 
أثا متأقدة عن هذا تعاماً. 
- هل أنت متأكدة تماماً هذه المرة يا آنسة ماربل؟ 
لم أضافت هرّة أخرى: أنا أسفة لأثني فللتك. 
- لقد كنت محقّة تقريياً؛ لقد عاد الكاهن يينيفاذر إلى القندق 
تلك الليلة فعلدٌء فم بره أحد وهو يدغيل ولكن ذلك لم يكن مافتا 
النظر لأنه دخل بعد منتصف الليل. صعد الدرج وفتح باب غرفته» 
تلك الخر: فت المجاورة ودخل إليهاء أمَا الذي رآء أو الذي حدث بعد 
ذلك فلا تعرقه لأله لا يستطيع أن يخبرنا. لو أننا نستطيع أن نستثير 
ذاكرته بطريقة ما... 
قالت الآنسة ماريل متفكرة: لدينا تلك الكلمة الألمانية 
بالطيع. 
- أي كلمة ألمائية؟! 
- يا إلهى؛ لقد تسيتها الآن» ولخن... 
فى تلك اللحظة سشمع بوت دقات على الباب تيعها هوت 
الكاهن ببتيقاذر قائلاً: هل يمكتني أن أدخخل؟ 
ثم دخل وقال: هل كان ذلك مرضياً؟ 
قال الأب عرضياً جداء كنت لتوؤي أقول للآنسة ماربل... هل 


تعرف الآنية ماريل؟ 


1 


- 


قال الكاهن بينيفاذر وهو في الحقيقة غير متأكد إن كان يعرفيا 
أو 3 56 عم ٠‏ 


- كدت أقول للانسة ماربل لتوّي كيف أننا تعقّيئا تحركانك. 
لد عدت إلى الغندق في تلك الليلة بعد منتصف الليل وصعدت 
إلى فر فتك و فتحيت الباب وذخلت... 


ثم توقف فجأة حين صرخت الآنسة ماربل وقالت: لقند 
ع لخت عتم لم 0 ف ع ان 2 
0 الان» تذكرت الكلمة الألمانية. إنها دوبلغانغزٌ؛ أي الميجرم 


على حق ثماما. بعد ذلك القلم «أسوار أريحاء عدت إلى 5 
وصعات وفتحت غرفتي ورأيت... رأيتٌ شيا غريباً! لقد رأيت 
نفسي بوضوح وأنا أجلس على كرسي وأقابل نفسى! كما قلت 
يا سيدتي العزيزة» كم هو ملفت للنظر! ثم بعد ذلك... دعتى 
أتذكر. ١‏ 
| ورقع عينيه محاولاً التذكر تقال الأى: وبعد ذلك أصابهم 
الذعر غتدما رأوك لاتهم اعتقدوا أنك كنت في لوسيرنء 
شخص وضربك على رأسيك. 


ثم قام 


8 2 جو 


الفصل السادس والعشرون 


أرسلّ الكاهن يينيقاذر في سيارة أجرة إلى المتحف البريطاني 
وقام كبير المحفقين بمراققة الآنسة ماريل إلى بهو الفندق؛ بوغتدها 
طلل مني ]ق انه لمن لس دعاق هربا يكن عند الأنسة ماريل 
مائع في ذلك مرخية يشر عة الجلوس والنظر سمولها والتفكير. 


فتدق بيرترام: ذكريات كثيرة جداً... لقد صهر الماضي ثقسه 
مع الحاضر» غادت إلى ذاكرئها عبارة فرنسية تقول: «الكثير يتخيرء 
والكثير يبقى على حاله؟» 2 عكست العبارة فأصبحت: #الكثير 
يشى على حاله» والكثير يتخير»ء واعتقدّت أن العبارتين كلتبهما 
محيستان. 


شعرت بحرن على فتدق ييرترام وعلى نفسهاء وتساءلت قن 
الذي يريده منها كبير المحفقين بعد ذلك. أحتيت 0 
يشثر نبا من الوصول إلى هذدقه. قد كان رجلا تؤتي خططه ثمارّها 
فى النهاية ) وكان ذلك اليوم بالنسبة لكيير المحققين ديفي هو يوم 


شن الهجوم. 


سارت الحياة م ققد بير ترام كالبععاد... ولحكن 5 ؟. لتك 


من 


تت الأنسة ماريل أن ذلك لم يكن كانساء. . أحشت باختلاف على 


الرغم من أنها لم تستطع أن تحدد أين يقع الاختلاف ؛ ربما ساورها 
شعور خخفي بالقلق! 


سأليا الأب بلطف: هل أنت مستعدٌة؟ 
- إلى أين ستأخيذني الآن؟ 

- نريد أن نزور اللبدي سيدجويك. 

0 هل تقيم عنا؟ 


- تعر مم ابتتها 


قندق بيرت ام المكين ! 


اي ]نا عد 8 
فيأذًا تعد ين ! 
- أعتقد أنك تعرف جَيدا ماذًا أقصد. 


- حستاء إذا نظرث إلى الآمر من وجهة نظرك أنت فقد أكون 


من المؤسف دائما أن يتم إثلاف عمل فتى. 
- عمل تسمّين هذا المكان عمادٌ فناً؟! 
- بالتأكيد: .وآأنت أيضا تيه #ذلاه: 
اعترف لها الأب قائلة: أنا أقهم ما تتصدين. 


> لاسر كما لو أنك وجدت ثباتاً تتعشر جذوره بحالة منة 


انأدنا 


جداً فى رقعة من الأرض »؛ لن تستطيع فعل شيء آخمر سوى أن نقوم 


نحثر الرقعة كلها 


- أنا لا أغرف الكثير عن الزراعة؛ ولكن غتري التشبيه ليصبح . 


العام د ا 0 


استقلة 5 المصعد ثم سارا في الممرٌ إلى حيث تقيم الليدي 
سيدجويك وابنتها في الجناح البعيد؛ ودق المحقق على الباب 
فسمع صوتاً يأذن بالدخول فدخل والآنسة ماربل وراءه. 

جلست الليدي سيدجويك في مقعد ذي ظهر مرتفع قرب 
النافدة وعلى زكبتها كناب لم تكن شرؤه. قالته له: : إذن ها أنت ثانية 
يا حشيرة المحقق؟ 

لم تقلت غيئيها منه إلى الآنسة ماريل: ويدا عليها شيء من 
المغاجأة فقال ديفي: أقدّم لك الآنسة ماربل. 

ثم أشار إلى الليدي سيدجويك وقال للآنسة ماربل: آنسة 
مازيل » أقدم لك الليدي سيدجويك. 

ثالت بيس سيدجويك: لقد قابلئّك من قبل. كنت مع سيلينا 
هيزي مند أيام؛ أليس كذلك؟ تفضلي بالجلوس 

ثم التفتت ناحية كبير المحفّقين ديفي مرّة أخرى وقالت: صل 
ققنات لجعت لرجل الذي أطلق الثار ععلى إلقيرا؟ 

- فى الحقيقة ليس مما يمكن أن تسميه أخبارا. 


- أشك أنك لن تحصل على أخبار أبداً؛ في ضصباب كهذا 
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تحخرج المخلوقات المغترسة وتبحيت عن نساء يتمشين وحدهن 

- هذا صحيح إجمالاً. كيف حال ابك؟ 

0 إلغيرا بعال 5 لذن 

- هل هي موجودة معلك كثا؟ 

حبسي لعلواتفيلت: بوصتها الكولوئيل الاسكومب وقد سرئه 
رغبتي في تولى مسؤوليتها. 
يلخ دائما على لم شمل الأم مع ابنتها. 

قال ديفي: قد يكون مُسقاً في ذلك. 


- اهء ليس الأعر كذلاك بصورة قطعية بل هو كذلك الآن 
فقطء أظن أن أفضل شيء... 


أدارت رأسها لكي تنظر من النافذة ثم قالت وقد تنيّرت 
تبرات صوتها: لقد سمحت ألك امتقلت صديقاً لي» يتارم 
مالينوسكي- ما هي التهمة؟ 


0 ديغي معلوماتها قاثلا : :الم يُعتقل ‏ إنه يساعدنا 2 


- لقد أرسلت محامي لكي يعتني بأمره. 


- إنه تصرّف حكيم جداً؛ أي شخص يراجه مشكلة بسيطة مع 


لسن 


الشرطة يكون حكيماً إذا أحضر مسامياً وإلا فمن السهل أن يفول 

- حتى لو كان بريئا تماما؟ 

- قد تزرداد الحاجة إلى المحامي في مثل ثلك الدحالة 

داؤف مده الس كتللنة 1 الئق عه ستكريه 
بخصوصه؟ هل لي أن أسألك عن ذلك؟ 

- على سبيل المثال: أردثا معرقة تسركاته بالضشبط قي الليلة 
الني تل قيها مايكل غورمات. 

انتصيّت بيس سيدجويك. وعي جالسة كن مقعدها وقالت. 
هل لديك فكرة سخيفة بأن لاديسلوس أطلق تلك الرصاصات غلى 
الفيرا؟ إنهما حتى لا يعرف أحدهما الآخر. 

10000 أن يكون قد فعل ذلك كانت سيارته واففة 
عند الركن القريب. 

قالت الليدي سيد جويك بغلظة : شراء. 

- إلى أي درجة أزعجك إطلاق الثار ذاك الذي حدث في تلك 
الليلة يا سيدة سيدجويك؟ 

فو جثشت قليلاً ثم قالت- من الطبيعى أتني انزعجت عتدما 
كادت ابتتي تفقد حياتها؛ ماذا تتوقمع؟ 

- للا أقصد ذلك» بل أتصد: إلى أي درجة أزعجك موت 
مايكل غورمان؟ 


- لقد أسغت لذلك جدا؛ كان رجلا شجاعاً. 

- هل هذا كل شيء؟ 

- وما الذي نتوقع متي أن أقوله أكثر من ذلك؟ 

- لفد كنت تعرقينه + آليس كذلك؟ 

- بلى بالطيع؛ كان يعمل هنا. 

- بل كنت تعرفينه أكثر من ذلك قليلة. 

- هاذا تقصد؟ 

- هيا يا سيدة سيدجويك! لقد كان زوججك؛ اليس كذلك؟ 


5 2 0 1 1 2 

لم تجب عليه لبرهة على الرغم من أنها لم تظهر أي إشارة 
تدل على الإثارة أو المفاجأة» ثم قالت: ييدو أنت تعرق الكثير 
يا حضصرة المحقق ؟ 

ثم تنهدت وأرخت نفسها على مقعدها وقالت: أنا لم أرّه 
تال دعني أتذكر ملل عدد كبير من السنوات» عشرين أو أكثر 
من عشرين سئة. ثم نظرتٌ من النافذة في أحد الأيامء وفجأة رأيتٌ 
ميككي وعرفته- ْ 

- وهل عرفك؟. 

- من قبيل المفاجأة أن كلا منا عرف الآعر. لقد عشنا معأ 
لمدة أسيوع فقط تقريباء ثم لحقت عائلتى بتا ودفعوا مبلغاً لميكى 
وأخذوني إلى البيت بطريقة مخرية. 


لا 


اغرفب القلبل جداً» كنت ؛ مجرّد فعا جمقاء ذخات رأس ويب 
27 7 ل يد سوب نقد 
هربتٌ معه قعلاً إذ كنت طلا طائشة وعنشيدة وواقعة قي الحب بجئون! 

ثم هزّت رأسها وأكملت: لم يدم هذا طويلاً: فقد كانت 
كان مدمناً د اوكا قا مترعدا 16 وعندما جاءت عائلتي 
وأخذتني معها 1 صشاثرة. لى أرد أن أراء أ و أسمع ييف كأنية. 

- هل عرقت غائلتك أنتك تزوجته؟ 

,- 

- كيف ذلك؟! 

- تزوجنا في باليغولان» ولكن لدى قدوم عاثلتي جاء عيكي 
إلى وأخبرني أن الزواج كان رَائقا ١‏ وأنه قل لشته شو وأصصابه قينا 
بينهم كما قال» وفى ذلك الوقت يدا لي هذا أمراً من الطبيعي أن 
بقعله. أنا لا أعرف إذا كان قد أراد المال الذي عرض عليه أم أثه 
كان حمائفاً من كونه قد ارتكب مشالفة قانونية عندما تزوجتي وأنا 
دون السن القانونية. على أي حال لم أشك لحظة في أن الذي قاله 
لم يكن صحيحاً؛ ليس في ذلك الوقت. 


نن 


- وبعدها؟ 


| بدت وكأنها غارقة في أفكارها ؛ ثم قالت: 55 
لووك ود حر قم دما عرفت أ 
عن الحياة وعن الأمور القانونية» فظهر لي فجأة أنه من المحتقمل أن 
أكون قد تزوجت ميكي غورمان فعلاً. 


- إذن فقي واقع الأمر أنك حين تزوجت اللورد كونستون 
وأنت غلى ذمّة زورجك الأول قد ارتكبت مخالفة انو نيه 


- وتكترر الأعر عندما تزوجتٌ جوني سيدجويك» وترم 
أخرى عندما اقترنت زوجي الأمريكي ريدجواي ييكر. 


ونظرت إلى المحقق ديفي ثم أطلقت ضصحكة تدلٌ على 
استمتاعها العميق بالأمر وقالت: مخالفات قانونية كثيرة! 


ألم تفكري في الحصول على الطلاق قط ؟ 


هرت كتفيها استهجاتاً وقالت: : كان كل شيء يبدو وكأنه حلم 
سخيف. لماذا أثير ثير الموضوع؟ لقد أخيرت جوني بالطيع. 
وكان صوتها أكثر نعومة عندما ذكرت اسمهء فسألها الأب 


وعاذا قال ؟ 


- لم يهتم. لا أنا ولا جوني كنا تلترم بالقاتون كثيراً. 


- ولكن الزواج باثنين مخالفة تترتب عليها عقوبات يا سيدة 
سيد جويك- 


فنظرت إليه وضحكت قائلة: ومن الذي كان سيقلق من شىء 


515 


أمواله 0 إلا : تفهم؟ ] 
عادك كنت أريد أن أنساء امل و صبععة جائياً مع 
العدة العى لا تهج في الحياة. 

يصرت ا يل الل اعد الأيام في شهر 
حدَلد؟ 


إل يعادال معحدذ ادكه جسقير متيف 1 


الأشياء. .. الأقياه 


قال الأب 
الثاني سجاء مايكل غورمان مرّة أخرى وابعز 1 


تشرين 
- هراء! من قال إنه ابتزني؟ 
ت غمئا الأب بعد ياسية السيدة العيجوز التي تجلن بهدرء 


وه منتصبة جدآ على كرسيهاء حلت تسر مس 
سار يان وقالت: انت؟ ماذا يمكتاك أن تعرفي من ذلك؟ 1 


يات صدتها نقنركا أكثر من كوه يوعنه اتهاما» ثقالت الآنسة 
اويل المقاعد فى هذا التعدبق ذات ظلهور غالية جداء انها مريحة 
جد رد ال الما 1 0 
أرتاح فقط قبل أن أخرج في صباح أحد الأيام» وجنت أنت لكتابة 
رسالة وأا ايك قم تدركي أن في الغرقة شخصا آخر' ولذلِك 
حد بعك مع ذلك الرجل غورمان 


بها 
ا - 5 


ش راك ارال نور ٠‏ الها ا 
جد يقاً خياصاً. 


عات مسي عصيية ولكن رغم ذلك 
< 0 1 3 ّْ !0 3 3 27 رشماد . 
ا ده إن 
9 فهم لذي سمعته. إن ميكي لم يبتزني» رما فكر : ذلك 
ولكني حجار ده بل أن يحاول. 1 9 
3 ثآبية اود 2 / 0 
| 53 ليه اويبيت على شفتيها تلك لا بتسامة الخريقبة 
لسخية التي جعلت وجهها بالغ الجاذيية؛ ثم أضافت: لقد أخحفه. 
22 | و ما اله 8 
وافقتها الآنسة ماربل قائلة: أجلء من المحتتل أتك فعلت 
ذلك على ما أظن. لقد هددته بالقتل» لقد عالجتٍ 2 
ترا عر أن لماي أن ين ف لعو ري عتارة اي 
ي أن فى قولي بطريقّة عمتارة حما. 
ل 
1 رتفم حاجبا بيس سيد جويك وهىي حك فى حين ! 
ا 01 , بو فى حخين أسكهم 
لانسة ماريل قائلة: ولحي لم أكن الوحيدة التي سمقتكما 2 
- يا إلهى! هل كان القيدق كله يصني؟ 
- المقعد الآخر كان مشغولاً أيضاً. 


ريل قمها وتلرت إلى |! 
امعمانة كأنها 00 : "إذا كان الممحشل ديفي نظرة 
ن يجب فعل ذلك فاقعله أنت فأنا لا 


استطيم". تقال ا كانت اينتك نجلس في المقعد الآخر 
حر مت تمر جك حمادة عن مسق سيد جوياك عامل : أده ! 


ثم أضاقت: كلا 0ض 
+ ليس إلقيرا! لقد فهمت. نعمء فهمت»: 


لا بد أنها اعتقدث... 


- لقد اعتقات أن ما سمتعه جادٌ 1 
سمعته جات مما 5 لق 
جعلها تذهب إلى أيرلئد؟ 


ات 


وتبحث عن السقيقة» وهناك لم يكن من الصعب اكتشاف ذلك. 


سرة أخرى قالت بيس سيدجويك بهدوء: كاك كات . 


ويعدها قالت: الطفلة المسكينة! حتى الآن لم تسألني شيثا 
قط. إنها تبقي ذلك في برها وتغلق عليه داخل نفسها! ل أنها فت 
ذلك لم يكن مهماً. 
دانتة لف 5 ؤللك ادلم ؟ 
قال كير المحققين ديفي: ربا لم تواققنك في ذلك. أتعلمين؟ 
إنه شيء غريب حقاً. 
في عابم سحديثه وهو يتذكر بطريقة ثرثارة كأنه مزارع عجوز يناف 
ْ اق لو يله ندا 
موتو آرية وتناشيئة فقال:لقد تعلءت جيعد مسنوات عاوياة د 
من المحاولة والخطا- أن لا أثى قي الأمر عندما يبدو يسيطاء قال مور 
ذتلكء العتاة 


البسيطة هى أمور مهمة 
جزيطة التعل ذه التي _سددقت في تلك اللينة كانت مل [ 
تقول ان شخصاً أطلق عليها الثار وأخطأما فجاء الحاجب يركض 
دعا عات سكت بالطللق الثائية. بمكن أن يكون هذا صحيحا يما 
فه الكفاية: يمكن أن تكرن هذه هي الطريقة التي رأت الفتاة الحادث 
ع 5" الحقيقة قخلف المظاهر قد تيدو الأمور مختلقة. 
0 ل لصوم اسسضة 
الآن نا مسدة سيد جويك إنه .لا يمككن أن يوجد أي سبب يسجعل 
9 مالينو سكي ينحاول الاعتداء على حيأة اببيك. عسناء 
مأوائقك الرأي فى ذلك + لا أظن أنه كان كديه مثل ذللك السبب 


نا 


لأنه شاب صغبر من النوع الذي قد يتشاجر مع امرأة ويسحب سكين 
ويطعتها به؛ ولكتنتي لا أعتقد أنه يمككن أن يحتيئ في مكان وينتظرها 
حتى يطلق عليها الرصاص بدم يارد ولكن افترضى أنه أراد أن يقتل 
شخصاً آخر. لقد سُمعت صرخات وطلقات ولكن الذي حدث فيلا 
هو أن مايكل غررمان قد قتل. افترضي أن ذلك كان هو ما أراده 
القائل أن يحدث فعلاً؛ لقد خخطط مالينوسكى لذلك يعناية قاخيتار 
ليلة ضبابية واختبآ في مكان ما واتنظر حتى جاءت ابنتاك إلى الشارع : 
وكان يعرف أنها ستأتى لأنه خطط للأمر لكى يحدث بهذه الطريقة. 
وأطلق رصاصة واحدة لم يكن القصد متها إصاية الفتاة؛؟ لقد كان 
حريصاً على أن لا يدع الرصاصة تصل إلى أي مكان قريب منها 
ولكنيا ظتت أن الرصاصة أطلقت عليها تمركت وبعد أن سمع 
عامل القندق صوت الرصاصة والصرخة جاء مسرعاً إلى الشارغ 
تأطلق هاليتوسكي الرصاصة على الشخصي الذي جاء لكي بطلق عليه 
الرصاصي... مايكل غورمان. 

- لا أصدق كلمة واحدة مما قلت! بالل عليك لماذا يريد 
الاديسلوس مالينوسكي أن يطلق الرصاص على ميكي غورمان؟ 

قال الأاب: ريما كانت عملية ايتزاز صخيرة. 

- هل تقصد أن ميكي كان بيتز لاديسلوس؟ بشأن ماذا؟ 


قال الأب: ربما يشأن الأمور التى تجري في فندق بيرترام» 
ربما كان مايكل غورمان قد اكتشف الكثير من ذلك 


3 أمور تجرق في فِتدقي بيرترام! ماذا تقصد بذلك؟ 


- لقد كانت مباراة جيّدة خطط لها بعتاية ونُقْذت بصورة 
جميلة؛ ولككن لا شيء يدوم إلى الأبد. تقد سألتتي الآنسة ماريل 
بالأمس: "ما الخطأ فى هذا المكان؟". حمتاء سوف أجيب على هذا 
السؤال الآن: إن فندق بيرئرام -في الواقع- ليس سوى مقر لادارة 


إحدى أخطر وأكبر مؤسّسات الجريمة التى عرفت هنذ سئوات. 


بخن 0 


ساد المت المكان لمذّة دقيقة أو اثنتين حعى تكلمت الانسة 
ماربل قائلة بأسلوب يدل على ولعها بالحديث: يا له من أمر مثير 
للاهتماء ! 

التفتت بيس سيد جويك إليها قائلة: لا تبدو عليك المفاجأة 
با آنسة ماريل! 

- لم أفاجأء ليس حقاً؟ كان يرجد الكثير الكثير من الأمور 
الغريبة التى لى ثْبِدٌ مئاسبةء كان كل شيء جتّدأ لدرجة يصعب 
تصديقها إذا كنت تعرفين ما أقصدء وهو ما يسمّونه في الدوائر 
المسرعية بالأداء الجميل. ولكته كان تمثلاً وليس حقيقياً» كان 
بوجد الكثير من تلك الأمور الصغيرة كأناس يعتقدون أنهم يعرفون 
صديقاً أو أحد المعارف ثم يظهر لهم أنهم مخطنوت... 

قال ديفى: مثل هذه الأشياء يحدث؛ ولكتها صارت تحدث 
كثيراً جدأء أليس كذلك يا آنسة ماربل؟ 


- بلىء الئاس من أمغال سيلينا هيزي يرتكبون مثل هذا الخطأ 


فعلاء ولكن كان الكثيرون من الأشخاص الآخرين يقعلون ذلك 
أيضاء ولا يمكن للمرء تسجاهل ملاحظة ذلك. 


قال كبير المحققين ديفي وهو يتحدّث إلى بيس سيدجويك: 
إنها تادحظ الكثير. 


المكان مقر إدارة مؤسسة إسم 
الأماكن احتراماً في العالم. 

قال الأب: هذا طبيعي» لا بدّ أن يكون كذلك؟ لقد أنفق 
الكثير من المال والوقت والتفكير لجعله يبدو كما هو عليه فُجِمَعَ 
الأصالة والزيف معاً بذكاء شديد. لديكم ممثل قدير يدير العرض 
في شخص هتري» وعتدكم ذلك الرجل همغريز المقبول ظاهرياً 
على نحو رائع» ليس له سجل إجرامي في هذا اليلد ولكنه تورط 
فى صفقات فنادق أخرى في الخارج غير الارئياب. يوجد بعضص 
الممثلين البارعين يقومون تمثيل غدة أدوار هناء سأعترف -إن 
شثت- بأتي لا أملك منع نفسي من الشعور بالأعجاب الشديد بهذا 
العمل كله؛ لقد كلف هذا البلد عبلئا كييراً من المال؛ وقد سيب 
للف عنام مستمراً لدائرة المياحث الجنائية وللشرطة المحليةء 
وفي كل مرة كان يبدو أثنا نصل إلى مكان ونضع [صبعنا على حادث 
محدّد ثم يتنهي ليكون حادثاً لست له علاقة بأي شيء آخر! ولكننا 
ثابرئا على العمل بدأب» قطعة صغيرة هنا وأخرى هتاك: مرأب 
كانت أكوام من لوحات أرقام السيارات تُحفّظ فيه لتَشَل في لحظة 


م 


إلى سيارات معيّتة. شركة لديها شاحئات تقل أثاث» غربة توزيع 
لحوم وعرية محل بقالة» وأيفاً واحدة من عريات البريد المزيّفة: 
وسائق سباق يقطع مساقات هائلة خلال بضع دقائق بصورة لا 
تصدّق في سيارة سباق» وقي المقابل رجل دين عجوز يقود سيارته 
الموريس, أكسفورد القديمة ويمشي بها الهويئى؛ وكوخ فيه مُرَارع 
عضا من ويقيوم الإسعافات الأولية إذا كان ضرورياً وهو على 


ابر انقبا 2 0 ترا 


ثم أطلق زقرة قوية وقال: لست أحتاج أن أذكرها كلها؛ 
فالتشعّيات لانهائية وكل هذا يمثل تصفها فقطء والروّار الأجائب 
الذين يأتون إلى فندق ببرترام هم النصف الآخر. معظمهم من أمريكا 
أو من دول الكوموئولث» أشخاص أغنياء فوق الشيهات يأتون إلى 
هذا المكات مع عدد كبير من الحقائب السخمة ثم يغادرونه وبعهم 
الكثير من السغائب التي تبدو هي نفسها التي جاؤوا بهاء ولكنها 
مختلفة في الحقيقة. ساح أغنياء يصلون إلى فرنسا ولا تفلقهم 
الجمارك لأن موظفي الجمارك لا يزعجون السيّاح عندما بُحضرون 
الأموال إلى البلد ء ولكن ليس نفس الأشخاصن ذاتهم مرات عديدة» 
قالمئل يفول: «يجب أن لا ينزل الدلو إلى البثر أكثر من اللازم». 
لا شيء سيكون من السهل إثيائه أو إثبات علاقته بالأمر» ولكن كل 
شيء سيكون موصولاً في النهاية. حصلتا على شيء كبداية؛ عائلة 
كابوت على سبيل المثال... 


سااعه ليس , نعحءة : وماذا عن عائلة كابورت؟ 


- هل تتذكرين هذه العائلة؟ أمريكيان لطيفان جدآء الرجل 


كن 


وزوجته. في الحقيقة هما لطيغان جداً؛ أقاما هنا السنة الماضية وقد 
كانا هنا هذه السنة مرة أخرى» لكنهما لن يعودا مرة ثالثة. نعم؛ لقد 
اعقلناهبا غندما وعصلا إلى كاليه؛ لقد عو ا 
التى حملاها عملا محكماً جداً: كان فيها أكثر من ثلاثمئة ألف 

مختأة بصورة بارعة. كانتت هذه سس ور د 
بي دعاستو ن؟ وبالطبع كان هذا مديوّد نقطة في محيط. 


ثم وججه عينيه إلى عينى الليدي بيس وقال : دعلينى أخحبرك بأن 
فندق بيرترام هو عقر قيادة الأمر كله؛ نصف موظقيه مشاركون في 
الأمر وبعض التزلاء مشاركون أيضآء بعضى النزلاء هم فعلاً كبا 
يدعون والبعفى الآخر ليسوا كذلك. على سبيل المثال نجد الزوجين 
كابوت الحقيقيين موجوذين الآن في يوكاتان. كم كان موضوع رؤية 
بعض الأشخاص المعروفين... القاضي لدغروف على سبيل المثال: 
وجه مألوف بأئف متفخ وبه نتوء صغير ومن السهل جداً التحال 
شخصيته ٠‏ والكاهن بيتيفاذر رجل دين ريفي لطيف ذو شعر أبيض 
وسلوك يدل على شرود الذهن وله طريقته المميزة في الكلام 
والتصرف وطريقته في النظر من فوق نظاراته... كلها أمور يسهل 
تقليدها بواسطة ممثل جيد. 


سألته بيس: ولكن ماذا كانت فائدة كل هذا؟ 


- آلا تعرقين الإجابة حقأ؟ أليس ذلك وافحا؟ لقد شوهد 
القافيى لدهووقن كرت تاك هدك فيه "مويليه تال ا كسس ها 
عرّفه وذكره. درسنا ذلك ووجدنا أن كل هذا خطأ؛ نقد كان فى 
ذلك الوقت في مكان آخرء ولكننا لم ندرك أن هذا كان مما ا 


انا 


«الأخطاء المتعمّدة» إلا بعد ثترة طويلة. لم يدقق أحدٌ في الأمر 
يشأن الرجل الذي يشبهه كثيرأ (وفي الحقيقة لم يكن يشبهه تماماً)» 
و بعدءها أزال 5-6 در قلع 1 تحن رسيس ددنت توق ىن 
الأمر كله. في بعضى المرات كان لدينا قاضى محكمة مُليا ورئيس 
أسائفة وأدميرال ولواء» كلهم شرهدوا رين مسرح العجريمة. بعد 
حادث السطو على قطار بيدهامبتون وحدنا أن أريع مركبات على 
الأقل كانت معنتة بالحادث قبل أن تصل الأشياء المنهوبة إلى لندن: 
سيارة سباق يقودها مالبنوسكي شاركت فيه ء وشاحئة ذات صندوق 
معدني زائف» وسيارة ديملر قديبة الطراز يقودها أدميرال» وسيارة 

أكسفورد يقودها رجل دين عجوز له شعر كثيف أبيض. 
كان الأمر كله عملية رائعة خْطْط لها بشكل جميل. وبعد ذلك في 
أحد الأيام صادف العصابة بعضص الحظ السييء؛ ققد ذهب الكاهن 
بينبفاذر رجل الدين مشؤّش الذهن لكى يلسق بطائرته في اليوم 
الخطاء فأعادوه من المطار فمشى إلى شارع كرومويل وذهب 
لمشاهدة فلم؛ ثم عاد إلى الفندق بعد منتصف الليل وصعد إلى 
غرفته التي كان معه مفتاحها فى جيبه وفتح الباب» ودغيل لكي يلقى 
الصدمة ضتدما رأي ذلك الشخصى الذى ظهر له أنه هو ثقسه يجلس 
على كرسي مقابله! آخر شيء كانت العصابة تتوقعه هو رؤية الكاهن 
بينيفاذر الحقيقي وهو يدخل إلى الغرقة لأنه كان من المفترض أن 
يون في لوسيرن. كان شبيهه يستعد للانطلاق لكي يلعب دوره في 
بيدهامبتون عندما دخل الرجل الحقيقى. ولم يعرفوا ماذا يفعلون؛ 
ولكن قام أحد أعضاء العصابة برد قعل سريع (لعله همقريز) فضرب 
الرجل العجوز على رأسه فسقط .فاقداً الوعي. وأظن أن أحدهم 
غضب لذلكء غضب بشذة؛ ثم فحصوا الكاهن العجورّ وقرروا أنه 


قداأفين عليه عط وستيى بعد كر هاسعيدو] كن معطي شاور 
الكاهن بيتيقاذر المَريّف غرفته وخرج من القندق وقاد سيارته إلى 
مسرح العمليات حيث كان عليه أن يلعب دوره في سباق التتابع. ماذا 
فعلوا بالكاهن بينيفاذر الحقيقي؟ هذا ما لا أعرفه. أستطيع أن أخمن 
فقطء وأفترض أيضاً أنه قد تقل فيما بعد في تلك الليلة ورّضع في 
ا أذ إلى كوخ المُزارع الذي كان في مكان ليس بعيداً عن 
المكان الذي ستحدث فيه عملية اقتحام القطارء وهناك سيكون 
الطبيب ساهراً على العناية به. لا بدّ أنها كانت لسظات قلق لجميع 
المعتيين إلى أن استعاد وعيه ووجدوا أن ثلاثة أيام على الأقل قد 
فقدت من ذاكرته. 

سألت الآنسة ماربل: ألم يكن بالإمكان تله بدلاً من ذلك؟ 


قال الأب: لا أعتقد أنهم كانوا سيقتلونه؛ إذ يوجد شخص لم 
يكن ليسمح يحدوث ذلك. بدا واضحاً جداً مذ البداية أن الشعخص 
الذي أدار هذه العملية كان عنده اعتراض على القتل 

قالت:بسسن سيد جويك: يبدو هذا رائعاء رائعاً تنام ولكن لا 
أظطن أن لديك أي دليل تربط به لاديسلوس مالينوسكي بهذا الهراء. 

- بل عندي الكثير من الأدلة ضدٌ لاديسلوس ماليتوسكى؛ إنه 
مهمل كما تعرفين» كان يتسكّع هنا عندما كان من الواجب عليه أن 
لا يكون هنا. وفى أول مئاسية جاء ليتصل باينتك؛ كان لديهما شفرة 


- شراء؟ لقد أشحيدتك بنفسها أنها لأ تعرفه. 


سن 


-تربما قالت لي ذلك قعل ولكنة لى يكن ضحيساً. إنها تنه 
وتريد منه أن يتزوجها. 


- لا أصدق ذلك! 


- لم يكن بوسعك أن تعرفي. مالينوسكي ليس من التوع 
الذي يخير بكل أسراره؛ أما ابنتك فلا تعرفينها على الاطلاق» 
لقد اعترفت أنت نقفسك بذلك. لقد كنت غاضبة عندما وجدت أن 
مالينوسكي قد جاء إلى فندق بيرترام» أليس كذلك؟ 


- ولماذا أغضب؟ 


- لأنك أنتِ العقل المدبّر لتلك الجرائم» أنت وهئري» 
أما الناحية المالية فكان الأخوان هوفمان يديراتها. لقد عملا كل 
الترتيبات مع البنوك الأوروبية والحسايات وكل هذه الأشياء؛ ولكن 
زعيم المجموعة» العقل الذي يديرها ويخطط لها هو عقلك أنت 
أبتها الليدي سيدجويك. 


نظرت بيس إليه وضحكت قائلة: لم أسمع شيئاً بمثل هذه 
السخافة قط. 


- لاء ليس هذا سخيفاً على الإطلاق. إن لديك عقادٌ وشجاعة 
وجرأة» لقد جرّبت معظم الأشياء ثم فكرت في أن تديري اهتمامك 
نحو الجريمة؟ فالجريمة فيها الكثير من الإثارة والكثير من المسجازفة. 
لم يكن المال هو الذي جذيك إليها ولكن كان ذلك من أجل اللهو؛ 
ولكنك لم تكوني تؤيدين القتل أو العنف غير الضروري. لا توجد 
أعمال قتل أو أعمال هجومية وحشية... فقط بعض الضربات الخفيفة 
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الهادئة على الرأس إذا لَرَع الأمرء ولكنها محسوبة بدقة. أنت امرأة 
#سير 3 للاهتمام اما واحدة من المصر مين القلائل العظام الذين 
يغيروت الأقتمام في الحقيشة. 


صمت الجميع لعدة دقائي + ثم تهشبت ف بيس سيدجويك على 


قدميها وقالت: : أعتقد أنلت لا بد أن تكون مجنوناً. 


فى مت يدها نحو الهاتف فقا لها: هل تريدين الاتصال 


بايايكة هذا أفضل شيء تفعليئه قبل أن تتفوهي بالكثير. 

أعادت السماعة إلى مكائها بحدة وقالت: أنا أكره ه المصامين! 
حستاء انهمها كما تريك. نعمء لقد أدرثٌ هذا العرضء» لقد كنت 
على ناما دما قلت إن ذلك مان لهو]. لقه حيبت كل دقيقة 
فيه: لقد كان من اللهو غَدْف الأموال من البنوك والقطارات ومكائب 
البريد وتلك العربات التي يسمّونها عربات الأمن.. .. كان تخطيطا 
وتنفيذاً مسلتين تسلية عظيمة» وأنا سعيدة لأنئي حصلت عليها. 
في الغالب كان الشخص يذهب إلى العمل مرة واحدة» هذا ما 
قاتّه أنت الآن» اليس كذلك؟ أعتقد أن هذا صحيح. يكاء قد 
أدركتٌ مواهبى جتداء ولكتك أخطات عتدما قلت إن لاديسلوس 
ماليئو | أطلق الرصاص على مايكل غورمان. لاديسلوس لم 
يفعل» بل أنا التي فعلت! 

ثم ضحكت ضحكة مفاجئة وعالية وقالت: لا يهم ماذا قعل 
ويماذا دده لقد أخبريّه أني سأقئله. الآنسة ماربل سمعتني»ء وقد 
قتلبّه فعلاً. لقد فعلت الكثير متنا قلع إت لاديسلرس فعله»: اتباث 
فى ذلك المكان: وعندما مت إلقيرا أطلقت رعاصة واحدة 
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من التافذة واتدفعت على طول الزغر 


طائشةء» وفيدما صرخت وجاء ميكي يركش إلى الشارع حصلت 
عليه في المكان الذي أردته أن يكون فيه وتركته يتلقاها. لدي مفاتيح 
لجميع مداخيل الفتدق بالطبع» لقد تسللت من الباب الذي يطل على 
المكان وصعدت إلى غرفتي» ولم يخطر ببالي أنك ستتعقب ميدس 
لادسلوس أو أتك ستشك فيه قط. لقد أخذتُه من سيارته دون علمهء 
ولكني أؤّد لك أنتي لم تكن عندي أي فكرة عن إلقاء الشبهة عليه. 

ثم التفتت نحو الآنسة ماربل بقوة وقالت: أنت شاهدة على ما 
قلتّهء تذكري ذلك: لقد قلت غورمان. 


قال ديفي : أو لعلّك تقولين ذلك لأنك تحبين ماليتوسكى. 

فأجابت بسرعة وحذّة: أنا لا أحبهء أنا صديقته المقدبة فقط» 
هذا كل ما في الأمر. طوال حياتي أحيبت رجلاً واحداً فقطء جون 
سيد جويك. 

و تحبر ضصوتها وهذاً عتدبها تعلققت باأسهة ؛ ثم أضافت: ولكن 
لاديسلوس صديقي ولا أريد أن يُحكم عليه في جريمة لم يفعلها. 
لقد قتلتٌ مايكل غورمان» لقد قلت ذلك وقد سمتتتى الأنسة 
ماريلء والآت يا عزيزي المحقق... 

وارتفع صوتها على نحو فيه إثارة ودوّت ضحكتها وقالت 
افيض علي إذا كنت تستطيع ذلك! 

ويحركة قوية من يدها رمت جهاز الهاتف الثقيل على الثافذة 
فتحطم الرجاج » وقيل أن ينهض الأب على قدميه كانت قد خترجت 
الضيّق. وبسرعة مفاجئة ورغم 


ينين 


فيحافة - جسمه تحدك ديفى إلى التافذة الأخرى وأخرج رأسه منهاء 
وفى الوقت نقسه أطلق صافرته التي كان قد أخرجها من ججيبه. 


وقفت الآنسة ماربل على قدميها بصعوبة بعد وقت قصير 
وانضقت إليه يحذقان معا إلى واجهة عبنى فتدق بيرترام. صاحت 
الآنسة ماربل: سوف تقط! إنها تتسلق ماسورة المجاري» ولكن 


- إنها متجهة إلى السطح؟ إنه قرصتها الوحيدة وهي تعرف 
ذلك. يا إلهي! انظري إليها؛ إنها نتسلق كالقطة! إنها تبدو كالذيابة 
غلى الجدار..: أي محازقة هذه التي تقوم بها! 


حمست الآنسة ماربل وعيتاها نصف مغمضتين: سوف تع لا 
تستظبه أن تقوم يذلك. 

اختفت المرأة التي كانا يراقبانها عن الأنظار وعاد الأب إلى 
الغرفة فسألته الآنسة ماريل: ألا تريد أن تذهب و... 


هد الأب رأسه بالنشي قائاة: أي قائدة سأجنيها د عدم 
هذا؟ لقد وضعتٌ رجالى على استحداد لشيء مثل هذا وهم يعرثوكد 
ماذًا يفعلون. خلال دقائق قليلة ستعرف : ولن أَفاجاً إن استطاعت أن 
تتغلب غليهم؛ إنها امرأة واحدة في الألف كما تعرفين. 

ثم تند وقال: إنها متوحشة» يا إلهي! لدينا بعض منهن في كل 
جيل * لا تستطيعين ترويضهن» لا تستطيعين دمحهن في المجتمع 
وسعلهن يعشن في ظلل النظام والقانون! إتهن يسرن في طريقهن 
الخاصى ؛ إذا 0 مالحات فإنهين يتفرغ للعناية بالمجذومين 


الوالا 


والمستاجين: أما إذا كان حظهن سينا فإنهن يرتكين الأعمال 
الوحشية التى لا تحبين سماعها... وأحاناً يكنّ مجوّد شريرات] 
أعتقد أن أمرهنّ كان سيصيح طبيعياً لو وُلِدنٌ في عصر آخر عندما 
كان كل واحد يتصرف كما يشاءء كل واحد يقاتل من أجل البقاء... 
ذلك العالم كان يناسبهن» كانت الواحدة من هؤلاء ستشعر أنها فى 
بيتها في مثل هذا العالم» ولكنهنْ لا يشعرن بذلك في عالمتا هذا. 


- هل كتت تعرف ماذا كانت ستفعل سيقاً؟ 


- في الحقيقة لا. كانت تلك إحعدى مواهبهاء التصرفات غير 
المتوقعة. لا بد أنها فكرت في ذلك» كانت تعرف ماذا سيحدث 
ولذلك جلست تنظر إليناء تبقي الحديث دائراً وتفكرء تفكر 
وتخطط» فهل يمكن أن أتوقم ما فعلت؟ 

وتوقف عندما سمع صوتأ مفاجثاً لمحرك سيارة يصحيه صرير 
عجلات وصوت سسارة ساق كييرة؛ قأخرج رأسه من النافذة وفال: 
لد فعلتهاء لقد وصلت إلى سيارتها. 

ارشع المزيد من الأصوات في حين كانت السيارة تدور غتد 
الركن على عجلتين محدئة صسوتاً عالياً. انطلقت السيازة السيضاء 
الجميلة المترحشة تشق الطريق فقال الأب: ستقتل أحداء ستقتل 
الكثير من الئاس إذا لم تقتل نفسها أيضاً. 

قالت الآنسة ماربل: إنتى أتساءل! 


- إنها سائقة ماهرة بالطبع» سائقة جيدة ولعينة... بل طائشة» 
هذه هي الكلمة اللأصوب. 


اا 


سمعا صوت سيارة السباق يبتعد وصوت بوقها الفوي يضعف 
شيعا ففيئا وسمعا صرخات وصيحات وأصوات كوابحع وسيارات 
ييدث أصراتاً صاعبة وتقف فجأة: وأخيراً صوتاً غالبا لتوقف 
عجللات وصوت مصرّك و... 

قال ديفي : تقد اصطامت! 

وقف هناك بهدوء شديد يتظر بصبرء كان ذلك الصير هو 
الحبقة الممتزة لمياحب: الجسم الفسخم. ووثفت الأنسة عاريل صسامتة 
بجائيه» وكسباق التتايم جاءت الكلمات من الشارع من أسفل: رقع 
رجل على الرصيف المقابل يصره ناحية كبير المحققين ديفي وأعطاه 
إخارات سير بعك نمع تقال الأب محاتقة : لقد تلقتها؛ عَاقِت !1 ارتطمت 
بحاج؛ المدئزّه وشى تسير بسرعة ٠‏ ميلا قي الساعة» لا خسائر أخرى 
بابطتام سقس الأ علدامات الحفيقة. قبادة رائعف»: نحم لد مانت. 

العفت إلى الغرفة وقال بحزن: حسناء لقد علمت بقضتها 
أو لأ القد سمعتها. 

قالت الآنسة ماربل: أجل لقد سمعتها. 

. 
وتو قُفْسه لصسهلة ثم قالته بإيدوء: بالطبع لم يكن ذلك 


- هل تسدتها أنت؟ 


د لم تكن القصةٌ الصحيحة. لقد اختلقت ذلك حتى 


اننا 


تتاسب القضية بالضبط » ولكنه لم يكن صحيساً؛ إلها لم تطلق الثار 
علي مايكل غورمان. هل تعرفين من الذي قتله؟ 


قائت. الأنسة عاريل: بالطيع أعرقفء إنها القتاة. 
- آه» متى بيدأت تعتقدين ذلك؟ 
كنت ذائيا أتساءل. 


والكذب الذى روعه كان كذبا غير عتقن » ولكني لم أستطع أن أجد 
لديها دافماً للجريمة فى البداية. 


قالت الآنية ماربل: هذا ما حيرني أيضاً. لقد اكتشمّت أن 
زواج أمها كان زواجاً غير قاتوني» ولكن هل ترتكب فتاء جريمة 
قتل لهذا السيب؟ ليس في أيامنا عذهء وأعتقد أن في الموضوع مالاً 
بجائب ذلك 


قال ديفي: أجل ١‏ كان الداقم هو المال- لقد ترك لها والدها 
ثروة ضشمة» وعندما اكتشفت أن أمها كانت متروجة بمايكل 
8 0 اللي ص 
غورمان أدركت أن زواجها بكونستون لم يكن قانوئياء فاعتقدت 
0 : 0 
أن ذلك يعني أن المال لن يؤول إليها لأنها لم تكن ابئة شرعية على 
الرغم من أتها كانت ابئته. ولكنها كانت ميخطنة ؛ لقد صادكْتنا قضبة 
من هذا النوع من قبل ١‏ إن هذا يعتمد على شروط الوصئة؛ وقد ترك 
كونتون المال لها بصورة واضحة وسماها بالاسى. كانت ستحصل 
0 اننا لها تصورة واضيعةة يالا سم عومد 
على الما بالتأكيد ولكنها لم تكن تعرف ذلك : ولم تكن لتسمح 


بفقد هذا المال. 


نين 


- لماذا كانتت تحتاج إليه كثيرا؟ 


0 جين 
فى مر بعس تارق قاوس ماليتوسفي 0 
هر : نه تلك الفتاة ثم تكر: 

ب وجها من أجل مالها وم يكن التروسجها دونه. تللك 0 
ا ا الل لقن 


ونه سياف عديدا! 
الت الأتبة مارمل: أعرق ذلك. 
0 و ع وديا 8 
لم قالت تشرخ له: لقد رأيتُ وجهها في متنزه باترسي في 


ذلك اليوم- ْ 
- قد عرآت أنها بالمال سيتحضل عليه ويخيد ١ ٠.‏ .و 
وووعا سروه عرويم ان ان ا 0 ْ 
١‏ . لود لقد وققت نقط بيجانب الحاجز 
يسبت ة عن قرب ثم استمرّت في 
: عاتن التندق أطلقت :عليه رصاص “نه عع 
طلا لقد عانت رائطة الاش ولم يكن عندها 0 
احعمال إدائة الشاب لاديسلوس. لقد أخذت 5 0" 
الطريقة الوحيدة للحصوك 9 2 0 .- 0 
عسوي عد لقي إزاله دسي » 2 
نلا الليلة سيت أو عد ةلتكل يد اس اللصوعي الثين 
5 : 3 الغساب. تعمء زعم كانت رابطة الجأش» ولكنها 
د مائفة في تلك الليلة مع كلل ذلك وكائت أمها حائقة عليها. 
- وماذا ستفعل الآن؟ 


خا 1 


- أنا أعرف أنها فعلتها ولكن ليس عندي دليل. قد تفوز بحظ 
المبتدئين: إذ يبدو أن القانرن الآن يسير وفقٌ ميدأ السماح للكلب 
بعشة واحدة... حسيما يراقق الاصطلاحات البشرية. إن فصافياً 
ضليعاً ذا خبرة يمكن أن يقوع بأداء مسرحية عاطفية كبيرة ويقول 
إنها قتاة صغيرة وإن نشأتها لم تكن طبيعية؛ وكما تعرقين فهي فتاة 
جميلة! ولكن من المحتمّل أن لا نعل الأمور إلى ذلك؛ لا يوجد 
دليل. أنت مثلاً سوف يتم استدعاؤك كشاهدة» شاهدة على الذي 
قالته أمّهاء على اعتراف أمها بارئكاب الجريمة. 


قالت الآنسة ماربل: أعرف؛ لقد أقحمّتني في هذا الأمره 
ألبس كذلك؟ لقد اختارت الموت لنفسها من أجل ححرّية اينتها. 
وأدخلّت ذلك في تفسي عتوة كأنه طلب إنسان يُحتضر. 


تح الباب المتصل يخرفة التوم ودخملت إلفيرا وشعرها الأشقر 
يتهدل على جاتتي وجهها. نقلت بصرها من واحد إلى الآخر وقالت: 
لقِدِ سمعت صوت سيارة وتصادماً وأصوات أثاس يصرخون؛ هل 
وفع حادث؟ 


قال كبير المحققين ديفي بصورة رسمية: أنا آسف لأن أخيرك 
بأن أمك قد ماثت يا أنسة بليك. 


لهنت إلفيرا قليلاً ثم قالت باعتراضض باعث مشكوك فيه: آ؛ 
5 


قال ديفي: كانت تهرب منّاء وقبل هرويها اعترفت بقتل مايكل 
قوسا 


أعلين 


- مل تقصد أنها قالت... إنها هي التي... 
- تعمء هذا ما قالته. هل لديك أيّ شيء تضيفينه؟ 


نظرت إلفيرا 0 عؤياة به وعرّت ا بصورة ضعيفة قائلة: 


هل ستتركها تفلت من العقوبة؟ 


بدا أن الأب وقف مع نفسه وقفة مفاجثة فقضرب بقيضته فوق 
أومآت الآنسة ماربل برأسها علامة الموافقة ببطء وهدوء 
كلك لترحنها اللا 


أضهع// المععه ع//ا 


